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١٩ ناقلة نفط محتجزة لدى الحوثيين

روحاني يتهم ضمناً «الحرس» في أزمة العملة

رابطة العالم الإسلامي والفاتيكان لتعزيز الحوار

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــحـــــوثـــــيـــــون ١٩  يــــحــــتــــجــــز 
سفينة، تحمل نحو ٢٠٠ ألف طن 
من المشتقات النفطية، قبالة ميناء 
الحديدة، حسبما أعلن محمد آل 
جـــابـــر، الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 

اليمن مدير «إسناد» التنفيذي.
الــــســــفــــيــــر آل جـــابـــر  وحــــــــــذر 
مـــــــن ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات تـــوظـــيـــف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة لــحــجــز 
السفن: الأول، فرض «إتاوات تصل 

إلــى مليون دولار عن كل سفينة 
المــجــال لأن ترسو في  يفسح لها 
المـــيـــنـــاء»، والـــثـــانـــي، يــتــمــثــل في 
{استمرار تجويع الشعب اليمني، 
واســــتــــخــــدام الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
وسيلة للحرب»، أمــا السيناريو 
الــــثــــالــــث، «وهـــــــو الأخـــــطـــــر، فــهــو 
{أن يــكــون الحوثيون يخططون 
لاستهداف السفن الـــ١٩ في مكان 
واحد لتدميرها، وهو ما سيفجر 

كارثة بيئية في البحر الأحمر».
(تفاصيل ص٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــهــم الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــــانــــي، أمــــس، ضــمــنــا، «الــحــرس 
الـــثـــوري» بــالــتــســبــب بــارتــفــاع سعر 
الــــــــدولار، وقـــــال فـــي مـــعـــرض دفــاعــه 
عن سياسة البنك المركزي إن جهات 
حـــاولـــت تــهــريــب الــعــمــلــة إلـــى خـــارج 

الأراضي الإيرانية.
وأشـــار روحــانــي إلــى محاولات 
حكومته لتوفير حاجات السوق من 
الــدولار، مستغربا الاختفاء السريع 

للدولار من محلات صرف العملات. 
وكانت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة 
اتهمت مؤسسات اقتصادية تابعة 
«الحرس الثوري» بسحب أرصدتها  لـ

بالريال عبر تحويلها إلى الدولار.
وقـــــــــال روحــــــانــــــي إن ســـيـــاســـة 
حـــكـــومـــتـــه الــــهــــادفــــة لــتــثــبــيــت ســعــر 
الدولار مقابل الريال الإيراني «ضربة 
وقـــــائـــــيـــــة» لــــلانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي 
المحتمل من الاتفاق النووي، متهما 
الأميركيين، أيضاً، بإحداث فوضى 

في سوق العملة. (تفاصيل ص٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اتفقت رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
والمجلس البابوي للحوار بين الأديان 
فــي الــفــاتــيــكــان عــلــى تــعــزيــز الــحــوار، 
وأبرما اتفاقية تتضمن تشكيل لجنة 
عمل دائمة بين الطرفين برئاسة كل 
الــدكــتــور محمد العيسى الأمــين  مــن 
الـــعـــام لــلــرابــطــة والـــكـــارديـــنـــال جــان 
لويس توران رئيس المجلس البابوي 

للحوار بين الأديان.
وأكـــدت المــذكــرة ضـــرورة الحوار 

في عالم أصبح أكثر تعدداً للأعراق 
والــــديــــانــــات والـــثـــقـــافـــات؛ والإيــــمــــان 
بالروابط الدينية والروحية الخاصة 
القائمة بــين المسيحيين والمسلمين، 
وضــــــــــرورة إقــــامــــة عــــلاقــــات احــــتــــرام 
وســــلام مُــثــمــرة بــيــنــهــم؛ إضـــافـــة إلــى 
الدور المهم الذي يضطلع به المجلس 
اءة مع 

َّ
البابوي في تعزيز علاقات بن

المؤمنين من الديانات الأخرى، والدور 
المتميز لرابطة العالم الإســلامــي في 

مجال الحوار بين الأديان. 
 (تفاصيل ص٢)
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
أن خبراءها أخذوا، أمس، عينات من موقع 
الــهــجــوم الــكــيــمــاوي فــي مــديــنــة دومـــا شــرق 
دمشق بالتزامن مع اجتماع مندوبي الدول 
الـ١٥ في الأمم المتحدة في مزرعة في السويد، 

لبحث الملف السوري وإصدار قرار دولي.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــلــمــنــظــمــة أن بــعــثــة 
لــهــا زارت دومــا  الــتــابــعــة  الــحــقــائــق  تقصي 
«جمع عينات للتحليل في ما يتصل  أمس، لـ
بالشبهات باستخدام أسلحة كيماوية في 
٧ أبريل (نيسان) ٢٠١٨». وأضــاف البيان: 
«العينات التي جمعت ستنقل إلى مختبر 
مــنــظــمــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة فــي 
ريــســفــيــك (ضــــواحــــي لاهــــــاي) ثـــم ســتــرســل 
للتحليل فــي مختبرات تابعة للمنظمة». 
وتــابــع: «بناء على تحليل نتائج العينات 
ومعلومات ومــواد أخرى جمعها الفريق»، 

سيتم وضع تقرير يرفع إلى المنظمة.

الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق، أن الــفــريــق وصــل 
إلــى «المــواقــع الــتــي يشتبه بــأن مـــواد سامة 
استخدمت فيها» في دومــا، وذلــك في أول 
إلــى موقع  زيـــارة ميدانية لمفتشين دولــيــين 

يشتبه بتعرضه لهجوم سام في سوريا.
والـــتـــقـــى أمــــس أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
الـــدولـــي فـــي مـــزرعـــة مــعــزولــة عــلــى الــطــرف 
الـــجـــنـــوبـــي لــلــســويــد فــــي مــســعــى لــتــخــطــي 
إنــهــاء  الانــقــســامــات العميقة بــشــأن كيفية 
الحرب في سوريا. حضر اللقاء الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويتوقع 
أن ينضم إليهم الموفد الدولي الخاص إلى 

سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم.
وقال غوتيريش لدى وصوله مع عدد 
مــن المــنــدوبــين: «لا نــزال نــواجــه انقسامات 
جـــديـــة لــلــغــايــة بــخــصــوص هــــذه الــقــضــيــة 
(ســوريــا)»، مضيفاً أن «علينا حقاً إيجاد 
مـــخـــرج فـــي مـــا يــتــعــلــق بــانــتــهــاك الــقــانــون 
الـــذي يشكله اســتــخــدام الأسلحة  الـــدولـــي 

الكيماوية». (تفاصيل ص٦ و٧)
السفيرة الأميركية نيكي هيلي ونظيرها السويدي أولوف سكوغ لدى وصولهما إلى مقر الاجتماع السنوي غير الرسمي للمندوبين 

لدى مجلس الأمن الدولي في مزرعة بباكاكرا جنوب السويد أمس (أ.ف.ب)

ارتياح دولي لمبادرة كيم النووية والباليستيةاغتيال «خبير درون» حمساوي في كوالالمبور
رام الله: كفاح زبون

اتــهــمــت مــالــيــزيــا «اســتــخــبــارات 
دولــة أجنبية»، لم تسمها، باغتيال 
المــهــنــدس الــحــمــســاوي الــخــبــيــر في 
مجسات الطائرات المسيرة «درون» 
فــادي البطش (٣٥ عــامــا)، الــذي قتل 
أمـــس أثـــنـــاء خـــروجـــه مـــن مــنــزلــه في 

العاصمة كوالالمبور.

وقتل مهاجمان بملامح أجنبية 
كانا يستقلان دراجــة نارية البطش 
وهـــو فــي طــريــقــه إلـــى مــســجــد قريب 
كــــان يــــؤم فــيــه المـــصـــلـــين، وأصـــابـــوه 
بــــ٤ رصــاصــات اســتــقــرت واحــــدة في 
رأسه مباشرة. وأظهر مقطع فيديو 
الـــبـــطـــش وهـــــو مـــلـــقـــى عـــلـــى الأرض 

والدماء تسيل من رأسه.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الماليزي وزير الداخلية، أحمد زاهد 
حـــمـــيـــدي، إن الاعـــتـــقـــاد الأقـــــــوى أن 
المــشــتــبــه بــهــمــا هــمــا أوروبـــيـــان على 
صـــلـــة بـــجـــهـــاز مــــخــــابــــرات أجـــنـــبـــي. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام عـــن حميدي 

قوله إنهما ربما قوقازيان.
ووصــف حميدي، البطش بأنه 
كان خبيرا في الهندسة الكهربائية 
الــصــواريــخ، وربــمــا اعتبر  وصناعة 

«خصما لدولة تعادي فلسطين».
وفــيــمــا اتــهــمــت عــائــلــة الــبــطــش 
جهاز «الموساد» الإسرائيلي باغتيال 
ابــنــهــا، وأيـــــدت فــصــائــل فلسطينية 
هذه الرواية، تريثت حركة «حماس» 

في اتهام تل أبيب. 
ولــــم تــعــقــب إســـرائـــيـــل رســمــيــا، 
غـــيـــر أن وســــائــــل إعـــلامـــهـــا اتــهــمــت 
البطش بأنه كان خبيرا في طائرات 

«الدرون». (تفاصيل ص٤)

سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

قــوبــل إعــــلان الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون، أمــس، 
عــــــن وقــــــــف الــــــتــــــجــــــارب الــــنــــوويــــة 
والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، بـــارتـــيـــاح دولـــــي. 
وتــــــــصــــــــدرت تـــــغـــــريـــــدة لـــلـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب، الـــردود 
المرحّبة بإعلان بيونغ يانغ الذي 
يــأتــي تــمــهــيــداً للقمتين الــكــوريــة - 
الـــكـــوريـــة، والأمـــيـــركـــيـــة - الــكــوريــة 

الشمالية المرتقبتين.
قـــرار كــيــم، غرد  وتعليقاً على 
تـــرمـــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: «نـــبـــأ ســار 

لــكــوريــا الشمالية والــعــالــم».  جـــداً 
وأضـــاف: «تقدم كبير! نتطلع إلى 
قمتنا» المرتقبة في غضون أسابيع 

بينه وبين زعيم كوريا الشمالية.
مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت ســيــول 
مـــبـــادرة كــيــم «تــقــدمــاً مــهــمــاً» نحو 
نــــــزع الــــســــلاح الـــــنـــــووي مــــن شــبــه 
الـــجـــزيـــرة الــــكــــوريــــة. وقــــــال مــكــتــب 
الـــرئـــاســـة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة في 
بيان، إن القرار سيسهم أيضاً في 
«خلق بيئة إيجابية للغاية لنجاح 
القمتين المقبلتين: قمة الكوريتين 
وقــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة - كــوريــا 

الشمالية».

كــــمــــا رحّـــــبـــــت بــــكــــين بــــالــــقــــرار 
مثلما فعلت موسكو التي اعتبرته 
«مرحلة مهمة نحو مستقبل خالٍ 
مـــن الـــتـــوتـــرات فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية». ودعت وزارة الخارجية 
الروسية سيول وواشنطن إلى الرد 
الــكــوريــة الشمالية  الــخــطــوة  عــلــى 
«اتخاذ إجراءات ملائمة» لخفض  بـ

التوتر في المنطقة.
واعــــتــــبــــرت وزيــــــــرة خـــارجـــيـــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، فــيــديــريــكــا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي، أن الإعــــــــلان يــشــكــل 
«مرحلة إيجابية منتظرة منذ وقت 

طويل». (تفاصيل ص١٣)
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شددت على ضرورة إقامة علاقات احترام وسلام مُثمرة بين المسلمين والمسيحيين

اتفاقية «تاريخية» بين رابطة العالم الإسلامي والفاتيكان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبرمت رابطة العالم الإسلامي 
والمـــجـــلـــس الـــبـــابـــوي لـــلـــحـــوار بين 
الأديان في الفاتيكان اتفاقية تعاون 
«الــتــاريــخــيــة» لتحقيق  بـــ وصــفــت 
الأهداف المشتركة متضمنة إنشاء 
لــجــنــة عـــمـــل دائــــمــــة بــــين الــطــرفــين 
بــرئــاســة كـــل مـــن الـــدكـــتـــور محمد 
الــعــيــســى الأمــــــين الــــعــــام لــلــرابــطــة 
والـــكـــارديـــنـــال جـــان لــويــس تـــوران 
رئــيــس المــجــلــس الــبــابــوي لــلــحــوار 

بين الأديان في الفاتيكان.
وشملت الاتفاقية إنشاء لجنة 
تنسيقية تلتقي سنوياً للتحضير 
للاجتماعات وتضم شخصين من 
كــل طــــرف، عــلــى أن تلتئم اللجنة 
المــشــتــركــة مـــرة كــل عــامــين، ويــكــون 
مــقــر اجــتــمــاعــاتــهــا بــالــتــنــاوب بين 
رومــــــا ومـــديـــنـــة تـــخـــتـــارهـــا رابـــطـــة 
الــعــالــم الإســلامــيّ، على أن يصدر 
طــرفــا الاتــفــاق إعــلانــاً ختامياً في 
نــهــايــة كــل اجــتــمــاع للجنة العمل 
الــجــلــســات  تــــكــــون  الــــدائــــمــــة، وأن 
الافــتــتــاحــيــة والــخــتــامــيــة مفتوحة 

لوسائل الإعلام.
وأكــــدت المـــذكـــرة عــلــى ضـــرورة 
الحوار في عالم أصبح أكثر تعدداً 
لـــلأعـــراق والـــديـــانـــات والــثــقــافــات؛ 
والإيـــــــمـــــــان بــــــالــــــروابــــــط الـــديـــنـــيـــة 
والــروحــيــة الــخــاصــة الــقــائــمــة بين 
المسيحيين والمــســلــمــين، وضـــرورة 
إقامة علاقات احترام وسلام مُثمرة 
بينهم؛ إضافة إلى الدور المهم الذي 
الــبــابــوي في  يضطلع بــه المجلس 
اءة مع المؤمنين 

َّ
تعزيز علاقات بن

ــــــدور  مــــن الــــديــــانــــات الأخـــــــــرى، وال
الــعــالــم الإســلامــي  لــرابــطــة  المتميز 
على مستوى الشعوب الإسلامية، 

وفي مجال الحوار بين الأديان.
وكـــــان الأمـــــين الـــعـــام لــلــرابــطــة 
استقبل في الرياض رئيس المجلس 
الــبــابــوي لــلــحــوار بــين الأديــــان في 
دولة الفاتيكان، حيث جرى خلال 
اللقاء بحث عــدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد رئيس المجلس البابوي 

بــجــهــود الـــدكـــتـــور الــعــيــســى، منذ 
الــعــالــم  تعيينه عــلــى رأس رابـــطـــة 
الإســـــلامـــــي، فــــي قــــيــــادة مــــبــــادرات 
الــعــلاقــات وبــنــاء الجسور  لتعزيز 
بــــشــــعــــور فـــــيـــــاض مــــــن الانــــفــــتــــاح 

والــــحــــمــــاس والـــتـــصـــمـــيـــم، وقــــــال: 
«ليس في نيتي هنا أن أقدم قائمة 
بـــمـــبـــادراتـــكـــم الــــعــــديــــدة، إلا أنــنــي 
عــلــى إدراك تـــام بــمــا تــقــدمــونــه من 
لــجــعــل منظمتكم  الــجــهــود  أفــضــل 
وبرامجها، تعكس حقا ما يعنيه 
اســـمـــهـــا، حــلــقــة وصـــــل، لــيــس بين 
المسلمين فحسب، بل مع المؤمنين 

بالديانات الأخرى، وبصفة خاصة 
المـــســـيـــحـــيـــين لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 
إلــى أن توقيع  المــشــتــركــة». منوهاً 
الاتــفــاقــيــة بـــين الــرابــطــة والمــجــلــس 
الـــبـــابـــوي، خــطــوة ذات مــغــزى في 
رحـــلـــة الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون الـــذي 
نعمل من أجله، داعياً الله أن يبارك 
الجهود لتحقيق صالح الإنسانية 

جمعاء.
وأضاف الكاردينال توران: «إن 
العناية الإلهية نفسها التي قادت 
خــطــاكــم إلـــى رومــــا لمــقــابــلــة الــبــابــا 
فرانسيس والمجلس البابوي، هي 
الــتــي جمعتنا فــي المملكة، مهبط 
الإســلام وبلد الحرمين الشريفين، 
أهـــــم مـــكـــانـــين مـــقـــدســـين بــالــنــســبــة 
للمسلمين. حيث القبلة التي يولي 
المــســلــمــون إلــيــهــا وجــوهــهــم أينما 
كانوا، ويستديرون إليها ضارعين 
إلــــى الـــلـــه. ونــحــوهــا يــشــد مــلايــين 
المسلمين رحالهم للحج والعمرة».

وأوضــــــــح أن جــمــيــع الأديــــــان 
تضم حكماء معتدلين، ويعتنقها 
أيضاً أصوليون متطرفون، حادوا 
عــن جــادة الفهم السليم والحكيم 
لأديانهم؛ يلغون كل من لا يشاركهم 
رؤاهــــم، ويــتــحــولــون بسهولة إلى 
الــعــنــف والإرهــــــــاب بـــاســـم الـــديـــن، 
فــيــســيــئــون لأنـــفـــســـهـــم ويــــدمــــرون 
الآخرين ويشوهون صورة دينهم 
وإخوانهم المؤمنين، مؤكداً في هذا 
الــســيــاق أهــمــيــة الـــتـــعـــاون لــيــســود 

العقل والفهم السليم.
وتطرق الكاردينال توران، إلى 
دعـــوة الآخــريــن لــلأديــان كــضــرورة 
دينية مدفوعة بالحب، مستشهداً 
إلــــى سبيل  الـــقـــرآنـــي «ادع  بـــالأمـــر 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»، 
التي تضع قاعدة أخلاقية يقبلها 
المــســلــمــون والمــســيــحــيــون، مــشــدداً 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــبـــعـــاد الـــفـــرض 
والـــتـــهـــديـــد والـــعـــنـــف والــتــوظــيــف 

الـــلاأخـــلاقـــي لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي أو 
غيره في هذا السياق.

ولـــفـــت إلـــــى ضـــــــرورة تــحــقــيــق 
مــبــدأ «المــواطــنــة الــكــامــلــة» لجميع 
المـــواطـــنـــين، الـــتـــي تــعــد عــتــبــة لكل 

الــبــلــدان فــي عــالــم أصــبــح متشعب 
الأديان والثقافات بصفة متزايدة، 
واتباع القاعدة الذهبية الموجودة 
فــي الإســـلام والمسيحية والأديـــان 
الأخـــــــــرى، «والـــــتـــــي تـــحـــفـــزنـــا عــلــى 
أن نـــعـــامـــل الــــنــــاس كـــمـــا نـــريـــد أن 

يعاملونا».
وحــــــض الــــكــــارديــــنــــال تــــــوران 

الــزعــمــاء الــديــنــيــين، عــلــى تجنيب 
الأديــــــــــان خــــدمــــة آيـــديـــولـــوجـــيـــات 
ضيقة، مــع السعي لنشر التربية 
والوعي الديني السليم، والإيمان 
بـــالـــتـــعـــدديـــة ورفـــــــض الـــعـــدوانـــيـــة 
والــــجــــهــــل والـــتـــهـــجـــم عـــلـــى أتـــبـــاع 
الأديـــان الأخـــرى، واتــخــاذ الإرهــاب 
عدواً دائماً مستمراً يرفض كل هذه 
المبادئ، ولا يمكن تبريره بدوافع 

دينية.
وقال: «إن التهديد الذي يحيق 
بنا ليس صــدام الحضارات، إنما 
هو مواجهة الجهل والراديكالية، 
أما ما يهدد الحياة كلياً فهو الجهل 
لــذا فــإن الاجتماع والتحدث  أولاً؛ 
لبعضنا، ومعرفة بعضنا، والبناء 
ســـويـــا نــحــو الأهـــــــداف المــشــتــركــة، 
هي دعــوة لمواجهة الآخــر، وأيضاً 

اكتشاف أنفسنا».
وجدد رئيس المجلس البابوي، 
الــتــي تبذلها  بــالــجــهــود  الإشــــــادة 
الــعــالــم الإســـلامـــي لتعزيز  رابـــطـــة 
العلاقات الإيجابية والــبــنــاءة مع 
أتباع الأديــان الأخــرى وخصوصا 
الفاتيكان  المسيحيين، مؤكداً دعم 
الــجــهــود، نظراً  لــهــذه  وتشجيعها 
لــــلأواصــــر الـــتـــي تــجــمــع المــســلــمــين 
والمــســيــحــيــين والأهـــمـــيـــة الــعــدديــة 
للمنتمين لهاتين الديانتين، إضافة 
إلــى تجاورهم المعيشي سوياً في 
غـــالـــبـــيـــة بــــلــــدان الــــعــــالــــم، مـــشـــيـــراً: 
«عـــلـــيـــنـــا أن نـــخـــتـــار بــــين عـــلاقـــات 
سلمية وحميمة، أو - لا سمح الله 
- عــلاقــات مــتــأزمــة، إن الــســلام في 
العالم يتوقف كثيراً على السلام 

بين المسيحيين والمسلمين».
تـــأتـــي  يـــــذكـــــر أن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
تـــتـــويـــجـــاً لـــلـــتـــعـــاون الـــســـابـــق بــين 
رابطة العالم الإســلامــي والمجلس 
الــــبــــابــــوي، بـــعـــد زيـــــــارة أمـــــين عـــام 
لــلــفــاتــيــكــان فـــي سبتمبر  الــرابــطــة 
(أيلول) من العام الماضي، ولقائه 
مــع البابا فرنسيس والكاردينال 
توران، إضافة إلى الزيارة الأخيرة 
للكاردينال توران إلى المملكة بين 
ــــــ١٣ والـــــــ٢٠ مـــن أبـــريـــل (نــيــســان)  ال

الحالي.

الدكتور العيسى والكاردينال توران خلال توقيع اتفاقية التعاون بين الرابطة والمجلس البابوي في الفاتيكان («الشرق الأوسط»)

السفير آل جابر: الميليشيات تستخدم الميناء أداة حرب

تحذير سعودي من تفجير الحوثيين 
١٩ سفينة نفطية قبالة الحديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر محمد آل جابر، السفير 
الــــســــعــــودي لـــــدى الـــيـــمـــن، المـــديـــر 
التنفيذي لمركز إسناد العمليات 
الإنسانية الشاملة في اليمن، من 
تفجير الحوثيين ١٩ ناقلة نفط 
يــحــتــجــزونــهــا فـــي عــــرض الــبــحــر 

الأحمر.
يــأتــي ذلـــك فــي أعــقــاب إعــلان 
مـــركـــز «إســـــنـــــاد» أمـــــس احــتــجــاز 
الحوثيين ١٩ ناقلة تحمل نحو 
المـــشـــتـــقـــات  ــــــــف طــــــن مــــــن  أل  ٢٠٠
النفطية في منطقة رمي المخطاف 
الخاضعة لسيطرتهم، وذكر المركز 
أن الميليشيات تمنع الناقلات من 

دخول ميناء الحديدة.
نــــاقــــوس  الـــســـفـــيـــر  كــــمــــا دق 
الخطر من سيناريو آخر، يتمثل 
في فرض الحوثيين «إتاوات تصل 
إلــى مليون دولار عــن كــل سفينة 
المــجــال لأن تــرســو في  يفسح لها 
الميناء، وبالتالي إطالة أمد الحرب 
ورفد المجهود الحربي»، لافتاً إلى 
أن الميليشيات تستمر في تجويع 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، واســــتــــخــــدام 
الوضع الإنساني وسيلة للحرب، 
والاســتــفــادة مــن ذلـــك فــي تجنيد 
أبناء القبائل الذين يمرون بحالة 
إنسانية صعبة، والـــزج بهم في 

جبهات القتال.
وقال آل جابر إن «الحوثيين، 
منذ سنوات، يستخدمون ميناء 
الــحــديــدة أداة حــرب ضــد الشعب 
الـــيـــمـــنـــي، مـــــن خــــــلال تـــجـــويـــعـــه، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــخــدام الميناء 
مـــورداً مالياً لإطــالــة أمــد الــحــرب، 
وتــهــريــب الأســلــحــة والــصــواريــخ 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى الــيــمــن، لــلاعــتــداء 
على السعودية، وعلى الحكومة 

الشرعية وقواتها على الأرض».
وأشـــــار مــديــر «إســــنــــاد»، في 
تصريحات عبر قناة «العربية»، 
إلــــــــى حــــــــرص خــــطــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 

الإنــســانــيــة الــشــامــلــة عــلــى زيــــادة 
حجم واردات اليمن، «سواء كانت 
هــــذه الــــــــواردات إغـــاثـــيـــة أو مـــواد 

غذائية أو مشتقات نفطية».
كــــمــــا عــــــــرج عــــلــــى إمـــكـــانـــيـــة 
استفادة الميليشيات مــن السوق 
الــســوداء، وقــال: كلما أطــالــوا أمد 
حجز السفن في البحر، وأصبحت 
هــنــاك قــلــة بــحــجــم المـــعـــروض في 
الـــــــداخـــــــل، يـــمـــكـــن بــــيــــع مـــــا يــبــلــغ 
ثمنه دولاراً واحــداً من المشتقات 
النفطية بـ١٠ دولارات في السوق 
السوداء، لضمان استمرار العمل، 
ســواء كانت الجهة مستشفى أو 
مركزاً تجارياً أو مصنعاً، أو حتى 
الأفراد في استخدامهم المشتقات 
لـــلـــســـيـــارات والــــحــــيــــاة الـــعـــاديـــة، 
مجدداً التأكيد على أن الحوثيين 
يــعــمــلــون عــلــى اســـتـــمـــرار الــحــالــة 

الإنسانية الصعبة في اليمن.
ولفت الدبلوماسي السعودي 
إلــــــــى وجــــــــــود حـــــاجـــــة إنـــســـانـــيـــة 
مــاســة ومــلــحــة لأن تــشــرف الأمـــم 
المـــتـــحـــدة عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، 
وقـــــــــال: ســـتـــســـاهـــم الــــخــــطــــوة فــي 
مــنــع وصــــول وتــهــريــب الأســلــحــة 
لليمن، والتأكد من عــدم توظيف 
المــيــنــاء كــــأداة حـــرب ضــد الإغــاثــة 
الــتــجــاريــة والنفطية  والـــــــواردات 
وغــــيــــرهــــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى وجــــود 
الـــوكـــالات الإغــاثــيــة بمسألة  عــلــم 
الاحـــتـــجـــاز «وهـــنـــاك تـــواصـــل مع 
لجنة التحقق والتفتيش الأممية 
(إنـــــــفـــــــوم) والمــــنــــظــــمــــات الأمـــمـــيـــة 
الأخرى للعمل على سرعة إدخال 

السفن إلى الحديدة».
من ناحيته، قال راجح بادي، 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ الشرعية، 
هذا تصرف مدان، يدل على همجية 
هذه الجماعة ومدى الإجرام الذي 
وصلت إليه، مضيفاً أن الحوثيين 
المــســؤولــيــة عن  «يتحملون كــامــل 
هــذه الــتــصــرفــات، وعــلــى المجتمع 

الدولي التحرك لإيقاف الكارثة»، 
ولــفــت إلــى «تــأكــيــد هــذا التصرف 
مجدداً على ما قلناه للعالم، من أن 
هذه جماعة إرهابية، تشكل خطراً 
لا يقتصر على اليمن وحسب، بل 

على الإقليم والعالم».
بدورها، أدانت اللجنة العليا 
للإغاثة، بأشد العبارات، احتجاز 
ميليشيات الحوثي الانقلابية ١٩ 
سفينة محملة بالمشتقات النفطية 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، ومــنــعــهــا من 

دخول ميناء الحديدة.
وقــــال وزيــــر الإدارة المحلية 
الــيــمــنــي رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــلإغــاثــة، عــبــد الــرقــيــب فــتــح، في 
تــصــريــح نــقــلــتــه «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
اليمنية» (سبأ): «إن الميليشيات 
الانقلابية اتخذت من سيطرتها 
عــــلــــى مــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة مــــجــــالاً 
لاحـــــــتـــــــجـــــــاز الــــــســــــفــــــن المــــحــــمــــلــــة 
بالمساعدات الإغاثية والإنسانية 
لــلــمــحــتــاجــين، وإعــــاقــــة الـــوصـــول 
الإنسانين وقد سبق للميليشيات 
احتجاز ما يزيد على ٦٥ سفينة 
إغـــاثـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــخـــدام 
الميناء لأغراض عسكرية، وضرب 
الـــســـفـــن الإغــــاثــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة، 
وتهديد الملاحة الدولية في البحر 

الأحمر».
وجــــــــــــدد دعــــــــــــوة الــــحــــكــــومــــة 
لــــلــــمــــجــــتــــمــــع الـــــــــدولـــــــــي لـــتـــحـــمـــل 
مــــســــؤولــــيــــاتــــه الــــقــــانــــونــــيــــة فــي 
الميليشيات لوقف  الضغط على 
أعمال الاحتجاز، وتسليم الموانئ 
للحكومة الشرعية المعترف بها 
دولياً، لإدارة الميناء وكل الموانئ 
والمــــنــــافــــذ، مـــوضـــحـــاً أن بــقــاءهــا 
بــيــد المــيــلــيــشــيــات تــهــديــد لــلأمــن 
والــــســــلــــم الــــــدولــــــي والإقــــلــــيــــمــــي، 
 المــيــلــيــشــيــات المــســؤولــيــة 

ً
مــحــمــلا

الكاملة عن إعاقة العمل الإنساني 
فـــــي مــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة، وتـــــــردي 
الوضع الإنساني في المحافظات 

الخاضعة لسيطرتها.

اغتيال مسؤول «الصليب الأحمر» لشؤون المحتجزين في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

اغـــتـــال مــســلــحــون مــجــهــولــون، 
لبنانياً يعمل لدى الصليب الأحمر 
الـــدولـــي، أثــنــاء مــا كـــان هــو وفــريــق 
الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
فـــي طــريــق مــنــطــقــة الــضــبــاب، غــرب 
تــعــز، فيما لــم يــعــرف حتى الآن من 
يــقــف وراء الــعــمــلــيــة فـــي المــحــافــظــة 
التي تشهد حــصــاراً مطبقاً وحرباً 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣ ســـنـــوات مـــن قبل 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وبــــحــــســــب الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــــــــمــــــــر، فـــــقـــــد «قــــتــــل 
مسلحون في تعز حنا لحود، وهو 
لـــبـــنـــانـــي الــجــنــســيــة يــعــمــل بــبــعــثــة 
اللجنة الدولية مسؤولاً عن برنامج 
الاحتجاز في اليمن أثناء ما كان في 
طريقه لزيارة أحد السجون، عندما 
هاجم مسلحون مجهولون سيارة 
اللجنة الدولية التي كان يستقلها 
على أطــراف مدينة تعز، فيما هُرِع 
بلحود إلى المستشفى، حيث توفي 
فــيــه مـــن جــــــرّاء إصـــابـــتـــه بــرصــاص 
المسلحين. ولــم يُــصَــبْ فــي الــحــادث 

زملاؤه الذين رافقوه في رحلته».
وقــــال المـــديـــر الإقــلــيــمــي للجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر لمنطقة 
الـــشـــرق الأدنــــــى والأوســــــــط، روبــيــر 
مارديني، في بيان للجنة الدولية: 
«نـــــديـــــن هــــــذا الــــهــــجــــوم الـــوحـــشـــي، 
والمـــتـــعـــمـــد كـــمـــا يــــبــــدو، الـــــــذي راح 
ضحيته أحـــد المــوظــفــين المخلصين 

في مجال العمل الإنساني».
وأضاف: «جميعنا مصدومون 
من أثر الفاجعة. فزميلنا حنا كان 
شاباً مفعماً بالحياة، وكان معروفاً 
ومحبوباً على نطاق واسع. لا شيء 

يبرر قتله، ونحن في حالة حداد على 
مقتل هذا الزميل والصديق العزيز. 
ونحن نقف بقلوبنا ومشاعرنا إلى 

جانب أحبته وأصدقائه».
وعــــمــــل لــــحــــود لـــــــدى الــلــجــنــة 
الــدولــيــة منذ عــام ٢٠١٠ فــي مواقع 
ميدانية مختلفة، وفي المقر الرئيسي 
بجنيف. كما عمل لسنوات كثيرة، 
قـــبـــل انـــضـــمـــامـــه لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة، 
مــتــطــوعــاً فـــي الإســـعـــافـــات الأولـــيـــة 
وعضواً في جمعية الصليب الأحمر 

اللبناني.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، غــــــــرد الـــســـفـــيـــر 
الـــــســـــعـــــودي لـــــــدى الــــيــــمــــن، المــــديــــر 
التنفيذي لمركز العمليات الإنسانية 
الــشــامــلــة لــلــيــمــن (إســــنــــاد): «أعـــرب 
وزملائي في مركز إسناد العمليات 
الإنــســانــيــة الــشــامــلــة فــي الــيــمــن عن 
بالغ الحزن والأسى للجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر، وعــــــن صـــــادق 

الــتــعــازي والمـــواســـاة فــي وفـــاة حنا 
ولأقـــاربـــه وزمـــلائـــه، كــمــا أعــبــر عن 
بــالــغ الــتــقــديــر لــلــجــهــود الإنــســانــيــة 
لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 

وخصوصاً في اليمن الشقيق».
ووصــــــــــف مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات 
والتأهيل لحقوق الإنسان، جريمة 
الاغتيال، بأنها من «الجرائم الكبرى 
الـــتـــي تــشــكــل كـــارثـــة حــقــيــقــيــة على 

اليمن عامة وتعز بشكل خاص».
وطــــــالــــــب المــــــركــــــز «الــــســــلــــطــــات 
الشرعية في تعز والمقاومة الوطنية 
بسرعة الكشف عن تفاصيل الجريمة 
وتقديم مرتكبيها للعدالة، كون هذا 
الأمر يضرب كل خطوات الثقة التي 
بنتها هذه الجهات ومعها الأحزاب 
السياسية والــقــوى المجتمعية في 
تعز، التي يجب عليها الآن توحيد 
قـــــواهـــــا لـــتـــعـــزيـــز الأمــــــــن ومـــتـــابـــعـــة 

الخارجين عن القانون».

المــركــز الحقوقي، وهو  وقـــال 
مـــنـــظـــمـــة مـــجـــتـــمـــع مـــــدنـــــي غــيــر 
حــكــومــيــة مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي فــي 
بــيــان، إن «البعثة كانت  تعز فــي 
قد أنهت زيارة للسجون في تعز 
ضمن عملها الدوري وتفقدت فيه 
بعض أماكن الاحتجاز وعادت في 
طــريــقــهــا إلـــى عـــدن، عــبــر الطريق 
الوحيدة المتاحة لتعز من منطقة 

الضباب التربة لحج عدن».
تـــقـــاعـــس مــن  وأكـــــــد أن «أي 
ــــــقــــــوى  حـــــكـــــومـــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة وال
السياسية في تعز بمتابعة هذه 
الجريمة النكراء لن يكون إلا كارثة 
أخرى تدمر ما تبقى من آمال في 
المدينة المحاصرة منذ ٣ أعوام من 
قبل ميليشيا الحوثي وأتباعهم».

وأوضــــــــــــــح أنــــــــــه «وبــــحــــســــب 
مـــعـــلـــومـــات مـــــؤكـــــدة، فــــــإن بــعــثــة 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــــدولــــي بتعز 

كـــانـــت قــــد تـــعـــرضـــت فــــي مــنــطــقــة 
الــــحــــوبــــان المـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا مــن 
الـــحـــوثـــيـــين لــــتــــهــــديــــدات كـــثـــيـــرة، 
أعــــلــــنــــت الـــبـــعـــثـــة الـــــدولـــــيـــــة عــلــى 
أثـــرهـــا عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــبــقــاء 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
وأنها ستمارس عملها من عدن 
والــنــظــر فـــي نــقــل مــكــتــب لــهــا إلــى 
قــلــب المــديــنــة المـــحـــاصـــرة. وواجـــه 
الـــحـــوثـــيـــون ذلـــــك بــتــهــديــد جـــدي 
لبعثة الصليب الأحمر وأنها (أي 
لــن تسمح  الــحــوثــيــين)  ميليشيا 
لــبــعــثــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر بــذلــك، 
وهو ما جعل حياة أفــراد البعثة 
الدولية في خطر حقيقي متوقع».
الـــدولـــيـــة  الـــبـــعـــثـــة  يــــذكــــر أن 
للصليب الأحــمــر نسقت جــهــوداً 
إنـــســـانـــيـــة كـــبـــيـــرة وســــاعــــدت فــي 

قضايا الأسرى والمختطفين.
بدوره، دان التحالف اليمني 
لرصد انتهاكات حقوق الإنسان 
 
ً
ا لحود، قائلا

ّ
في اليمن اغتيال حن

إن «هذه المأساة هي بمثابة تذكير 
بالمخاطر الكبيرة التي يتحملها 
العاملون فــي المجالين الحقوقي 
والإغــــــــــاثــــــــــي مـــــــن أجــــــــــل تــــوثــــيــــق 
الانــتــهــاكــات وتــقــديــم المــســاعــدات 
الإنسانية في مختلف محافظات 

الجمهورية اليمنية».
ودعــا الحكومة اليمنية إلى 
توفير الحماية لكل المدافعين عن 
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــعـــامـــلـــين في 
مجال المساعدات الإنسانية، طبقاً 
لالتزاماتها بهذا الشأن، كما يدعو 
أطــــراف الـــنـــزاع إلـــى الالـــتـــزام بكل 
القوانين والاتفاقيات والمعاهدات 
الـــتـــي تـــوفـــر لــهــم كـــامـــل الــحــمــايــة 

وتجنبهم ويلات الصراع.

صحافي يمني يتفقد سيارة «الصليب الأحمر» التي تعرضت للهجوم في تعز أمس (رويترز)

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا 
بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» 

تابعة للسفارة الفلبينية
الكويت: ميرزا الخويلدي

بــــــدت مــــلامــــح أزمـــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الـــكـــويـــت 
والــفــلــبــين، أمــــس، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات لــلــســفــيــر 
الــفــلــبــيــنــي، ريــنــاتــو بـــيـــدرو أوفـــيـــلا، كــشــف فــيــهــا عــن 
الــســفــارة لمــا ســمــاه «فــرقــة طــــوارئ» للتدخل  تــشــكــيــل 
لإنـــقـــاذ الـــعـــامـــلات الــفــلــبــيــنــيــات مـــن مـــنـــازل كــفــلائــهــن 
الــكــويــت زيـــارة مرتقبة  الــكــويــتــيــين، فــي حــين تــنــتــظــر 
يوليو  نهاية  تتم  أن  المتوقع  من  الفلبيني،  للرئيس 

المقبل. (تموز) 
واســتــدعــت الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، أمــــس، لــلــمــرة 
الـــثـــانـــيـــة، الـــســـفـــيـــر الـــفـــلـــبـــيـــنـــي، وســـلـــمـــتـــه مـــذكـــرتـــي 
احتجاج، واتهمت السفارة الفلبينية بالقيام بأعمال 
«تــمــثــل تــعــديــاً وتـــجـــاوزاً عــلــى ســيــادة دولـــة الــكــويــت 

وقوانينها».
كان السفير الفلبيني في الكويت قد ذكر أن أغلب 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــنــفــذهــا «فــرقــة الـــطـــوارئ» الــتــابــعــة 
لــلــســفــارة تــتــم بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات الــكــويــتــيــة، 
وأفــــاد بـــأن بــعــضــاً مــن تــلــك الــعــمــلــيــات يــتــم بــواســطــة 
«جريمة  حــدوث  ما سماه  لمنع  مباشرة،  الفرقة  هــذه 

من جديد. الفريزر» 
الفلبينية،  العاملة  إلى جثة  يشير  السفير  وكان 
فريزر  في  عليها جثة  عثر  التي  ديمافيليس،  جوانا 
ثــلاجــة بــالــكــويــت، يـــوم ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
والتي على أثرها أعلن على الفور الرئيس الفلبيني، 
مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، وقـــــف إرســـــــال الــعــمــالــة 
الخروج  مواطنيه  من  الكويت، وطلب  إلى  الفلبينية 

٧٢ ساعة. منها خلال 
ويشتكي الكويتيون من قيام فريق تابع للسفارة 
الهروب  على  منزليات  عاملات  بمساعدة  الفلبينية 
مــن مــنــازل كــفــلائــهــن. وتــعــهــدت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة 
بــمــلاحــقــة المــتــورطــين فــي هــذا الــعــمــل. ومــن شــأن ذلــك 
ودبلوماسيين  عاملين  بحق  توقيف  مذكرات  إصدار 
فــي الــســفــارة الــفــلــبــيــنــيــة، وهــو مــا يــنــذر بــوقــوع أزمــة 

البلدين. بين  دبلوماسية 
ويـــــوم أمـــــس، صــــرح مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــويــــتــــيــــة بــــأنــــهــــا تــــتــــابــــع تــــداعــــيــــات 
بها  قــام  الــتــي  والــتــصــرفــات  الفلبينية،  التصريحات 
تمثل  والتي  الفلبينية،  السفارة  في  العاملين  بعض 
تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.
وفي تطور لاحق، طالب عدد من أعضاء مجلس 
الفلبيني،  الــســفــيــر  بــطــرد  (الــبــرلمــان)  الــكــويــتــي  الأمـــة 
مــتــهــمــين الـــســـفـــيـــر بـــتـــجـــاوز ســــيــــادة الــــدولــــة وخــــرق 

الدبلوماسية. والأعراف  القانون 
واســـتـــنـــكـــر نـــائـــب رئـــيـــس مـــجـــلـــس الأمــــــة عــيــســى 
الــكــنــدري تــصــريــح الــســفــيــر الــفــلــبــيــنــي بــشــأن تــهــريــب 
النائب طلال الجلال  الخادمات من المنازل، فيما قال 
الأعراف  كل  الكويت خالف  في  الفلبيني  «السفير  إن 

الدبلوماسية».

الكاردينال توران: العناية 
الإلهية قادتنا نحو مهبط 

الإسلام وبلد الحرمين

جميع الأديان تضم 
حكماء معتدلين ويعتنقها 
أيضاً أصوليون متطرفون

تنديد يمني بالصمت الدولي إزاء انتهاكات الحوثيين في حيمة تعز
تعز - «الشرق الأوسط»:

نددت الحكومة اليمنية بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا  الحوثي المدعومة من 

إيران ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز. 
وقــال وزيــر الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا 
للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن الميليشيا مستمرة في  قصفها 
العشوائي على مــنــازل السكان ومصالحهم فــي قــرى  الحيمة 

وقيامها بتفجير مساكنهم  وتهجيرهم قسراً من مناطقهم. 
وأكد الوزير فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية 
قابل به جرائم  الميليشيا 

ُ
الــذي ت الرسمية (ســبــأ)، أن الصمت 

الانــقــلابــيــة فــي عــدد مــن  مديريات محافظة تعز يتنافى كلياً 
مــع الــقــوانــين الــدولــيــة والإنــســانــيــة،  مطالباً المــجــتــمــع الــدولــي 
 والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جــادة وحــازمــة إزاء كل 

جرائم  الانقلابيين الحوثيين. 
الــدولــي حيال تلك  المــســؤول اليمني أن الصمت  وأضـــاف 
الانتهاكات أمر غير مقبول،  مطالباً المنسقة الأممية للشؤون 
لــيــزا غــرانــدي وكــل المنظمات  الإنسانية  الإنــســانــيــة فــي اليمن 

 بسرعة التدخل لوقف هــذه الجرائم وزيــارة المنطقة والاطــلاع 
عن قرب على حجم  الجرائم التي  تمارسها الميليشيا والضغط 
عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات ورفع تقارير إلى الأمم  المتحدة 

 ومجلس الأمن بكل جرائمها. 
الــرئــيــس اليمني الفريق  نــائــب  عــلــى صعيد آخـــر، وصـــل 
إلــى محافظة مــأرب، للاطلاع على  الركن علي محسن الأحمر 
المستجدات والأوضـــاع الميدانية والعسكرية وجــهــود تطبيع 
الأوضـــاع. ونقلت وكالة الأنــبــاء اليمنية الرسمية (ســبــأ)، عن 
الأحمر، قوله إن «الحوثي لا يستهدف اليمن فقط، بل يعمل 
ضمن مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للإخلال بالأمن 

والسلم الدوليين».
الــوطــنــي في  وبينما أشـــاد الأحــمــر بــانــتــصــارات الجيش 
البيضاء والجوف وتعز وميدي والحديدة وغيرها من الجبهات 
فــي سبيل تحرير الــيــمــن، شــدد بقوله إنــه «لا تــوانــي عــن درء 
مخاطر الحوثي والقاعدة وداعش وإن هدف الشرعية القضاء 
على هذه المشاريع الإرهابية»، مثمناً «دور تحالف دعم الشرعية 
: «وقفة اليمنيين 

ً
وفــي مقدمتها السعودية والإمـــارات»، قائلا

والتحالف أفشلت مشروع إسقاط اليمن بيد إيران».
معلومات عن بعض الناقلات الـ١٩ المحتجزة لدى الحوثيين («الشرق الأوسط»)

الجهات الأمنية تسقط طائرة 
«درون» ترفيهية في الرياض 

الرياض: «الشرق الأوسط»

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بأنه 
عند الــســاعــة ١٩٫٥٠ مــن مــســاء أمــس «الــســبــت»، لاحظت 
إحــــدى نــقــاط الــفــرز الأمــنــي بــحــي الــخــزامــي شــمــال غــرب  
مدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة 
ذات تحكم عن بعد من نوع «درون»  دون أن يكون مصرحاً 
لها بذلك، مما اقتضي قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية 
بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا 
الــخــصــوص. وقــد شــرعــت الــجــهــات المختصة بــإجــراءات 

التحقيق حول ملابسات الواقعة.
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نائب إيراني ينتقد سلوك 
استخبارات «الحرس الثوري»

لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد عـــضـــو كــتــلــة «الأمــــــل» 
الإصـــــلاحـــــيـــــة مــــحــــمــــود صــــادقــــي 
الــحــرس الـــثـــوري لــتــوقــيــفــه بعض 
الــنــاشــطــين المـــدافـــعـــين عـــن الــبــيــئــة 
وعـــــــدم الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالاتـــصـــال 

بمحاميهم أو بأفراد أسرهم.
ووجــــــــــــه رســـــــالـــــــة مـــفـــتـــوحـــة 
إلــــــى رئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات فــي 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري حـــســـين طــائــب 
نــشــرهــا عــبــر حــســابــه فـــي شبكة 
«تلغرام» اتهم «الحرس الثوري» 
بــــالانــــتــــهــــاك المــــتــــكــــرر «لـــلـــحـــقـــوق 
الــديــنــيــة والــقــانــونــيــة للمتهمين 
خــــلال مــخــتــلــف مـــراحـــل الــتــوقــيــف 
والاســـتـــجـــواب». كــمــا اتــهــم طائب 
بــأن تعامل استخبارات «الحرس 
الــــــثــــــوري» الأمــــنــــي مــــع الــقــضــايــا 
السياسية والاجتماعية تسبب في 
«تضرر موقع الحرس في الشارع 

الإيراني».
وطــــــــالــــــــب صــــــــادقــــــــي قــــــــوات 
«الحرس الثوري» بإعادة النظر في 
سلوكها وطريقة عملها «تفاديا 
لمـــزيـــد مـــن تـــضـــرر ثــقــة الإيــرانــيــين 
بالحرس الثوري» حسب مزاعمه.

وتــــعــــد مــــخــــابــــرات «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» الــتــابــع لــســلــطــة المــرشــد 
الإيــــرانــــي جـــهـــازا مــــوازيــــا لـــــوزارة 
استخبارات (الاطلاعات) الإيرانية 
الخاضعة للحكومة التي يرأسها 
حــالــيــا حــســن روحــــانــــي. وتـــزايـــد 
نشاط الجهاز الأمني تدريجيا في 
ملاحقة السياسيين والصحافيين 
المــدنــي وأبناء  وناشطي المجتمع 
الــقــومــيــات مــنــذ إطــلاقــه فــي ١٩٩٧ 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع وصـــــــول الـــرئـــيـــس 
الإصــــلاحــــي مــحــمــد خـــاتـــمـــي إلـــى 

منصب الرئاسة.
ويــــعــــد جــــهــــاز اســـتـــخـــبـــارات 
«الحرس الثوري» المتهم الأول في 
قمع احتجاجات الحركة الخضراء 
في ٢٠٠٩. ويقول منتقدو المرشد 
الإيراني إن أوامره كانت وراء قمع 

المتظاهرين.
وحــــــــذر صـــــادقـــــي مـــــن «عـــــدم 
التنسيق» و«التباين» بين أجهزة 

الأمــــن الإيـــرانـــيـــة، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
«يــــــكــــــرس شــــبــــهــــات حــــــــول تــفــكــك 
الــســلــطــة» ويــتــســبــب فـــي «زعــزعــة 

الثقة وإرباك الإيرانيين».
وأشار صادقي بشكل خاص 
إلــى الإجــــراءات المتشددة الأخيرة 
بـــحـــق نـــاشـــطـــين بــيــئــيــين شــمــلــت 
اعتقال سبعة من أعضاء منظمة 
«صــــنــــدوق تـــــراث الـــحـــيـــاة الــبــريــة 
الــــفــــارســــيــــة» فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي بحسب ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب صادقي أن معاملتهم 
«تــنــتــهــك بــشــكــل واضـــــح الــحــقــوق 
الــذيــن بعد  الــقــانــونــيــة للمتهمين 
ثلاثة أشهر على اعتقالهم ما زالوا 
محرومين من الاتصال بمحاميهم 

أو لقاء عائلاتهم».
وقــضــى رئــيــس المنظمة غير 
الحكومية كاووس سيد إمامي في 
السجن بعد أســبــوعــين على تلك 
الاعتقالات. وقالت السلطات إنه 
انتحر لكن الأسرة تشكك في ذلك.

وانتقد صادقي أيضا معاملة 
كـــاوه مــدنــي، نــائــب رئــيــس وكــالــة 
حــمــايــة الــبــيــئــة الـــــذي أجـــبـــر على 
الــبــلاد تحت  الاستقالة ومــغــادرة 

ضغط من أجهزة الاستخبارات.
وكـــــتـــــب مـــــدنـــــي فــــــي رســــالــــة 
اســــتــــقــــالــــتــــه الـــــتـــــي نـــــشـــــرت عــلــى 
«تويتر» الأسبوع الماضي: «منذ 
عودتي إلى إيران، وبغياب أي إذن 
قــضــائــي لـــم تــتــعــرض حــســابــاتــي 
وأجـــهـــزتـــي الـــخـــاصـــة لـــلاخـــتـــراق 
فـــحـــســـب، بــــل انــتــهــكــت (حــقــوقــي 
كــمــواطــن) وخــصــوصــيــتــي أيــضــا 

منذ البداية».
وكــتــب مــدنــي قــبــل أيــــام عبر 
حسابه في «تويتر»: «نعم هربت 
مـــــن بــــــلاد تــــرفــــض فـــيـــه الــجــهــلــة 
الافــــتــــراضــــيــــين الـــعـــلـــم والمـــعـــرفـــة 
والاختصاص وبــأوهــام المؤامرة 
يبحثون عــن مـــدان لتحميله كل 
المــشــكــلات لأنـــهـــم يـــدركـــون جــيــدا 
مـــــذنـــــب وعــــــدو  الــــبــــحــــث عــــــن  أن 
وجــــــاســــــوس أســــهــــل بـــكـــثـــيـــر مــن 
تحمل المسؤولية والمــشــاركــة في 

حل المشكلات».
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موسوي اتهم الرئيس بجهل أو تغافل دور «الحرس الثوري» في النظام

قائد الجيش الإيراني ينضم إلى معسكر الساخطين على روحاني
لندن: عادل السالمي

انــضــم قــائــد الــجــيــش الإيـــرانـــي، 
الــلــواء عبد الــرحــيــم مــوســوي، أمــس، 
إلى منتقدي مواقف الرئيس الإيراني 
حــســن روحــانــي مــن تــدخــل «الــحــرس 
الـــثـــوري» فـــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة 
الإيرانية، وقال مخاطباً من ينتقدون 
«تــــدخــــل» الـــجـــهـــاز الـــعـــســـكـــري الأول 
فــــي الــــبــــلاد، إنـــهـــم إمـــــا يــجــهــلــون أو 
يــتــجــاهــلــون دور «الـــحـــرس الــثــوري» 

في النظام الإيراني.
وحـــضـــر مـــــوســـــوي، أمــــــس، بــين 
كبار قادة «الحرس الثوري» لتوجيه 
رســـالـــة إلــــى روحــــانــــي الـــــذي أغــضــب 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» عـــنـــدمـــا أشـــــاد، 
الأربعاء الماضي، بعدم تدخل الجيش 
في السياسة الإيرانية، على الرغم من 

أنه يفهم السياسة جيداً.
وقـــبـــل مــــوســــوي، رد «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري»، الــخــمــيــس المــــاضــــي، عبر 
بيان شديد اللهجة، على تصريحات 
روحاني، من دون ذكر اسمه، ووصفها 
بأنها «طعنات غير رجولية» تهدف 
إلـــــى «تــضــعــيــف الــــحــــرس الــــثــــوري». 
«الجحود»، والإدلاء  واتهمه البيان بـ
بتصريحات «تثير التفرقة والفتن» 

في الداخل الإيراني.
وهذه أسوأ فترات التلاسن بين 
قــــادة الـــقـــوات الــعــســكــريــة وروحـــانـــي 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه مـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة فــي 
تــــحــــديــــداً، وبــعــد  ٢٠١٣. وقـــبـــل عـــــام 
شهر من فوزه بفترة رئاسية ثانية، 

وصـــف روحـــانـــي «الـــحـــرس الــثــوري» 
بــالــحــكــومــة الـــتـــي تــحــمــل الــبــنــدقــيــة، 
وتــــتــــدخــــل فــــي الاقــــتــــصــــاد والإعـــــــلام 
قـــائـــد  والــــســــيــــاســــة. وحـــــيـــــنـــــذاك، رد 
الـــحـــرس، مــحــمــد عــلــي جــعــفــري، بــأن 
قــواتــه تملك البندقية والــصــواريــخ، 
محذراً روحاني من السعي لتهميش 

دور قواته.
وقـــــبـــــل ذلــــــــــك، وخــــــــــلال حـــمـــلات 
الانتخابات الرئاسية، هاجم روحاني 
بــشــدة مــنــاورات صــاروخــيــة قــام بها 
«الحرس الثوري» في فبراير (شباط) 
مـــــن دخـــــول  بــــعــــد شــــهــــر  أي   ،٢٠١٦
الاتفاق النووي حيز التنفيذ، متهماً 
تــلــك الـــقـــوات بــالــضــرب تــحــت طــاولــة 
الــنــووي، في محاولة لنسفه  الاتفاق 
وعرقلة تطلعات حكومته لتشجيع 
المستثمرين الأجانب. وبدأ الجانبان 
مرحلة الهدنة، عندما أجرى روحاني 
مـــــفـــــاوضـــــات مـــــع ٥ مـــــن كــــبــــار قـــــادة 
الـــثـــوري»، سبقت تنصيب  «الــحــرس 
روحــانــي وأداءه اليمين الدستورية 

قبل إعلان الحكومة.
وخلال الأشهر الأخيرة، تداولت 
وسائل الإعــلام الإيرانية تقارير عن 
قـــادة الجيش بسبب تراجع  استياء 
الميزانية، مقارنة بميزانية «الحرس 
الــــــثــــــوري». وكــــــان قــــــادة الـــجـــيـــش قــد 
أجروا مباحثات مفصلة مع الرئيس 
المــالــيــة  الإيـــرانـــي لتحسين الأوضـــــاع 

لهذا الجهاز العسكري.
ومــنــتــصــف مــــارس (آذار)، زعــم 
عضو لجنة الأمن القومي والسياسة 

الخارجية في البرلمان، جواد كريمي 
قــــدوســــي، أن روحــــانــــي أبـــلـــغ رئــيــس 
بــاقــري، عبر رسالة،  الأركـــان، محمد 
بـــأنـــه غــيــر قـــــادر عــلــى دفــــع الـــرواتـــب 
لكل من الجيش و«الحرس الثوري»، 
وقــــــــال مـــخـــاطـــبـــاً روحـــــــانـــــــي: «إنــــهــــم 
(الغرب) يريدون منك أن تحذف أحد 

الجيشين».
وكان روحاني قد استغل خطابه 
الــوطــنــي للجيش لتوجيه  الــيــوم  فــي 
طــــعــــنــــات ضـــمـــنـــيـــة لــــــــدور «الــــحــــرس 
الـــثـــوري» فـــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة 
الإيرانية، واستفز «الحرس الثوري» 
«وفاء»  بعبارتين؛ أشاد في الأولــى بـ
الجيش لتعليمات المــرشــد الإيــرانــي 
الــــــــذي أوصـــــى  (الــــخــــمــــيــــنــــي)،  الأول 
بــعــدم تــدخــل الأجــهــزة العسكرية في 
الــســيــاســة، وأشــــاد فــي الــثــانــيــة بعدم 
قـــادة الجيش بالملفات  تــلــوث أي مــن 

المرتبطة بالفساد.
وأول من أمس، هاجم اثنان من 
كبار قــادة «الحرس الثوري» مواقف 
روحــــانــــي، حــيــث انــتــقــد نـــائـــب قــائــد 
الــحــرس، حــســين ســلامــي، بــعــض من 
يستغلون المنابر الرسمية لمهاجمة 
قــــواتــــه، وقـــــال إنـــهـــم «صـــــدى لــصــوت 
الأعــــــداء». لــكــن قــائــد الــبــاســيــج، غــلام 
حسين غيب برور، قال إن «تصريحات 
الـــحـــرس  الـــبـــعـــض لا تـــضـــعـــف دور 

الثوري».
وحــــــمــــــل تـــــفـــــاخـــــر غـــــيـــــب بـــــــرور 
بتصدير الثورة في المنطقة، و«تنامي 
شعبية الثورة» بسبب ما اعتبره دور 

«الحرس الثوري»، انزعاجاً في طياته 
من المواقف الساخطة للحرس.

وظهر مــوســوي، أمــس، فــي مقر 
قــــيــــادة «الـــبـــاســـيـــج»، إحــــــدى الأذرع 
الــخــمــس لــقــوات «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
فــي جنوب شرقي طــهــران، لكن قائد 
الجيش بدأ خطابه بقوله إنه «يريد 
أن يوجه لكمة لأعداء النظام»، مضيفاً 
أن طمأن كبار المسؤولين في النظام 
على «عدم وجود خلافات بين الحرس 
والجيش»، وأن قواته «لا ترفع أيديها 

عن الحرس الثوري».
وبرر موسوي حضوره «الرمزي» 
وسط قادة «الحرس الثوري» بتوجيه 
رسالة إلى «أشخاص يريدون السير 
على طريق الأعـــداء بتصريحاتهم»، 
وقــــال إن «حـــضـــوره فـــي (الــبــاســيــج) 
يــــهــــدف إلــــــى تـــوجـــيـــه لـــكـــمـــة لأعــــــداء 
النظام، لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم 
اخــتــراق الــجــدار الــصــلــب الـــذي أقــامــه 
(الحرس الثوري) والجيش»، وأعلن 
أنه يتفاخر بالانتماء يوماً إلى قوات 
«الباسيج»، إذا ما انتهت مهمته في 

قيادة الجيش.
ودافـــــــع قـــائـــد الـــجـــيـــش عــــن دور 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» فــــــي الـــــداخـــــل 
الإيـــرانـــي، وقـــال إن دور تــلــك الــقــوات 
هو الدخول إلى القضايا الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والثقافية، فــي إشــارة 
 :

ً
ضمنية إلى مواقف لروحاني، قائلا

«يقول البعض: لماذا يتدخل الحرس 
في كل المجالات؟ أما أنهم يجهلون أو 

يتغافلون».

مصر: القضاء العسكري يحذر من تناول اتهامات لرئيس الأركان الأسبق
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــام العسكري  المــدعــي  أصــــدر 
فـــي مـــصـــر، أمـــــس، تــحــذيــراً لــوســائــل 
الإعــــــلام مـــن تـــنـــاول قــضــيــتــين متهم 
فيهما رئيس الأركان الأسبق للجيش 
المصري سامي عنان، مجدداً التأكيد 
على استمرار «حظر النشر» المفروض 
على القضية منذ توقيف المتهم في 
يناير المــاضــي، والــبــدء فــي خضوعه 

للتحقيقات.
وكان عنان قال، في يناير الماضي، 
إنه ينتوي الترشح لانتخابات رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، قــبــل نــحــو ٣ أشــهــر من 
إجرائها، غير أن الجيش أصدر بياناً 
عدَّ فيه أن ترشحه تضمن «تحريضاً 
صريحاً ضد القوات المسلحة»، وأنه 
ارتــكــب «مخالفات قانونية صريحة 
مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح 

الخدمة لضباط» المؤسسة العسكرية.
وشـــدد المــدعــي الــعــســكــري، الــذي 
يعد منصبه قضائياً داخــل الجيش 
المــصــري، ويتولى سلطات التحقيق 
فيما يتعلق بشؤونها، أن «استمرار 
حظر النشر في القضيتين المقيدتين 
ضـــــــد الــــــفــــــريــــــق مــــســــتــــدعــــى ســــامــــي 
عــــنــــان، فــــي جــمــيــع وســــائــــل الإعـــــلام 
المسموعة والمرئية وجميع الصحف 
والمجلات القومية والحزبية اليومية 
والأســـبـــوعـــيـــة المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، 
وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، عـــدا الــبــيــانــات 

الرسمية التي تصدر بشأنها».
وجــاء إصـــدار المــدعــي العسكري 
لــبــيــانــه بــعــد أيـــــام مـــن نــشــر وســائــل 
 عن 

ً
إعــــلام أجــنــبــيــة تــصــريــحــات نــقــلا

المحامي ناصر أمين، مسؤول الدفاع 
عـــن عـــنـــان، كــشــف فــيــهــا عـــن قـــــرارات 

للنيابة العسكرية تخص موكله في 
قضية يخضع فيها للتحقيق. وأفاد 
المدعى العسكري بــأن سيتم «اتخاذ 
الــلازم نحو التأكيد على تنفيذ قرار 
حــظــر الـــنـــشـــر، واتــــخــــاذ مـــا يـــلـــزم من 
إجــــــــراءات فـــي هــــذا الــــشــــأن»، مــحــذراً 
مــن أن «مخالفة هــذا الحظر يعرض 
القانونية تطبيقاً  مرتكبه للمساءلة 

للمادة ١٩٣ من قانون العقوبات».
واســـتـــنـــد اســـتـــبـــعـــاد عــــنــــان مــن 
الــتــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة على 
ترشحه «دون الحصول على موافقة 
القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من 

إجراءات لإنهاء استدعائها له». 
وتــــــبــــــاشــــــر جــــــهــــــات الـــتـــحـــقـــيـــق 
والـــقـــضـــاء الــعــســكــري قــضــيــة أخـــرى 
مــرتــبــطــة بــمــلابــســات تـــرشـــح عــنــان، 
إذ لا يـــــزال رئـــيـــس الـــجـــهـــاز المـــركـــزي 
للمحاسبات هشام جنينة خاضعاً 

للتحقيق، بــشــأن مــزاعــمــه باحتفاظ 
«وثـــائـــق  رئـــيـــس الأركــــــــان الأســــبــــق بــــ
وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين 
الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها 
حــــال اتـــخـــاذ أي إجــــــــراءات قــانــونــيــة 
ضــــده (أي عــــنــــان)». وقـــــال المــتــحــدث 
العسكري العقيد تامر الرفاعي، في 
فبراير (شباط) الماضي، إن «القوات 
المــســلــحــة ســتــســتــخــدم كــافــة الــحــقــوق 
الــدســتــور والــقــانــون  الــتــي كفلها لها 
في حماية الأمــن القومي والمحافظة 
عـــلـــى شـــرفـــهـــا وعــــزتــــهــــا، وذلــــــــك فــي 
ضــوء ما صــرح جنينة»، وأضــاف أن 
«الــقــوات المسلحة ستحيل الأمــر إلى 
جــهــات الــتــحــقــيــق المــخــتــصــة لاتــخــاذ 
الإجـــراءات القانونية قبل المذكورين 
(عنان وجنينة)؛ لما يشكله هذا الأمر 
إثــــارة الشكوك  مــن جــرائــم تستهدف 

حول الدولة ومؤسساتها».

الرئيس الإيراني يتهم جهات داخلية بالوقوف وراء تأزم أسواق العملة

روحاني يتعهد برد فعل «غير متوقع» إذا انسحب ترمب من الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما تعرض الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي إلــى انــتــقــادات غير 
مـــســـبـــوقـــة خـــــــلال الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية، حاول من أمس مرة أخرى 
ـــــى مـــلـــعـــب خــصــومــه  نـــقـــل الــــكــــرة إل
والدفاع عن أداء حكومته. خارجياً 
وجـــه رســالــة إلـــى الأطـــــراف المعنية 
الـــنـــووي معلنا جاهزية  بــالاتــفــاق 
لــــلــــرد عـــلـــى أي خـــطـــوة  حـــكـــومـــتـــه 
أمـــيـــركـــيـــة تـــنـــتـــهـــي بــــالــــخــــروج مــن 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي... داخـــلـــيـــاً وجــه 
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى أطـــــراف وراء 
الـــدولار ومضايقة الإيرانيين  أزمــة 
على صعيد الحريات الاجتماعية 
وشــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
 عـــن تــجــاهــل الاحــتــجــاجــات 

ً
فـــضـــلا

الشعبية في مختلف مناطق البلاد.
وقـــال روحــانــي أمـــام حشد من 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين إن منظمة 
الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة مستعدة 
بردود فعل «متوقعة وغير متوقعة» 
الــولايــات المتحدة من  إذا انسحبت 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــتــعــدد الأطــــراف 
وأفــادت «رويترز» نقلا عن وكالات 
إيـــرانـــيـــة: «مــنــظــمــة الــطــاقــة الــذريــة 
لدينا مستعدة تماما... بتصرفات 
يتوقعونها وأخرى لا يتوقعونها» 
دون مزيد من التوضيح وفي إشارة 
إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الــشــهــر 
المقبل بانسحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاق.
ويــــضــــع الاتــــــفــــــاق بـــــين إيـــــــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة وخــمــس قــوى 
عــالمــيــة أخـــرى قــيــودا عــلــى برنامج 
إيــــران الــنــووي فــي مــقــابــل تخفيف 

العقوبات.
ويـــصـــف تـــرمـــب هـــــذا الاتـــفـــاق 
بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي جرى 
الــتــفــاوض بــشــأنــهــا عــلــى الإطــــلاق. 
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) منح 
تــرمــب بريطانيا وفــرنــســا وألمانيا 
مهلة، قائلا إن عليها الموافقة على 
إصـــلاح مــا تـــراه الـــولايـــات المتحدة 
عــيــوبــا فـــي الاتــــفــــاق، وإلا فــإنــه لن 
يوافق على تمديد ما يتضمنه من 

تخفيف للعقوبات الأميركية.
في غضون ذلك، وجه روحاني 
تهما إلى أطراف في الداخل الإيراني 
بالوقوف وراء تفاقم أزمة الدولار. 
مــعــتــبــرا قـــــرار الــحــكــومــة بــتــوحــيــد 
سعر صرف الدولار «ضرب وقائية 
ضد أي قرار أميركي» وقال: «كانت 
ضربة وقائية ضد أي قرار أميركي 
في ١٢ مايو (أيار). كان جل أملهم... 
إحــــداث فــوضــى فــي ســـوق (العملة 
الــصــعــبــة). أعـــد الــشــعــب بــإجــهــاض 
مــؤامــرة الــعــدو وســـواء ظــل الاتفاق 
النووي ساريا، أو حتى من دونه، 

فلن تكون لدينا أي مشكلة».
داخليا، حاول روحاني اللجوء 
إلـــى الأســـلـــوب الــــذي أثــــار الغضب 
ضده بين قــادة الأجهزة العسكرية 
في الأيام القليلة الماضية وقال ردا 
على تركيزهم على كلمة «الــعــدو» 
يجب أن تكون إصلاح شؤون البلاد 
الــنــظــام الإيــــرانــــي مضيفا  أولـــويـــة 
«يجب ألا نشغل أنفسنا بالأعداء».

ودافع روحاني عن قرار البنك 
المركزي بإعلان توحيد سعر الريال 
الـــدولار، لافتا إلى  الإيــرانــي مقابل 

أن الــقــرار كــان يــهــدف إلــى الحماية 
مــــن انــــعــــدام الاســــتــــقــــرار فــــي ســـوق 
العملة الصعبة إذا قررت واشنطن 
الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي. 
وأوضح أنه ليس مقتنعا بأوضاع 
ســـــوق الـــعـــمـــلات لــكــنــه فــــي الـــوقـــت 
اتــه تحول دون  نفسه اعتبر إجــراء
«الـــتـــهـــريـــب الـــعـــمـــلات» إلـــــى خــــارج 

البلاد.
وفــــــــــي الــــــتــــــاســــــع مــــــــن أبـــــريـــــل 
(نــيــســان) وحــــدت إيـــــران بـــين سعر 
الصرف الرسمي للعملة وسعرها 
فــــي الــــســــوق المـــفـــتـــوحـــة مــــع هــبــوط 
الـــريـــال إلـــى أدنـــى مــســتــويــاتــه على 
الإطــــلاق بــفــعــل مــخــاوف مــن عــودة 
الــعــقــوبــات. لــكــن خــبــراء الاقــتــصــاد 
في إيــران يعتبرون احتمال خروج 
أميركا من الاتفاق النووي واحــدة 
مـــن جــمــلــة أســـبـــاب وراء الارتـــفـــاع 

المفاجئ لسعر الدولار.
رغم ذلك، فإن الأوساط المؤيدة 
لسياسات روحاني وجهت أصابع 
الاتهام في أزمــة الــدولار واختفائه 
مــن الأســــواق الإيــرانــيــة إلـــى خــروج 
العملة التابعة لمؤسسات «الحرس 

الثوري» الاقتصادية من الأسواق.
في هذا الصدد قال روحاني: 
«لــــم نــتــعــهــد بــــأن نـــوفـــر المـــــال لكي 
يــذهــب البعض ويشتري عــقــارات 
خــــــارج الــــبــــلاد. قــــرارنــــا يــنــفــع ٨٠ 
إيــرانــيــا. ربــمــا لا يناسب  مليونا 

البعض ولكننا نفكر بالأغلبية».
وكان الدولار ارتفع في غضون 
شهر إلى ٦ آلاف تومان بعدما أثار 
تخطيه حاجز ٥ آلاف تومان جدلا 
واسعا في إيــران في بداية مارس 

(آذار) الماضي.
فـــــي جــــــزء آخــــــر مـــــن خـــطـــابـــه، 
انـــتـــقـــد روحــــانــــي تـــدخـــل الأجـــهـــزة 
الــشــؤون التنفيذية،  الــرقــابــيــة فــي 
مــشــيــراً إلـــى تــنــحــي مــســؤولــين في 
الــدوائــر الحكومية مــن مناصبهم 
قــبــل بعض  نتيجة تــخــويــفــهــم مــن 
المــــــؤســــــســــــات. وطــــــالــــــب روحـــــانـــــي 
الــتــابــعــين لإدارة عــدم  المـــســـؤولـــين 
الاهــتــمــام بــرســائــل الــتــهــديــد الــتــي 
توجه إليهم من الأجــهــزة الأخــرى. 
وقــــال أيــضــاً: «لا تــكــتــرثــوا لبعض 
الـــرســـائـــل والـــتـــهـــديـــدات. إذا كنتم 
تخافون الرد عليها أرسلوها إلي».

وكـــان روحــانــي يشير ضمنا 
إلـــــى الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي وجـــهـــاز 
مخابرات «الحرس الثوري» الذي 
لاحق عددا من المسؤولين مؤخرا.

في شأن متصل، قال روحاني: 
«لدينا أعداء وحاقدون في المنطقة 
الــقــوى الكبرى لكن  والعالم وبــين 
يجب ألا نشغل أنفسنا بالأعداء».

كــــمــــا انــــتــــقــــد روحــــــانــــــي آلـــيـــة 
بحث أهلية المسؤولين والمتقدمين 
للوظائف في المؤسسات الحكومية 
والـــــعـــــامـــــة، مـــطـــالـــبـــا بـــتـــأكـــيـــد مــن 
في  للوظائف  المتقدمين  إمكانية 
تقديم الــخــدمــات إلــى الــنــاس بدلا 

من الأسئلة الشرعية.
انتقادات روحاني استهدفت 
مــا اعتبره عــدم تــحــرك المسؤولين 
بشكل فاعل للرد على احتجاجات 
شــعــبــيــة مـــتـــزايـــدة، لأســـبـــاب منها 
تعرضهم للتهديد من جانب قوى 
لــم يسمها وفـــق مــا أفــــادت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وانتشرت في الأسابيع القليلة 
المــــاضــــيــــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــســجــيــلات وتــقــاريــر 

عـــن احــتــجــاجــات كـــان مـــن الصعب 
الــــتــــأكــــد مـــنـــهـــا نــــظــــرا لأن وســـائـــل 
الإعــــــــــلام المـــحـــلـــيـــة بــــالــــكــــاد قـــامـــت 
بــتــغــطــيــتــهــا، فــيــمــا الــــوصــــول إلـــى 
مناطق الاحتجاجات غير مسموح 

للصحافيين الأجانب.
وشــــــــمــــــــلــــــــت احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
الــعــرب ضــد التمييز،  الأحـــوازيـــين 
واحتجاجات على إصلاحات إدارية 
في مدينة كازرون بمحافظة فارس 
لصالح القومية اللرية ضد القومية 
القشقائية واحتجاجات المزارعين 
فـــي محافظتي  المـــيـــاه  عــلــى نــقــص 

أصفهان ويزد.
وتــــظــــهــــر تــــلــــك الـــتـــســـجـــيـــلات 
على مــا يبدو احتجاجات محلية 
تتوسع وتطلق مثلا شعار «عدونا 
هــنــا، وخــطــأ الــقــول إن أمــيــركــا هي 

عدونا».
وقال روحاني في خطاب نقله 
التلفزيون الحكومي إن المسؤولين 
لا يــتــحــركــون ويــبــدو أنــهــم «نـــذروا 
الــصــمــت». وتــابــع: «بــمــا أن الناس 
لــيــس لــديــهــم مــعــلــومــات كـــافـــيـــة... 
يـــــرون خططا  الـــنـــاس لا  وبـــمـــا أن 
للمستقبل، قد يشعرون بالاستياء 
والــغــضــب ويـــنـــزلـــون إلــــى الـــشـــارع 

ويصرخون».
وأضــــــــــــــاف: «(لـــــكـــــنـــــنـــــا) قــلــمــا 
نــخــاطــب الــشــعــب. المـــســـؤولـــون في 
الــصــمــت. لا أعلم  نـــذروا  حكومتنا 
من الذي طلب منهم ذلك. لا أعلم ما 

الذي يخافون منه».
ومــع أن روحــانــي لم يسم تلك 
الجهات، فإن الرئيس طالما تواجه 
مع الحرس الثوري القوي والقضاء 
الــــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه المـــحـــافـــظـــون، 
لــــدورهــــمــــا الـــكـــبـــيـــر فــــي الــســيــاســة 

والاقتصاد.
وانتقد روحاني بشكل ضمني 
تــــعــــرض امــــــــرأة لـــلـــضـــرب عـــلـــى يــد 
قـــوات الــشــرطــة تــحــت ذريــعــة ســوء 
الحجاب. وقــال: «البعض يقولون 
إن الوسيلة لنشر الفضيلة ومنع 
الرذيلة... هي بالنزول إلى الشارع 
والإمـــســـاك بــالــنــاس مــن أعــنــاقــهــم» 
لافتا إلى أن «إن نشر الفضيلة لن 

ينجح عن طريق العنف».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين  الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
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انتقادات فلسطينية ودولية لإسرائيل 
بعد قتل طفل على حدود غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

وجّـــهـــت جـــهـــات فلسطينية 
ودولــــــيــــــة انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة إلـــى 
إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل بـــــــعـــــــد اســـــــتـــــــخـــــــدام 
الــــرصــــاص الـــحـــي بــشــكــل مــكــثــف 
المــتــظــاهــريــن الفلسطينيين  ضـــد 
السلميين خلال مسيرات العودة 
عــلــى حــــدود قــطــاع غــــزة، أول من 
أمس (الجمعة)، ما أدى إلى مقتل 
٤ فلسطينيين بينهم الطفل محمد 
صيب في 

ُ
أيــوب (١٥ عاماً) الــذي أ
رأسه برصاص قناص.

ودعــا الاتــحــاد الأوروبـــي إلى 
فتح تحقيق في قتل المتظاهرين، 
مــشــيــراً فــي بــيــان إلـــى أن الجنود 
الإسرائيليين استخدموا الذخيرة 
الـــحـــيـــة بـــكـــثـــافـــة. وحـــــث الاتـــحـــاد 
الجيش الإسرائيلي على الامتناع 
عــن اســتــخــدام الــقــوة المميتة ضد 
الــعــزل، مضيفاً: «إن  المتظاهرين 
تـــكـــون  يـــجـــب أن  الأولــــــويــــــة الآن 

لتجنب أي تصعيد».
كــــــــمــــــــا طــــــــــالــــــــــب نـــــــيـــــــكـــــــولاي 
ملادينوف، المنسق الخاص للأمم 
المتحدة لعملية السلام في الشرق 
الأوســـــــــط، بـــفـــتـــح تــحــقــيــق جـــدي 
فـــي قــتــل الــطــفــل أيـــــوب. وقــــال في 
تغريدة على «تويتر»: «إن إطلاق 
الـــنـــار عــلــى الأطــــفــــال أمــــر مــشــين. 
كــيــف يــمــكــن أن يــســهــم قــتــل طفل 
بــغــزة الــيــوم فــي تحقيق الــســلام؟ 
ي 

ّ
هذا غير ممكن! بل إن ذلك يغذ

ــد المــزيــد مــن القتل. 
ّ
الغضب ويــول

تجب حماية الأطــفــال مــن العنف 
وعدم تعريضهم له، كما لا يجوز 
قــتــلــهــم. يــجــب التحقيق فــي هــذه 

الحادثة المأساوية».
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال جـــيـــســـون 
غـــريـــنـــبـــلات، المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 

الـــــخـــــاص لـــعـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام، إن 
 
ً
إســرائــيــل فتحت تحقيقاً شــامــلا

 في 
ً
فــي مقتل الطفل أيـــوب، قــائــلا

تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «بينما 
نشعر بالحزن على خسارة روح 
شابة، يجب علينا جميعاً العمل 

على تجنب المزيد من المعاناة».
وشــــــــن صـــــائـــــب عــــريــــقــــات، 
رئـــيـــس دائـــــــرة المــــفــــاوضــــات فــي 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
هجوماً على غرينبلات ووصفه 
بـــأنـــه بــــات نــاطــقــاً بـــاســـم وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، مشيراً 
إلـــى أنـــه لــم يُــســمــع مــن أي جهة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن فـــتـــح تــحــقــيــق 
فــــي حــــادثــــة قـــتـــل الـــطـــفـــل أو فــي 
الــــــــحــــــــوادث الأخـــــــــــــرى. وطــــالــــب 
عــريــقــات، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق دولــيــة 
مستقلة في جرائم الحرب التي 
تقترفها حكومة الاحتلال بحق 
شعب فلسطين، وبتوفير حماية 
دولــيــة، مــشــدداً على ضـــرورة ألا 
يكون هذا التحقيق من إسرائيل.

مـــــن جــــهــــتــــه، وجـــــــه الـــســـفـــيـــر 
المــتــحــدة  لـــدى الأمــــم  الفلسطيني 

رياض منصور رسائل إلى الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بـــإجـــراء تحقيق مستقل  تــطــالــب 
وشـــــفـــــاف فـــــي مــــلابــــســــات مــقــتــل 
مــدنــيــين فــلــســطــيــنــيــين بــرصــاص 
الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة 
الـــــعـــــودة الــــكــــبــــرى. فـــــي المـــقـــابـــل، 
تنصّل مندوب إسرائيل في الأمم 
المتحدة داني دانون من مسؤولية 
حكومته، ودعا الأمم المتحدة إلى 
إدانـــة مــســؤولــي حــركــة «حــمــاس» 
بسبب «تشجيعهم عــلــى العنف 
واستغلال الأطفال والنساء بشكل 
خـــســـيـــس بـــوضـــعـــهـــم فــــي طــريــق 
الأذى»، على حد قوله. كما حاول 
وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور 
الــتــهــرب مــن الانــتــقــادات  ليبرمان 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، وحـــــــمّـــــــل «حــــــمــــــاس» 
المسؤولية. وغــرّد على «تويتر»: 
«قـــــــــــادة حـــــمـــــاس هــــــم المـــتـــهـــمـــون 
الــــوحــــيــــدون بــقــتــل هـــــذا الـــفـــتـــى»، 
متهماً قيادات الحركة بالاختباء 
خلف الأطفال والنساء وإرسالهم 

دروعاً بشرية إلى الحدود.

والدة الطفل القتيل محمد أيوب في منزلها بقطاع غزة أمس (رويترز)

ماكرون يتصل بعباس قبل لقائه ترمب ويجدد دعمه «حل الدولتين»
رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء  قـــــــــال
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــرســــمــــيــــة، أمـــس 
الــرئــيــس الفرنسي  (الــســبــت)، إن 
إيمانويل مــاكــرون أجــرى اتصالاً 
هــاتــفــيــاً بـــالـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس قــبــل يـــومـــين من 
لقاء مزمع مع الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب. وأضــافــت الوكالة 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي: «أكـــــد 
الرئيس مــاكــرون للرئيس عباس 
المــوقــف الفلسطيني  أنـــه سينقل 
بــــوضــــوح خـــــلال لـــقـــائـــه الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب خـــلال 
الـــيـــومـــين المــقــبــلــين، واســتــيــضــاح 
المخططات الأميركية فيما يتعلق 

بعملية السلام»، بحسب ما أوردت 
«رويترز».

وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن عـــبـــاس «أطــلــع 
نظيره الفرنسي على نتائج القمة 
العربية الأخــيــرة الــتــي عــقــدت في 
المملكة العربية السعودية، وأكدت 
فــيــهــا الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــتــزامــهــا 
بخطة السلام المقدمة من الرئيس 
عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام 
وإنـــشـــاء آلــيــة مــتــعــددة الأطـــــراف، 
 
ً
وانــضــمــام فلسطين عضواً كاملا
فــــــي الأمــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة». ونـــقـــلـــت 
الـــوكـــالـــة عـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
تأكيده «على موقف بلاده الداعم 
لتحقيق السلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين على أساس الموقف 

الأوروبي ووفق حل الدولتين».
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة، إن عــبــاس 
ونـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي اتـــفـــقـــا عــلــى 
«مواصلة التنسيق بين الجانبين 
بـــهـــدف دفـــــع عــمــلــيــة الــــســــلام إلـــى 

الأمام في الفترة المقبلة».
إلــــى ذلـــــك، هــاجــمــت الــقــيــادة 
الــخــارجــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة وزارة 
الأميركية بعد شطبها مصطلح 
الأراضــــــي المــحــتــلــة مـــن تــقــاريــرهــا 
المـــعـــتـــمـــدة قـــائـــلـــة، إن ذلـــــك يــؤكــد 
الشراكة مع الاحتلال. وقال عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أحـــمـــد مــجــدلانــي، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  «تــــخــــلــــي  إن 
الأميركية، في تقريرها السنوي، 
عن الاصطلاح التعبيري الشامل 

لــــلأراضــــي المــحــتــلــة فـــي حــديــثــهــا 
عــن الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة 
الــجــولان، محاولة لنفي  وهضبة 
صفة الاحتلال عن هذه الأراضي»، 
معتبراً ذلك «تأكيداً أميركياً على 
الشراكة مع الاحتلال». ولفت إلى 
الــولايــات  مــا طرحه سابقاً سفير 
المــــتــــحــــدة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل ديـــفـــيـــد 
الــــــــذي طــــالــــب وزارة  فـــــريـــــدمـــــان، 
خــــارجــــيــــة بـــــــــلاده، مـــطـــلـــع الـــعـــام 
الــجــاري: «بالعدول عن استخدام 
مــصــطــلــح الأراضـــــــي المــحــتــلــة في 

تقاريرها السنوية».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الأميركية استخدمت في تقريرها 
الــــســــنــــوي عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان، 
مصطلح «الضفة الغربية وقطاع 

غزة» بدلاً من «الأراضي المحتلة».
واعتبرت الخارجية الأميركية 
الـــــتـــــقـــــاريـــــر عــــــن خــــــــرق ســـلـــطـــات 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي لــحــقــوق 
الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، بــمــثــابــة 
«ادعـــــــــــاءات» و«تـــــهـــــم». وبـــخـــلاف 
الــتــقــاريــر الــســابــقــة، فــــإن الــفــصــل 
الذي يتناول إسرائيل والأراضــي 
المــحــتــلــة، أطــلــق عــلــيــه «إســرائــيــل، 
الــجــولان، الضفة الغربية  هضبة 
وقــطــاع غــــزة». وقــالــت الخارجية 
الأمــيــركــيــة، إن الحديث يـــدور عن 
«تغيير تقني تم تبنيه في الشهور 
الأخيرة من قبل وكــالات وهيئات 
عدة في الإدارة الأميركية». وكانت 
الصيغة المتبعة سابقاً «إسرائيل 

والأراضي المحتلة».

أوضحت سبب رفضها تسلم جائزة في إسرائيل

ناتالي بورتمان: لا أريد أن أبدو مؤيدة لنتنياهو
القدس: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت المــــمــــثــــلــــة الـــــحـــــائـــــزة 
عــلــى جـــائـــزة «أوســــكــــار» نــاتــالــي 
بـــــورتـــــمـــــان، إنــــهــــا فـــضـــلـــت عــــدم 
حضور احتفال في إسرائيل كانت 
ستتسلم خــلالــه جــائــزة قيمتها 
مــلــيــون دولار، لأنــهــا لا تــريــد أن 
لــو كانت تدعم رئيس  تبدو كما 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، الذي كان سيلقي كلمة 
خــلال الحفل، بحسب مــا أوردت 

وكالة «رويترز» أمس.
واعتبرت بورتمان أن قرارها 
عـــــــدم المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الاحــــتــــفــــال 
بــجــائــزة «جــيــنــســيــس» المــرمــوقــة 
«أسيء تفسيره» بعد إعلانه أول 

من أمس. وأعلن المنظمون إلغاء 
الاحتفال بتوزيع الجائزة.

ونـــقـــلـــت المــــؤســــســــة المـــانـــحـــة 
لـــلـــجـــائـــزة عــــن مــمــثــل لــبــورتــمــان 
قــولــه إن الأحــــداث «المـــؤلمـــة» التي 
وقعت أخيراً في إسرائيل دفعت 
الممثلة إلــى الــعــزوف عــن الذهاب 
إلــــى هـــنـــاك. وأشــــــارت «رويـــتـــرز» 
إلــــى أن كــثــيــريــن فـــسّـــروا قــرارهــا 
أنـــه مــرتــبــط بالنقد العالمي  عــلــى 
المـــــوجـــــه لإســـــرائـــــيـــــل بـــســـبـــب رد 
فعلها العسكري تجاه المحتجين 
الفلسطينيين في منطقة الحدود 
بـــين قـــطـــاع غــــزة وبــــين إســرائــيــل 
فـــي الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
الــذي تسبب فــي مقتل مــا لا يقل 
عــن ٣٥ فلسطينياً. وقـــال بعض 

الـــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
اليمينية، إن الحملة الدولية التي 
يــقــودهــا الفلسطينيون لمقاطعة 
إســـرائـــيـــل أثـــــرت عــلــى بــورتــمــان 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو. لـــكـــن بـــورتـــمـــان 
قالت في بيان نشرته على موقع 
«آنـــســـتـــغـــرام»: «دعـــونـــي أتــحــدث 
نــيــابــة عـــن نــفــســي. اخـــتـــرت عــدم 
الــحــضــور لأنــنــي لا أريـــد أن أبــدو 
الــذي  مــؤيــدة لبنيامين نتنياهو 
كان سيلقي كلمة خلال الحفل». 
وأضــــافــــت أنـــهـــا لا تـــدعـــم حــمــلــة 
«المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات» (بي دي إس) 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى فــــــرض عـــزلـــة 
على إســرائــيــل بسبب معاملتها 
للفلسطينيين. وتــابــعــت: «مــثــل 

الكثير من الإسرائيليين واليهود 
حــــــول الــــعــــالــــم يــمــكــنــنــي انـــتـــقـــاد 
القيادة في إسرائيل دون أن أريد 
مقاطعة الأمة بأكملها». واعتبرت 
بــورتــمــان أن «إســرائــيــل تأسست 
قبل ٧٠ عاماً لتكون ملاذاً للاجئين 
مـــن المــحــرقــة الـــنـــازيـــة. لــكــن ســوء 
معاملة مــن يــعــانــون مــن الأفــعــال 
الـــوحـــشـــيـــة الـــــيـــــوم لا يــتــمــاشــى 
ببساطة مع قيمي اليهودية. ولأن 
إسرائيل تهمني يجب أن أعارض 
الــعــنــف والــفــســاد وعـــدم المــســاواة 

وسوء استغلال السلطة».
منح جائزة «جينسيس» 

ُ
وت

منذ عام ٢٠١٤ للأفراد المتميزين 
فـــي مــجــالاتــهــم «الــــذيــــن يــلــهــمــون 
الآخرين عبر إخلاصهم للمجتمع 

الــــيــــهــــودي والـــقـــيـــم الـــيـــهـــوديـــة». 
ولفتت «رويترز» إلى أن من ضمن 
الذين حصلوا على هذه الجائزة 
مــن قــبــل رئــيــس بــلــديــة نــيــويــورك 
الــــــســــــابــــــق مـــــايـــــكـــــل بــــلــــومــــبــــيــــرغ 
والــنــحــات أنــيــش كـــابـــور وعـــازف 
الــكــمــان إســحــق بــيــرلمــان والمــمــثــل 
الأميركي مايكل دوغــلاس الذين 
الــجــائــزة  تــبــرعــوا جميعاً بقيمة 

لقضايا خيرية.
وولــدت ناتالي بورتمان في 
الـــقـــدس، وانــتــقــلــت إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي ســـن الــثــالــثــة. وهــي 
حصلت على جائزة «الأوســكــار» 
لأفــضــل ممثلة فــي عــام ٢٠١٠ عن 
دورهــا في فيلم «بــلاك ســوان» أو 

«البجعة السوداء».

البطش طوّر أبحاثاً في مجال الطاقة... وقتله محترفان بملامح أجنبية

«حماس» تتريث في اتهام إسرائيل باغتيال خبير طائرات «درون» في ماليزيا
رام الله: كفاح زبون

فلسطينية  فصائل  اتهمت 
المــهــنــدس الفلسطيني  وعــائــلــة 
فــــادي الــبــطــش (٣٥ عـــامـــاً) الـــذي 
قــتــلــه مــجــهــولــون فـــي الــعــاصــمــة 
الماليزية، كوالالمبور، فجر أمس، 
جـــهـــاز «المـــــوســـــاد» الإســرائــيــلــي 
ــق 

ّ
بـــاغـــتـــيـــالـــه. وبـــيـــنـــمـــا لــــم تــعــل

إســرائــيــل عــلــى الـــحـــادث، اكتفت 
حـــركـــة «حــــمــــاس» بــنــعــي ابــنــهــا 
«الـــعـــالـــم»، قــائــلــة إنـــه مـــن المبكر 
تــــوجــــيــــه اتــــــهــــــامــــــات. وأفــــــــــادت 
معلومات إسرائيلية بأن القتيل 
كــان خبيراً في تصنيع طائرات 

«دورن» لمصلحة «حماس».
وأكــــدت الــســلــطــات المــالــيــزيــة 
أن مسلحَين عــلــى دراجــــة نــاريــة 
أطــلــقــا الـــرصـــاص عــلــى الــبــطــش 
 إلى 

ً
فــجــراً وقــتــلاه فـــوراً، ملمّحة

تورط «مخابرات أجنبية». وقال 
قائد شرطة المدينة، مازلان لازيم، 
إن الــبــطــش كـــان فــي طــريــقــه إلــى 
طلقت 

ُ
أ مسجد مـــجـــاور، عــنــدمــا 

عليه النيران من مهاجمَين على 
دراجة نارية في حي «غومباك» 
شمال العاصمة. وأضاف: «أطلقا 
عليه نحو ١٠ رصاصات أصابته 
٤ مـــنـــهـــا واحـــــــــدة مــــبــــاشــــرة فــي 
الرأس فتوفي فوراً». وأعلن قائد 
الشرطة فتح تحقيق في القضية 
لمعرفة تفاصيلها والوصول إلى 
الــجــنــاة، حسبما أوردت وكــالــة 

«رويترز».
وأظهر مقطع فيديو البطش 
وهو ملقى على الأرض والدماء 
تــســيــل مـــن رأســـــه فــيــمــا تجمهر 
المــــارة. كما  حــولــه مجموعة مــن 
أظهرت لقطات فيديو لكاميرات 
يــن انــتــظــرا 

َ
فـــي المـــكـــان أن المــنــفــذ

نــحــو ٢٠ دقــيــقــة قــبــل أن يــخــرج 
الــــبــــطــــش مـــــن مــــنــــزلــــه. وأحــــجــــم 
الــــســــفــــيــــر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لـــــدى 
مــالــيــزيــا أنــــور الأغـــــا، عـــن الــقــول 
إن فــــــادي الـــبـــطـــش كـــــان عــضــواً 
فـــــي «حـــــــمـــــــاس»، لـــكـــنـــه أوضـــــح 
لوكالة «رويــتــرز» أن شهوداً في 
المــوقــع أبلغوه أن المشتبه بهما 
«ملامحهما أوروبية». كما نقلت 
وكالة «برناما» للأنباء الماليزية 
الرسمية عن أحمد زاهد حميدي 
نائب رئيس الوزراء، قوله إنه من 
المعتقد أن المشتبه بهما أوروبيان 
عـــلـــى صـــلـــة بـــجـــهـــاز مـــخـــابـــرات 
الــقــتــيــل  أجــــنــــبــــي. وأضــــــــــاف أن 
كــــان نــاشــطــاً فـــي مــنــظــمــات غير 
حــكــومــيــة تــدعــم الفلسطينيين، 
ووصــــفــــه بـــأنـــه كـــــان خـــبـــيـــراً فــي 
وصناعة  الكهربائية  الهندسة 
الـــــصـــــواريـــــخ، حـــســـبـــمـــا أوردت 
«رويــتــرز». ونقلت «برناما» عن 
بر 

ُ
زاهد قوله إن القتيل ربما اعت

«خصماً لدولة تعادي فلسطين».
ويعيش البطش، وهو باحث 
متفوق، في ماليزيا منذ نحو ١٠ 
أعـــوام عندما أرسلته «حماس» 

مــن أجــل متابعة علومه. وقالت 
«الــشــرق الأوســــط» إن  مــصــادر لـــ
الــبــطــش كـــان مــعــروفــاً لـــدى عــدد 
مـــــحـــــدود مـــــن قـــــيـــــادات الـــحـــركـــة 
فــــقــــط، كــــمــــا كـــــــان نــــشــــاطــــه غــيــر 
معلن. وأضــافــت: «بالنسبة إلى 
الــنــاس، لــم يكن (البطش)  عــامــة 
مـــعـــروفـــاً». وتـــابـــعـــت: «قـــــادة في 
(حـــمـــاس) وعــائــلــتــه كـــانـــوا فقط 

يعرفون ماذا يفعل».
وقـــالـــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إنــه 
مــــعــــروف لــــــدى الـــعـــائـــلـــة كــعــالــم 
مــــتــــفــــوق فــــــي مـــــجـــــال الــــطــــاقــــة، 
وقـــد تلقى الــعــديــد مــن الــجــوائــز 
الــرفــيــعــة. وأكــــدت أن المــعــلــومــات 
المــتــوافــرة لـــدى «حــمــاس» تشير 
ين بملامح 

َ
حتى الآن إلى أن رجل

ــذا عملية الاغــتــيــال، 
ّ
نــف أجــنــبــيــة 

وذلك حسب شهود عيان.
ونـــعـــت «حــــمــــاس» الــبــطــش، 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان إن «الــشــهــيــد 
المهندس فــادي البطش اغتالته 
يد الغدر في العاصمة الماليزية 
كوالالمبور وهو في طريقه لصلاة 
أنــه كــان «ابناً  الفجر». وأضافت 
مـــن أبــنــائــهــا (حــــمــــاس) الـــبـــررة، 
وفارساً من فرسانها، وعالماً من 
علماء فلسطين الشباب، وحافظاً 
لــكــتــاب الـــلـــه، مـــن بـــلـــدة جــبــالــيــا 
المــــجــــاهــــدة». وأشــــــــارت إلـــــى أنـــه 
تميز بتفوقه وإبــداعــه العلمي، 
وله إسهامات مهمة ومشاركات 
فــي مــؤتــمــرات دولــيــة فــي مجال 

الطاقة.
ونــــــــوهــــــــت «حـــــــــمـــــــــاس» بـــــأن 
البطش كان «نموذجاً في الدعوة 
إلى الله، والعمل من أجل القضية 
الفلسطينية». ولــم تتهم الحركة 
ــح  إســـرائـــيـــل بــاغــتــيــالــه، ولــــم تــلــمِّ
إلــى تورطها فــي الجريمة. وقــال 
«الـــشـــرق  مـــســـؤول فـــي الـــحـــركـــة لــــ
ــجــري اتــصــالات 

ُ
الأوســـــط» إنــهــا ت

مــكــثــفــة مــــع الـــســـلـــطـــات المــالــيــزيــة 
للوقوف على التفاصيل، مضيفاً 
أن «حـــمـــاس ســتــعــلــن الــتــفــاصــيــل 

الدقيقة في الوقت المناسب».
الـــحـــركـــة تــريــد  ويُـــعـــتـــقـــد أن 
تـــفـــاصـــيـــل  الــــــوقــــــوف أولاً عــــلــــى 
ـــل 

ّ
الاغــــــتــــــيــــــال، كــــمــــا أنـــــهـــــا تـــفـــض

التريث بسبب حساسية الحديث 
عـــــن نـــشـــاطـــهـــا خـــــــارج الأراضـــــــي 
الفلسطينية. لكن عائلة البطش 
اتهمت إسرائيل مباشرة باغتيال 

أيّــدتــه فصائل  ابنها، وهــو اتهام 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقـــــالـــــت الـــعـــائـــلـــة: 
«نــتــهــم جــهــاز المــوســاد بــالــوقــوف 
خـــلـــف حــــادثــــة اغـــتـــيـــال الـــدكـــتـــور 
فــادي الباحث في علوم الطاقة». 
وطـــــالـــــبـــــت الــــعــــائــــلــــة الـــســـلـــطـــات 
بـــإجـــراء تحقيق عاجل  المــالــيــزيــة 
لكشف المتورطين بالاغتيال قبل 

تمكنهم من الفرار.
وأعــــــــلــــــــن خـــــــالـــــــد الـــــبـــــطـــــش، 
وهـــــو أحـــــد كـــبـــار أفـــــــراد الــعــائــلــة 
وقيادي بــارز في حركة «الجهاد 
الإســـــــلامـــــــي»، أنــــــه لا أحــــــد لـــديـــه 
مصلحة فــي اغتيال فــادي سوى 
«المـــوســـاد» الإســرائــيــلــي، دون أن 

يعطي مزيداً من الإيضاحات.
واغتيل البطش قبل يوم من 
إلــى تركيا لترؤس مؤتمر  سفره 
علمي في مجال الطاقة. وهو كان 
قد حصل قبل عامين على جائزة 
الــــخــــزانــــة المـــالـــيـــزيـــة فــــي الـــطـــاقـــة 

بـــعـــد إعــــــــداده بـــحـــوثـــاً فــــي مــجــال 
الــقــوة فــي الهندسة  إلكترونيات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة. وعـــــمـــــل الـــــراحـــــل 
محاضراً في جامعة كوالالمبور، 
وفـــي مــجــال الـــدعـــوة الإســلامــيــة، 
وفــي جمعيات خيرية. وفــي هذا 
الإطـــــــار، أوضـــــح داوود شــهــاب، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة «الـــجـــهـــاد 
الإســــلامــــي»، أن «الـــدكـــتـــور فـــادي 
البطش يعمل محاضراً جامعياً 
في ماليزيا وهو ناشط في الدعوة 
الإســــلامــــيــــة هــــنــــاك وإمــــــــام لأحـــد 
المساجد، ومن أشد الناشطين في 
دعم القضية الفلسطينية والشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهــــــو عـــضـــو فــي 
العديد من المؤسسات والاتحادات 
الـــخـــيـــريـــة والأهــــلــــيــــة الـــتـــي تــقــدم 
الإســــــــنــــــــاد والــــــــدعــــــــم لـــفـــلـــســـطـــين 
ـــــقـــــدس». وأضـــــــاف شـــهـــاب أن  وال
«الدكتور فادي شاب متفوق جداً 
ومثابر وهو من العقول الكبيرة 

فــي مجال الهندسة الكهربائية، 
وأصــــــابــــــع الاتــــــهــــــام تـــتـــجـــه نــحــو 

الموساد الإسرائيلي».
واتـــــهـــــمـــــت لــــجــــنــــة المـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
أيضاً «الموساد» باغتيال البطش. 
اتــهــمــت «الــجــبــهــة الشعبية»  كــمــا 
عملاء «الموساد» بالوقوف خلف 
إلــى «السياسة  الجريمة، مشيرة 
الــثــابــتــة» الـــتـــي انــتــهــجــهــا جــهــاز 
المخابرات الإسرائيلي في تنفيذ 
عمليات اغتيال وتصفية علماء 

عرب وفلسطينيين.
أمــــــا حــــركــــة «فــــتــــح» فــــأدانــــت 
اغــــــتــــــيــــــال الـــــبـــــطـــــش واعــــتــــبــــرتــــه 
ــل عـــودة إســرائــيــل لسياسة 

ّ
«يــمــث

الاغـــتـــيـــالات فـــي عـــواصـــم الــعــالــم 
المـــخـــتـــلـــفـــة». وقــــالــــت إن ســيــاســة 
الاغــتــيــال «تــشــكــل جــريــمــة كــبــرى 
واعـــــــتـــــــداءً عـــلـــى ســـــيـــــادة الــــدولــــة 
كبت هــذه الجريمة على 

ُ
التي ارت

أراضيها». ولم تستبعد ماليزيا 
هذه الفرضية. وقال نائب رئيس 
المــالــيــزيــة، أحــمــد زاهــي  الحكومة 
تـــورط  إنـــه لا يستبعد  حــمــيــدي، 
«مــــخــــابــــرات أجـــنـــبـــيـــة» بــاغــتــيــال 
الـــبـــطـــش، وإنـــــه طــلــب مـــن شــرطــة 
بـــــــلاده الـــتـــحـــقـــيـــق بـــشـــكـــل شــامــل 
فــي حــادثــة القتل، داعــيــاً الشرطة 
الجنائية الدولية «إنتربول» إلى 

المشاركة في التحقيق.
وجاءت تصريحات حميدي 
في ظل إعــلان مسؤول أمني أن 
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة أوضــحــت 
أن الــقــتــيــل لـــم يــكــن لــديــه أعـــداء 
مــعــروفــون ولا مشكلات مالية. 
ــب إســرائــيــل 

ّ
وكــالــعــادة، لــم تــعــق

على الحادثة، والتزمت الصمت 
أمــــام الاتــهــامــات الفلسطينية. 
ــق إســرائــيــل على 

ّ
 لا تــعــل

ً
وعــــادة

عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الــخــارجــيــة 
الــــــتــــــي يــــضــــطــــلــــع بـــــهـــــا جــــهــــاز 

«الموساد»، غير أن وسائل إعلام 
إلــى التذكير  إسرائيلية عمدت 
بــاســتــخــدام «حــمــاس» ماليزيا 

ساحة عمل وتجنيد وتطوير.
وقال المراسل العسكري للقناة 
الـــعـــاشـــرة أور هــيــلــر، إن  الــعــبــريــة 
عملية اغتيال البطش في ماليزيا 
تــمــت بــحــرفــيــة ومــهــنــيــة عــالــيــة من 
ين اللذين عملا كما يبدو 

َ
قبل المنفذ

ذا 
ّ
به، ثــم نف

ّ
لفترة طويلة فــي تعق

العملية بنجاح وهدوء. واتهم هيلر 
حــركــة «حــمــاس» بتأسيس خلايا 
فـــي مــالــيــزيــا، مــدّعــيــاً أن إســرائــيــل 
أحبطت في عام ٢٠١٤ هجوماً كان 
سيتم باستخدام مظلات وطائرات 
من دون طيار تم التدرب عليه في 
مــالــيــزيــا مـــن قــبــل ١٠ نــشــطــاء من 
«حــمــاس». وقــال هيلر: «إذا كانت 
إسرائيل وراء الاغتيال فإنه يمكن 
ه تم منع هجوم كبير 

ّ
الافتراض أن

تم التخطيط له، أو إحباط مشروع 

كبير تعمل عليه حماس».
كـــمـــا أوردت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إســرائــيــلــيــة مــعــلــومــات تــفــيــد بــأن 
فــادي البطش كــان متخصصاً في 
تــصــنــيــع طــــائــــرات مـــن دون طــيــار 
لــصــالــح حــركــة «حـــمـــاس». وكتبت 
صـــحـــيـــفـــة «إســـــرائـــــيـــــل هـــــيـــــوم» أنّ 
البطش كان له دور في تصنيع هذه 
الطائرات، وأيــدت قنوات وإذاعــات 

إسرائيلية هذه الرواية.
ووصــفــت صحيفة «يــديــعــوت 
أحرنوت»، الأكثر انتشاراً، البطش 
بأنه مهندس «حماس» المتخصص 
فــــي «مــــجــــسّــــات» هـــــذه الـــطـــائـــرات، 
وقـــــالـــــت إنــــــه يـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــالات 
مــتــعــلــقــة بــالــصــواريــخ والــطــائــرات 
من دون طيار. وكتبت: «المهندس 
الــــكــــهــــربــــائــــي الـــــــــذي اغــــتــــيــــل عــمــل 
مــحــاضــراً فـــي المــعــهــد الــبــريــطــانــي 
الماليزي في جامعة كوالالمبور. لقد 
كــان على معرفة جيدة بما يجري 
في غزة». وأضافت: «سيرته الذاتية 
تـــشـــيـــر إلـــــى قــــدرتــــه عـــلـــى تــشــغــيــل 
مــحــركــات وأجـــهـــزة إرســــال خاصة 
بالطائرات من دون طيار». واتهمته 
بأنه ساعد «حماس» في مشروعها 
الــخــاص بــطــائــرات مــن دون طيار. 
ن البطش 

َ
ولم يتضح فوراً أين سيُدف

بــســبــب الـــحـــصـــار المــــفــــروض عــلــى 
غــزة. وقالت السفارة الفلسطينية 
في ماليزيا إنها تتابع التحقيقات 
وتحاول تلبية طلب العائلة بنقل 
رفاته وعائلته إلى غــزة. والبطش 

متزوج ولديه ٣ أطفال.

فلسطينيون بجانب ملصق نعت فيه حركة «حماس» فادي البطش في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب) 

الاغتيالات... السلاح «الأكثر فاعلية» لإسرائيل
رام الله: كفاح زبون

لـــم تــتــوقــف إســرائــيــل طيلة 
عــــقــــود الــــــصــــــراع الـــطـــويـــلـــة عــن 
اســـتـــخـــدام ســيــاســة الاغــتــيــالات 
كـــواحـــدة مــن أسلحتها «الأكــثــر 
فـــاعـــلـــيـــة». ويــعــمــل ذراعـــــــان في 
إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ هــــذه 
الاغـــتـــيـــالات، «المـــوســـاد» الــــذراع 

الــــطــــولــــى لإســــرائــــيــــل ويـــضـــرب 
فــي الــخــارج، و«الــشــابــك» (الأمــن 
العام) وهو الجهاز المسؤول عن 

عمليات الداخل.
واغــــــــــتــــــــــالــــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل 
ـــــــــــصـــــــــــراع الــــــحــــــديــــــث  خـــــــــــــلال ال
مـــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــكـــثـــيـــر 
مــــــن المـــــســـــؤولـــــين الـــعـــســـكـــريـــين 
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــين والمـــــفـــــكـــــريـــــن 

اب 
َّ
والسفراء والناشطين والكُت

فــــــي دول عـــربـــيـــة  والـــــعـــــلـــــمـــــاء، 
وأوروبــيــة، وفــي الضفة وقطاع 
غــــزة كـــذلـــك. لــكــن يــمــكــن وصــف 
الاغـــــــتـــــــيـــــــالات الــــــتــــــي قـــــــــام بـــهـــا 
«المــــــــوســــــــاد» خـــــــــارج الأراضـــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــأنـــهـــا الأكـــثـــر 
احــتــرافــاً وتــعــقــيــداً بــالــنــظــر إلــى 
حجم القادة الذين استهدفوا في 

أراضي دول ذات سيادة.
ولــــــم يـــنـــس الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
ولا الفلسطينيون اغتيال خليل 
الوزير في العام ١٩٨٨ في تونس، 
وهـــو الــرجــل الــثــانــي فــي منظمة 
الــتــحــريــر، والمـــســـؤول العسكري 
الأول في حركة فتح، وهي العملية 
الــتــي جـــاءت لــضــرب الانــتــفــاضــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأولــــــى. ونجحت 

إســرائــيــل قبل أبــو جــهــاد وبعده 
في اغتيال غالبية الأهداف التي 
وضــعــتــهــا لــلاغــتــيــال. فــاغــتــالــت 
كمال عدوان وأبو يوسف النجار 
وكـــمـــال نـــاصـــر، وهـــم قــــادة كــبــار 
فــي «فــتــح» فــي لبنان عــام ١٩٧٣، 
وعلي حسن سلامة المسؤول عن 
«القوة ١٧» في بيروت عام ١٩٧٩، 
ومحمود الهمشري ممثل منظمة 

الــتــحــريــر فــي فــرنــســا عـــام ١٩٧٢، 
والكاتب والروائي غسان كنفاني 
في لبنان عام ١٩٧٢، ووديع حداد 
أحد قادة «الجبهة الشعبية» عام 
١٩٧٨، وفتحي الشقاقي أمين عام 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» فــي مالطا 
عــام ١٩٩٥، وأبــو علي مصطفى، 
أمين عام «الجبهة الشعبية» في 

رام الله عام ٢٠٠١.

فادي البطش... عالم متخصص 
في مجال الطاقة

> لا يساور كثيرون الشك أن قدرة فادي البطش على البحث 
والابتكار العلمي وتخصصه في مجال الطاقة، كانت وراء اغتياله 
ين يُعتقد أنهما 

َ
في العاصمة الماليزية كوالالمبور على أيدي مجهول

تابعان لجهاز «الموساد» الإسرائيلي.
وُلـــــد فـــــادي مــحــمــد الــبــطــش عــــام ١٩٨٣، فـــي مــخــيــم الــلاجــئــين 
فـــي مـــدارس  فـــي جــبــالــيــا شــمــال قــطــاع غــــزة. درس  الفلسطينيين 
الــلاجــئــين، وحصل على درجــتــي البكالوريوس  «أونـــروا» لدعم  الــــ
والماجستير في الهندسة الكهربائية من الجامعة الإسلامية بغزة 
عام ٢٠٠٩. انتقل بعدها إلى ماليزيا مبتعثاً من حركة «حماس» 
وحصل هناك على درجــة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من 
جامعة ملايا عام ٢٠١٥، وكــان بحثه بعنوان «رفــع كفاءة شبكات 
نقل الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا إلكترونيات القوى».
عمل البطش بعد ذلــك أستاذاً جامعياً في جامعة كوالالمبور 
فــي الهندسة الكهربائية. وحــصــل على جــائــزة منحة «الــخــزانــة» 
الماليزية عــام ٢٠١٦، كــأول عربي يحصل عليها، وتعد الأرفــع من 
ناحية الجودة، كما أعلنت جهات فلسطينية، أمس. لديه العديد 
من البحوث العلمية وكان معروفاً بتفوقه. وقد حصل على براءة 
اختراع في رفع كفاءة شبكات نقل الطاقة الكهربائية باستخدام 
تــكــنــولــوجــيــا إلــكــتــرونــيــات الـــقـــوى، بــمــا يــخــدم فــكــرة تقليل فــقــدان 
الطاقة، ونجح في ابتكار جهاز يعتمد تصميمه على تكنولوجيا 
إلكترونيات القوى ومن ثم توصيله بشبكة نقل الطاقة الكهربائية 

وتحسين كفاءة الشبكة بنسبة تصل إلى ١٨٪.
والراحل متزوج ولديه ٣ أبناء جميعهم كانوا يعيشون معه 

في ماليزيا.
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زعبيل هاوس: مجموعة فنادق جديدة من جميرا™ تتميز بالرقي والبساطة

دبي، السيف                           دبي، الروضة                           لندن، شورتيدتش

والمزاج رايق
دايمــاً على تواصل

اتــرك حقائبك وانطلق إلى الخارج. اكتشــف أمكان 
جديــدة في المدينــة لتلقى مكانك فيها.

مهمته تقديم تقرير موازٍ لمجلس حقوق الإنسان

١٢ منظمة مدنية تعلن في بغداد 
تأسيس تحالف «إنسان»

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــذي  الــتــحــول الكبير  رغـــم 
حـــدث فـــي الـــعـــراق بــعــد ٢٠٠٣ن 
لـــجـــهـــة الــــتــــعــــدديــــة والـــتـــحـــســـن 
النسبي في المجال الديمقراطي 
والـــــتـــــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــة، 
فـــإن حــالــة حــقــوق الإنـــســـان في 
الــبــلاد مــا زالـــت محل اعــتــراض 
مــــنــــظــــمــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
المــــحــــلــــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة، لــجــهــة 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي يـــتـــعـــرض 
لــهــا مــواطــنــون، ســـواء عــلــى يد 
جـــمـــاعـــات الـــعـــنـــف والإرهــــــــاب، 
أو مــن قــبــل جــهــات رســمــيــة في 
السجون والمؤسسات العراقية، 
وترى منظمات محلية ودولية 
أن مـــلـــف حــــقــــوق الإنـــــســـــان لــم 
يــتــصــدر الأولـــويـــة فـــي اهــتــمــام 

صانع القرار في البلاد.
ويـــشـــتـــكـــي نــــاشــــطــــون فــي 
مــــــجــــــال الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حــــقــــوق 
الـــحـــكـــومـــات  مـــــن أن  الإنـــــســـــان 
لــم تنفذ إلا  العراقية المتعاقبة 
الــجــزء اليسير مــن التوصيات 
والـــــشـــــروط الـــتـــي تـــطـــالـــب بــهــا 
المـــنـــظـــمـــات الأمــــمــــيــــة المــتــعــلــقــة 
بــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الـــعـــراق، 
الأمــــــــر الــــــــذي قـــــد «يـــــــــؤدي ذلـــك 
فــي  الـــــتـــــوصـــــيـــــات  أن مــــجــــمــــل 
اســـــتـــــعـــــراضـــــات مــــلــــف حـــقـــوق 

الإنسان المقبل».
وبــــــهــــــدف تــــعــــزيــــز حـــقـــوق 
الإنـــســـان فــي الـــعـــراق مــن خــلال 
احـــــتـــــرام الــــتــــزامــــاتــــه الـــدولـــيـــة، 
أعلن في بغداد، أمس، تأسيس 
تـــــحـــــالـــــف «إنـــــــــــســـــــــــان». وذكـــــــر 
بــيــان صــــادر عــن الــتــحــالــف أنــه 
سيعمل لمــدة عــام كــامــل بهدف 
«تـــقـــديـــم تـــقـــريـــر مـــــــوازٍ لــتــقــريــر 
الدولة العراقية لمجلس حقوق 
الإنـــــســـــان المــــزمــــع اســـتـــعـــراضـــه 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٩ فــي الأمــم المــتــحــدة، أو ما 

الـــدوري  يسمى بــالاســتــعــراض 
الشامل». وأشار البيان إلى أن 
التحالف «يساهم في حمل جزء 
مــن مــعــانــاة المــواطــنــين وفضح 
وكشف الكثير من الانتهاكات 
الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
المــــــواطــــــن الـــــعـــــراقـــــي». وأهــــــاب 
«المواطنين وكل من له ملفات  بـ
ووثــــــائــــــق حـــــــول الانــــتــــهــــاكــــات 
الــتــي يتعرضون لها إرسالها 
إلــــى الـــتـــحـــالـــف»، نــافــيــاً صلته 
«الانــتــخــابــات أو السعي إلى  بـــ
المناصب والامتيازات عبر مظلة 

العمل الإنساني».
واللافت، أن التحالف المعلن 
يضم مبدئياً ١٢ منظمة تتوزع 
على عموم الخريطة العراقية، 
مـــــنـــــهـــــا مــــنــــظــــمــــة «شـــــلـــــومـــــو» 
للتوثيق في الموصل ومنظمة 
«السلام والتنمية» في كركوك، 
ومـــركـــز «مــــتــــرو» فـــي مــحــافــظــة 
السليمانية ورابطة «التضامن 
العراقية للشباب» في الأنبار، 
إلى جانب «الجمعية العراقية 
لمـــراقـــبـــة حـــقـــوق الإنـــــســـــان» فــي 
مــــحــــافــــظــــة كــــــربــــــلاء ومـــنـــظـــمـــة 
«ســـــاوة لــحــقــوق الإنـــســـان» في 

محافظة المثنى الجنوبية.
وبـــحـــســـب الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
إعلان التحالف، فإن الموضوعات 
الأساسية الذي سيتطرق إليها 
تقرير الاستعراض لعام ٢٠١٩، 
تشمل نحو ١٧ بــنــداً، تتضمن 
قضية سيادة القانون المتعلقة 
بالسجون والتعذيب والقضاء، 
العامة للحكومة  والسياسات 
ومــــــدى مــطــابــقــتــهــا لــلــمــعــايــيــر 
الـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى أوضــــاع 
الـــنـــســـاء والـــصـــحـــة والـــحـــقـــوق 
المدنية للأقليات وحالتها في 

ظل النزاعات المسلحة.
بــــــدورهــــــا، تــــؤكــــد ســكــيــنــة 
عـــلـــي كـــــريـــــم، عــــضــــوة مــنــظــمــة 
السلام والتنمية الديمقراطية 

كـــــــــركـــــــــوك، أن «تــــحــــالــــف  فـــــــي 
(إنــــــســــــان) تــــأســــس بـــمـــشـــاركـــة 
١٢ مـــنـــظـــمـــة، ويـــعـــمـــل بــرعــايــة 
مــنــظــمــة (فــــريــــدرش) الألمــانــيــة، 
وســـنـــدعـــو ٣٠ مــنــظــمــة أخــــرى 
من جميع المحافظات لتوسيع 
«الشرق  دائرة عملنا». وتقول لـ
الأوســــــط»: «الــنــظــام المــتــبــع في 
مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
الأمـــم المــتــحــدة أعــطــى لمنظمات 
المجتمع المدني دوراً في تقديم 
تقرير موازٍ للتقرير الحكومي، 
كي تتوصل إلى نتائج مطابقة 
لتوصيات أعضاء الأمم المتحدة 
ومـــنـــظـــمـــاتـــهـــا بـــــشـــــأن حـــقـــوق 

الإنسان».
تـــنـــفـــي ســـكـــيـــنـــة عــلــي  ولا 
كــريــم إمكانية تــعــرض تحالف 
«إنــســان» إلــى ضغوط الجهات 
الحكومية العراقية بشأن كتابة 
الـــتـــقـــريـــر المــــــــــوازي، وتـــضـــيـــف: 
«ذلــــــك احـــتـــمـــال قـــائـــم ونــتــوقــع 
تـــعـــرضـــنـــا لـــبـــعـــض الـــضـــغـــوط 
والإغـــــــــراءات، لــكــنــنــا مــلــتــزمــون 
بـــــــواجـــــــب الـــــــرصـــــــد وتــــوثــــيــــق 
الانـــتـــهـــاكـــات وتــســجــيــلــهــا، ولا 
نجامل أي جهة في ذلــك». كما 
لا تــســتــبــعــد إمــكــانــيــة «تــقــاطــع 
تـــقـــريـــر تـــحـــالـــف (إنـــــســـــان) مــع 
التقرير الحكومي الذي سيقدم 
العام المقبل، لكن ذلــك لا يعفي 
الطرفين من المسؤولية، وما يهم 
مكتب حــقــوق الإنــســان الأممي 
هـــو مــــدى جــديــة الــحــكــومــة في 
الــدولــيــة في  الالــتــزام بالمعايير 
هـــذا الاتـــجـــاه». وتــشــيــر إلـــى أن 
«الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــعــتــمــد 
عـــلـــى دوائــــــرهــــــا المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
إلـــى المنظمة الأمــمــيــة،  الــتــقــريــر 
فيما نعتمد نحن فــي تحالف 
(إنــســان) على عملنا فــي أرض 
الواقع بتوثيق ورصــد وكتابة 
الــتــقــريــر المــتــعــلــقــة بــانــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان».

خصوم سياسيون يتوقعون أن «تصدمه» نتائج الانتخابات

تعهد العبادي بضمان الولاية الثانية يثير موجة انتقادات
بغداد: حمزة مصطفى

أعــــلــــن ائـــــتـــــلاف الـــنـــصـــر الـــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه رئــــيــــس الــــــــــــوزراء حـــيـــدر 
الــعــبــادي أن الأخـــيـــر ســـوف يشكل 
الحكومة المقبلة، مما يعني ضمناً 
أنــــه ضــمــن الـــولايـــة الــثــانــيــة. وقـــال 
حسين درويــش العادلي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم «ائـــتـــلاف الــنــصــر» 
بـــيـــان، إن «الـــعـــبـــادي سيشكل  فـــي 
الــقــادمــة على أســـاس من  الحكومة 
الاستحقاقين الانتخابي والوطني 
بما يضمن التكامل الوطني بعيداً 

عن الاستئثار بالحكم».
وأضاف العادلي أن «العبادي 
سيلتزم بمنهجه الانتخابي بتحرير 
الدولة من نظام المحاصصة العرقية 
إلـــى استحقاق  الــحــزبــيــة  الطائفية 
المـــواطـــنـــة ونـــظـــام الـــخـــدمـــة المــدنــيــة 
تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص»، 
مبيناً أن «العبادي سيلتزم أيضاً 
بــمــبــادئ مــهــمــة ســتــشــكــل نــمــوذجــا 
لـــلـــحـــكـــم الـــــفـــــعـــــال، مــــنــــهــــا: ضـــمـــان 
مــرجــعــيــة الــــدولــــة ووحـــــــدة فــعــلــهــا 
ومــؤســســاتــهــا، وحـــصـــر الــشــرعــيــة 
والـــــســـــلاح والــــســــيــــادة لــســلــطــاتــهــا 
الشرعية، وإيقاف ظاهرة التداخل 
بــين مــؤســســات الـــدولـــة والــكــيــانــات 
الــســيــاســيــة لإيـــقـــاف الــتــأثــيــر على 

استقلاليتها وأدائها الوظيفي».
الـــفـــعـــل مــن  وتـــبـــايـــنـــت ردود 
مختلف الكتل والكيانات المشاركة 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي تـــحـــدثـــت 
إليها «الشرق الأوســط» حيال هذه 
التصريحات؛ ففي الوقت الذي عد 
فيه بعض ممثلي هذه الكتل نتائج 
الانــتــخــابــات ســـوف تــكــون صــادمــة 
لــلــعــبــادي طــالــب آخــــرون بـــأن ينفذ 
العبادي تعهداته السابقة قبل أن 
الثانية. وقــال  الــولايــة  يتحدث عــن 
أثـــيـــل الــنــجــيــفــي، الـــقـــيـــادي الـــبـــارز 
الــذي يتزعمه  في تحالف «الــقــرار» 
أســــامــــة الــنــجــيــفــي نـــائـــب الــرئــيــس 
الــــعــــراقــــي الــــحــــالــــي: «إنـــــنـــــا نـــســـأل 
الــعــبــادي عــن ضــان تنفيذ الــوعــود 
الـــتـــي الـــتـــزم بــهــا ولــــم يــنــفــذهــا في 
برنامج حكومته الأولى». وردّاً على 
سؤال عما إذا كان التحالف السني 

يقبل بــولايــة ثــانــيــة لــلــعــبــادي، قــال 
النجيفي: «نــحــن لا نــربــط أنفسنا 
بوعود مسبقة قبل أن نسمع منهم 

كيف سينفذون وعودهم».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، يـــــرى 
عضو البرلمان العراقي عــن المكون 
الــــتــــركــــمــــانــــي حــــســــن تــــــــــــــوران، أن 
«الــحــكــومــة المــقــبــلــة يــجــب أن تكون 
ممثلة لكل أطياف الشعب العراقي 
وتجربة التكنوقراط تجربة فاشلة 
بــامــتــيــاز». وأضـــاف تــــوران: «نؤيد 
بناء الدولة بعيداً عن المحاصصة، 
ويـــنـــبـــغـــي الــــتــــفــــريــــق بـــــين تــمــثــيــل 
المـــكـــونـــات الــعــراقــيــة والمــحــاصــصــة 

المقيتة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــــــرى الـــنـــائـــبـــة 
الإيزيدية فيان دخيل إن «المعيارين 
الـــذيـــن وضــعــهــمــا الــســيــد الــعــبــادي 
لأعضاء الحكومة القادمة في حالة 
تكليفه بتشكيلها، وهما الانتخابي 
والــوطــنــي يلبيان حسب اعتقادي 
شــــــروط تــشــكــيــل حـــكـــومـــة واســـعـــة 
الــتــمــثــيــل عــلــى ألا يـــــؤدي الــتــركــيــز 
على رفض المحاصصة إلى حرمان 

الأقـــلـــيـــات فـــي حــقــهــا فـــي المــشــاركــة 
في الحكومة المقبلة، خصوصاً أن 
هناك الكثيرين من نخب الأقليات 
ممن تنطبق عليهم شروط القيادة 
في دولة المؤسسات التي نطمح إلى 

بنائها».
بــــــدورهــــــا، تــــــرى الـــنـــائـــبـــة عــن 
كتلة التغيير الكردية، ســروة عبد 
الـــــواحـــــد، أن «نـــهـــايـــة المــحــاصــصــة 
تكون بتشكيل حكومة الأغلبية إن 
كانت سياسية أو وطنية»، مبينة 
أن «هـــذه المصطلحات لا تغير من 
الــواقــع شــيــئــاً». وأضـــافـــت: «يتعين 
عــلــى الأحــــــزاب الــتــي ســتــشــارك في 
الــحــكــومــة أن تــكــون لديها  تشكيل 
المــســؤولــيــة»، مشيرة  جــرأة لتحمل 
إلــــى أن «الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
يجب أن يكون الأساس في تشكيل 
الحكومة وأي مصطلح آخر يرجعنا 

للمحاصصة الحزبية».
لكن النائب عن الاتحاد الوطني 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، شـــــــــوان داودي، 
يــرى أن «رئــيــس الــــوزراء المقبل في 
الــعــراق يــحــدده فــي الغالب العامل 

الإقليمي والدولي أكثر مما يجري 
الاتفاق عليه في الداخل»، مبيناً أن 
«المصالح الإقليمية والدولية تلعب 
دوراً مــحــوريــاً فــي تــحــديــده ولسنا 

نحن العراقيين».
أمــــــا مـــحـــمـــد جـــمـــيـــل المـــيـــاحـــي، 
الناطق الرسمي باسم تيار الحكمة 
الــحــكــيــم، فيرى  الـــذي يتزعمه عــمــار 
أن الــعــبــادي «أصــبــح بعيداً جــداً عن 
الثانية، فضلاً عن أن نتائج  الولاية 
الانـــتـــخـــابـــات ســتــشــكــل صـــدمـــة لـــه». 
وعــد المياحي أن «هــذه التصريحات 
لا تــعــدو أن تــكــون مــجــرد مــحــاولات 
لرفع معنويات جمهوره وجمهوره 
بــالــتــأكــيــد ســيــصــوت لـــه لأنـــه رئــيــس 

الوزراء».
من جهته، يرى المرشح المستقل 
للانتخابات المقبلة عن ائتلاف دولة 
القانون سامي العسكري أن «تصريح 
العبادي جزء من الحملة الانتخابية 
الـــهـــدف مــنــهــا هـــو الــتــأثــيــر الــنــفــســي 
الــنــاخــب». وأضــــاف العسكري  عــلــى 
أن «مــوضــوع رئــيــس الـــــوزراء المقبل 
مرهون بعوامل كثيرة غير واضحة 

نـــتـــائـــج  فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا  حــــتــــى الآن 
الانـــتـــخـــابـــات»، مــشــيــراً إلــــى أن «مــن 
الــواضــح أن شعبية العبادي ليست 
كما يتمنى أنصاره ومؤيدوه ولعل 
زيارته لمحافظتي الديوانية وميسان 
والــحــضــور الــجــمــاهــيــري المــتــواضــع 
فيهما مؤشر لغير صالح العبادي».

ولفت العسكري إلى أن «النتائج 
لوحدها ليست كافية فتحالفات ما 
بعد الانــتــخــابــات هــي الأخـــرى عامل 
مــهــم فــي تــقــريــر الكتلة الأكــبــر، وفــي 
الــــوزراء،  لــرئــاســة  تــحــديــد مرشحها 
وبــالــنــســبــة لـــي وعـــلـــى ضــــوء مـــا هو 
متوفر من معطيات أجــد أن حظوظ 
فـــي دورة ثــانــيــة ضعيفة  الـــعـــبـــادي 

جدّاً».
ويرى القيادي في ائتلاف دولة 
الـــقـــانـــون والمـــرشـــح فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة، سعد المطلبي، أن «تصريح 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم ائـــتـــلاف 
النصر، إنما يمثل مصادرة واضحة 
الــنــاخــب، واخـــتـــزالاً للعملية  لإرادة 
السياسية ولا يتناسب مــع مفهوم 

التبادل السلمي للسلطة».

ملصق انتخابي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد (أ.ف.ب) 
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دمشق تستعجل «طي ملف المسلحين»

قصف عنيف على مخيم اليرموك... وتقدم بطيء لقوات النظام
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

واصلت قوات النظام السوري 
لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
والـــــصـــــاروخـــــي والمــــدفــــعــــي عــلــى 
مناطق سيطرة تنظيمي «داعش» 
و«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» جــنــوب 
العاصمة دمشق من دون تحقيق 
تقدم بــري ملموس، ذلــك بخلاف 
تــوقــعــات الــنــظــام وحــلــفــائــه، بــأن 
المــعــركــة هــنــاك «لـــن تــكــون صعبة 
وستستغرق أياما معدودة فقط».

وكــانــت قـــوات الــنــظــام بـــدأت، 
فـــي إطـــــار مـــســـاع لــتــأمــين دمــشــق 
ومحيطها، مساء الخميس حملة 
اســـتـــهـــدفـــت مـــســـلـــحـــي «داعـــــــش» 
و«تـــــحـــــريـــــر الــــــشــــــام» فـــــي مــخــيــم 
الــيــرمــوك للاجئين الفلسطينيين 
وناحية الحجر الأســـود والقسم 
الـــــــشـــــــرقـــــــي مــــــــن حــــــــي «الــــــــقــــــــدم» 
والجنوبي من حي «التضامن» في 
جنوب دمــشــق، وذلــك بعد إغــلاق 
ملف وجود المعارضة المسلحة في 

الغوطة الشرقية لدمشق.
واســتــمــر طـــوال لــيــل الجمعة 
- الــســبــت وحــتــى مــســاء أمـــس في 
الأحياء المجاورة لمناطق سيطرة 
«داعــــــش» و«تـــحـــريـــر الـــشـــام» من 
الجهة الجنوبية سماع أصــوات 
تحليق طائرات حربية في أجواء 
المــنــطــقــة، وقــصــف كــثــيــف نجمت 
عنه انفجارات عنيفة، وشوهدت 
المــجــاورة لليرموك  مــن بلدة يلدا 
والـــــحـــــجـــــر الأســـــــــــود مــــــن الـــجـــهـــة 
الشرقية سحب كثيفة من الدخان 
والــــغــــبــــار تـــرتـــفـــع مـــــن كـــثـــيـــر مــن 
المباني في المخيم والحجر الأسود 

استهدفها القصف.
وتـــــحـــــدثـــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســـانـــا) بــأن 
«وحدات من الجيش وجهت صباح 
الـــيـــوم (الــســبــت) ضـــربـــات مــركــزة 
عــلــى مـــقـــار وأوكـــــــار الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية ومستودعات الأسلحة 
وخـــــطـــــوط الإمـــــــــــداد فـــــي الـــحـــجـــر 
الأســـود جــنــوب دمــشــق وكبدتها 
خسائر كبيرة»، وجددت التأكيد 
أن «العملية العسكرية مستمرة 
حـــتـــى اســـتـــئـــصـــال الإرهــــــــــاب مــن 
الغوطة الغربية وإنهاء الوجود 

الإرهابي فيها».
وتـــــــــــــدل مـــــشـــــاهـــــد الــــقــــصــــف 
وسحب الدخان والغبار الكثيفين 
على دمــار كبير جــدا يحصل في 
مــبــانــي المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة من 

جراء عمليات القصف.

وتــــعــــتــــبــــر مــــنــــاطــــق جـــنـــوب 
دمــــشــــق المــــحــــاصــــرة مـــــع مــنــطــقــة 
القلمون الشرقي التي يجري فيها 
اتــفــاق تهجير للمقاتلين  حــالــيــا 
وعوائلهم، آخــر معقلين تسيطر 
عـــلـــيـــهـــمـــا المـــــعـــــارضـــــة المـــســـلـــحـــة 
و«داعش» و«النصرة» في محيط 
العاصمة دمــشــق، بعد استعادة 
الــنــظــام وحــلــفــائــه الــســيــطــرة على 
مــــعــــظــــم مــــــــدن وبـــــــلـــــــدات الــــريــــف 
الـــدمـــشـــقـــي وتـــهـــجـــيـــر مــقــاتــلــيــهــا 

وأعداد كبيرة من سكانها.
ويــقــســم الــجــنــوب الــدمــشــقــي 
الــخــارج عــن ســيــطــرة الــنــظــام إلــى 
أكبرها  رئيسية،  خمس مناطق 
بــلــدات «يـــلـــدا» و«بــبــيــلا»  منطقة 
و«بـــيـــت ســـحـــم»، الــتــابــعــة إداريـــــاً 
لريف العاصمة، وتسيطر عليها 
فــصــائــل مــن المــعــارضــة المسلحة، 
ونــــــاحــــــيــــــة «الــــــحــــــجــــــر الأســـــــــــود» 
الـــتـــي تـــقـــع إلـــــى الــــغــــرب مــــن تــلــك 

البلدات وتعتبر المعقل الرئيسي 
«داعش»، و«مخيم اليرموك» إلى  لـ
الشمال من تلك البلدات ويسيطر 
«داعــــــــش» عـــلـــى قـــســـم كــبــيــر مــنــه 
جــنــوبــا، بينما تسيطر «تحرير 
الـــــشـــــام» عـــلـــى جـــيـــب صــغــيــر فــي 
غــربــه، على حــين يسيطر النظام 
وحــلــفــاؤه عــلــى الــقــســم الــشــمــالــي 
منه. كما هناك القسم الشرقي من 
«الــحــجــر  حــي «الـــقـــدم» المـــجـــاور لـــ
الأســــــود» مـــن الــنــاحــيــة الــغــربــيــة، 
ويــســيــطــر عــلــيــه تــنــظــيــم داعــــش، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الـــقـــســـم الـــجـــنـــوبـــي 
مـــن حـــي «الـــتـــضـــامـــن» ويــســيــطــر 
الــذي  عليه أيــضــا تنظيم داعـــش 
أعـــداد مقاتليه فــي مناطق  تــقــدر 
ســـيـــطـــرتـــه بـــنـــحـــو ألــــفــــي مــســلــح، 
بينما لا يــتــجــاوز عـــدد مسلحي 
«تحرير الشام» في الجيب الذي 

تسيطر عليه ١٨٠ مسلحا.
ويــعــتــبــر «مــخــيــم الـــيـــرمـــوك» 

المـــــنـــــطـــــقـــــة الأبـــــــــــــــرز فــــــــي جــــنــــوب 
العاصمة، وتتبع إدارياً محافظة 
دمــــشــــق، ويــــقــــع عـــلـــى بـــعـــد أكــثــر 
مــــن ســبــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات جــنــوب 
الــعــاصــمــة، وتــصــل مساحته إلى 
كيلومترين مــربــعــين. وسيطرت 
عــلــيــه فــــي ١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)  ٢٠١٢ فصائل من «الجيش 
الحر»، لينتهي به المطاف بسيطرة 
«داعــــش» على الــجــزء الأكــبــر منه 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــــام ٢٠١٦ 
إثـــر هــجــوم عــنــيــف عــلــى «تــحــريــر 
الشام» في أماكن وجودها هناك 
ومــحــاصــرتــهــا فـــي جــيــب صغير 
فــي غــربــه، بعد أن كانت الأخيرة 
انتهت بالتعاون مع «داعش» من 

وجود فصائل «الجيش الحر».
جـــاء الــقــصــف الــعــنــيــف لتلك 
المناطق بعد انتهاء مهلة ٤٨ ساعة 
«داعش» للخروج  منحها النظام لـ
مــن مــنــاطــق سيطرته فــي جنوب 

دمــشــق مــن أجــل تجنيب المنطقة 
العمل العسكري، وتحدثت عنها 

مصادر إعلامية مقربة منه.
وتــرافــقــت الأنـــبـــاء عـــن المهلة 
مع تصريحات لأمين عام «جبهة 
الــشــعــبــي الفلسطيني»  الــنــضــال 
خـــالـــد عــبــد المــجــيــد الـــــذي تــقــاتــل 
قــــــواتــــــه مــــــع قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام فــي 
«الـــيـــرمـــوك»، تــحــدث فيها عــن أن 
تــنــظــيــم داعـــــش المــــوجــــود جــنــوب 
المــخــيــم وفــــي «الـــحـــجـــر الأســـــود» 
«حتى الآن يرفض الانسحاب وهو 
من يقصف الأحياء المجاورة، وقد 
أعطي مهلة لأيام من أجل البحث 
بتنفيذ الاتـــفـــاق، وفـــي حـــال عــدم 
الانـــصـــيـــاع لـــلاتـــفـــاق مــــع الـــدولـــة 
عبر وســطــاء محليين، فإنهم قد 

يواجهون عملية عسكرية».
وذكــــــــــــــر عــــــبــــــد المــــــجــــــيــــــد فـــي 
تصريحاته، أن العملية العسكرية 
ضـــــد المـــســـلـــحـــين فـــــي المـــخـــيـــم إن 

حــــصــــلــــت «فـــــلـــــن تـــــكـــــون صــعــبــة 
أيـــامـــا  أو طـــويـــلـــة وســـتـــســـتـــغـــرق 

معدودة».
ومـــع حــلــول مــســاء الخميس 
سمع في الأحياء المجاورة لمناطق 
ســــيــــطــــرة «داعــــــــــــش» مـــــن الـــجـــهـــة 
الجنوبية أصوات طائرات حربية 
في أجواء المنطقة، وقصف كثيف 
نــجــمــت عــنــه انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة، 
وشــوهــدت فــي المــنــاطــق المــجــاورة 
«الــيــرمــوك و«الــحــجــر الأســــود»  لـــ
سحب كثيفة من الدخان والغبار 
تــــرتــــفــــع مـــــن كـــثـــيـــر مـــــن المـــبـــانـــي 
فـــي المــخــيــم و«الـــحـــجـــر الأســـــود» 
الــذي استمر  استهدفها القصف 

طوال ليل الخميس - الجمعة.
ووســـــــط اســــتــــمــــرار الــقــصــف 
صــبــاح الــجــمــعــة، أعــلــنــت «ســانــا» 
عن «اتفاق على وقف إطلاق النار 
فــي الــغــوطــة الــغــربــيــة بــين دمشق 
والمـــجـــمـــوعـــات بــعــد اســتــســلامــهــا 

نـــتـــيـــجـــة خــــســــائــــرهــــم الـــكـــبـــيـــرة 
فـــــي الأفـــــــــــراد والــــعــــتــــاد وتـــدمـــيـــر 
تحصينات لهم خــلال استهداف 
سلاحي الجو والمدفعية لأوكارهم 

وتجمعاتهم».
وذكــرت أن الاتفاق «سيدخل 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ حــــين الـــتـــأكـــد مــن 
التزام المجموعات الإرهابية بكل 
تفاصيله»، في إشارة إلى مسلحي 
تـــنـــظـــيـــمـــي «داعـــــــــــــش» و«جـــبـــهـــة 
الـــنـــصـــرة»، وبــيــنــت أنــــه بــمــوجــب 
بنود الاتفاق سيتم «إخراج معظم 
المجموعات الإرهابية بعضها إلى 
إدلب والآخر إلى البادية الشرقية 
بــيــنــمــا ســـتـــتـــم تـــســـويـــة أوضــــــاع 
المــجــمــوعــات الأخـــــرى». وأضــافــت 
الوكالة أنه «تم تخيير إرهابيين 
مــن جماعات أخــرى بــين المــغــادرة 
الــنــهــائــيــة والـــبـــقـــاء فـــي (بـــلـــدات) 
(يـــلـــدا) و(بـــبـــيـــلا) و(بـــيـــت ســحــم) 
وتسوية أوضــاعــهــم»، فــي إشــارة 

المــعــارضــة  إلـــى مسلحي فــصــائــل 
المسلحة.

وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى مــمــارســة 
أكـــــبـــــر قــــــــدر مــــــن الــــضــــغــــط عــلــى 
مـــســـلـــحـــي «داعــــــــــــش» و«تــــحــــريــــر 
الـــــشـــــام» لـــلـــخـــروج مــــن المــنــطــقــة، 
أكــدت الوكالة «استمرار العملية 
إلــى حــين الانتهاء من  العسكرية 
تفاصيل بنود الاتفاق كاملا وذلك 
انطلاقا من إدراك الدولة السورية 
أن بعض المجموعات الإرهابية قد 
تـــراوغ وتعرقل بعض البنود ما 

إذا كان التفاوض تحت النار.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــرت وكـــالـــة 
«أعماق» الناطقة باسم «داعش»، 
أن أكـــثـــر مـــن مـــائـــة غـــــارة جــويــة، 
قــصــفــت فــــي شـــكـــل مــســتــمــر مــنــذ 
يـــوم الــجــمــعــة «مــخــيــم الــيــرمــوك» 
و«الــــــحــــــجــــــر الأســــــــــــــــود» وحــــيــــي 

«التضامن» و«القدم».
وبــيــنــمــا تـــحـــدثـــت صــفــحــات 
«زرقاء» موالية للنظام عن «تقدم» 
للنظام على محوري «الريجة» في 
مخيم اليرموك الذي تتحصن به 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، والــقــســم 
الــجــنــوبــي مــن حــي «الــتــضــامــن»، 
رأت مصادر مراقبة أن «عمليات 
القصف المكثف والعنيف لا تدل 
على حصول عملية اقتحام بعد». 
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى صــعــوبــة 
المعركة فــي تلك المناطق لكونها 
مناطق سكنية وأن «داعش» عزز 
قبل اندلاعها مواقعه وتحصيناته 
بــشــكــل كــبــيــر، وأن مـــا سيحصل 
إذا ما جرت عمليات اقتحام هي 
«حـــرب شــــوارع» يصعب التكهن 
بموعد انتهائها، إلا أن التنظيم 
«قـــــد يـــكـــون أنـــشـــأ مـــديـــنـــة أنـــفـــاق 
الـــحـــال  كـــــان  كـــمـــا  تـــحـــت الأرض» 
عـــلـــيـــه فــــي مــــــدن وبـــــلـــــدات وقــــرى 
الغوطة الشرقية، و«بالتالي فإن 
كل عمليات القصف هذه ربما لم 

تؤثر على مقاتليه بشكل كبير».
وكــــــان لافـــتـــا مــــا تـــحـــدثـــت بــه 
صــفــحــات «زرقـــــــاء» تــعــنــى بملف 
منطقة جنوب دمشق عن «تصدي 
تحرير الشام» لمحاولات اقتحام 
الــفــصــائــل الفلسطينية  مـــن قــبــل 
المــقــاتــلــة إلــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام من 
مــــدخــــل «الـــــيـــــرمـــــوك» الـــشـــمـــالـــي، 
ذلـــــك أنـــــه جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن أن 
مــســلــحــي «الـــهـــيـــئـــة» مــشــمــولــون 
بــاتــفــاق التهجير الـــذي جــرى في 
القطاع الجنوبي من غوطة دمشق 
الـــشـــرقـــيـــة الــــتــــي ســـيـــطـــر الـــنـــظـــام 

عليها مؤخرا. 

سحب الدخان تتصاعد من مخيم اليرموك جراء قصف من قوات النظام السوري على جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)

مفتشو «الكيماوي» يزورون
 موقع الهجوم في دوما

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــروســيــة أن مفتشي منظمة حظر 
الأســلــحــة الكيماوية زاروا السبت، 
مـــديـــنـــة دومـــــــا قــــــرب دمــــشــــق، الــتــي 
اســتــهــدفــت فـــي الـــســـابـــع مـــن أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) بــــهــــجــــوم يـــشـــتـــبـــه بـــأنـــه 
الـــوزارة، في بيان،  كيماوي. وقالت 
«بحسب المعلومات التي بحوزتنا، 
الــخــاصــة لمنظمة حظر  فـــإن البعثة 
الأسلحة الكيماوية (....) زارت قبل 
ظهر يوم ٢١ أبريل في مدينة دوما، 
الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام 

مواد سامة فيه».
وكـــــانـــــت بـــعـــثـــة مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة وصـــلـــت إلــى 

سوريا في الرابع عشر من أبريل.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «تــــم ضــمــان 
الــعــامــلــين فــي منظمة حظر  ســلامــة 
الأسلحة الكيماوية ليس من الطرف 
السوري فحسب، بل أيضاً من قيادة 
القوات الروسية في سوريا». وتابع 
بــيــان الــخــارجــيــة الــروســيــة «نتطلع 
إلـــــــى قــــيــــام مـــفـــتـــشـــي وكـــــالـــــة حــظــر 
الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق 
الأكـــثـــر حـــيـــاديـــة لــكــشــف مــلابــســات 
مــا حــصــل فــي دومــــا، وبـــأن يقدموا 
تــقــريــراً مــوضــوعــيــاً» عـــن الــحــادثــة. 
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «خــصــوصــاً أنــهــا 
الزيارة الأولى لمكان حادث كيماوي 
مفترض في تاريخ وجود ما يسمى 
الــســوري». وتابع:  الملف الكيماوي 
«إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
والأمــــــم المــتــحــدة اكــتــفــتــا حــتــى الآن 
بــإجــراء تحقيقات عن بعد استناداً 
إلـــى مــعــلــومــات يقدمها مــعــارضــون 

للسلطات الرسمية» السورية.
وكـــانـــت أجـــهـــزة الـــدفـــاع المــدنــي 
أفــــــادت بــــأن الـــهـــجـــوم فـــي دومـــــا في 
السابع من أبريل أوقع أربعين قتيلاً 
على الأقل. وبعد أن أكدت استخدام 
النظام السوري للأسلحة الكيماوية 
في دوما، شاركت الولايات المتحدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا بـــضـــربـــات 
عسكرية استهدفت مواقع في سوريا 

في الرابع عشر من أبريل.
واتهمت الدول الغربية، روسيا، 
مـــراراً بعرقلة وصــول المفتشين إلى 
مكان الهجوم في دومــا، الأمــر الذي 

الـــدوام. ودَعَــت  تنفيه موسكو على 
موسكو «منظمة الحظر» إلى إجراء 
«تــحــقــيــق مــهــنــي ونــــزيــــه» فـــي ملف 
اســتــخــدام «الــكــيــمــاوي» فـــي مدينة 
دومـــــــــا. وحـــــــــذرت مـــــن خـــــطـــــوات قــد 
تؤدي إلى إجهاض التحقيق، بينها 
الــدولــيــين  اقــتــصــار نــشــاط المفتشين 
عـــلـــى زيـــــــارة أمــــاكــــن مــــحــــددة وعــــدم 
التعاون مع حكومة دمشق. وقالت 
الناطقة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخــاروفــا إن موسكو تنتظر 
مــن خــبــراء المنظمة تحقيقاً نزيهاً، 
بــرغــم أنــهــا انــتــقــدت «مــمــاطــلــتــهــم». 
وقالت إن الخبراء زاروا في النصف 
الأول مـــن نـــهـــار أمــــس المـــوقـــع الـــذي 
يفترض أنه تعرض لهجوم كيماوي 
في دوما، أي بعد مرور ١١ يوماً على 
تلقي الأمانة الفنية للمنظمة طلباً 
رسمياً من دمشق بإرسال مفتشين، 
ورأت أن «التأخير غير مقبول مهما 

كانت مبرراته».
وزادت أن المــطــلــوب مــن خــبــراء 
المنظمة «قـــدر أكــبــر مــن الــنــزاهــة في 
التحري عن جميع ملابسات حادثة 
دوما، وتقديم تقرير موضوعي في 
أقـــرب وقـــت مــمــكــن»، مــشــيــرة إلـــى أن 
هــذا أول تفتيش فــي تــاريــخ «الملف 
الكيماوي السوري» تقوم به المنظمة 
الدولية في مكان دلت عليه المعارضة 
الــســوريــة ومــنــظــمــات غــيــر حكومية 
مــتــصــلــة بـــهـــا، لأن المــنــظــمــة والأمــــم 
المتحدة «كانتا تكتفيان حتى الآن 
بتحقيقات تــجــري عــن بــعــد، وبــنــاءً 
عـــلـــى مـــعـــطـــيـــات مـــقـــدمـــة مــــن أعـــــداء 
السلطات الرسمية السورية فقط»، 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى أن عـــلـــى مــفــتــشــي 
المـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـوريـــة، والـــتـــحـــرك ضــمــن المــســار 
الــذي تــحــدده. وأوضــحــت زاخــاروفــا 
فــي هــذه النقطة أن موسكو تشعر 
«بقلق عميق» إزاء «محاولات خبراء 
منظمة تقليص عدد الأماكن المتصلة 
بالهجوم الكيماوي المفترض ودائرة 
الأشخاص المستجوبين، الأمر الذي 
يبرز عدم الرغبة في تسليط الضوء 
على المسرحية الاستفزازية الجديدة 
اتــخــاذهــا كذريعة لتوجيه  الــتــي تــم 
ضربة صاروخية من قبل ثلاث دول 
غربية دائمة العضوية في مجلس 

الأمن الدولي».

بحضور غوتيريش ودي ميستورا

رهان على «خلوة السويد» بإقرار مشروع قرار حول سوريا
استوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

التقى، أمــس، أعــضــاء مجلس 
الأمـــن الــدولــي فــي مــزرعــة معزولة 
على الطرف الجنوبي للسويد في 
مسعى لتخطي انقسامات عميقة 
حــــول إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، 
بــالــتــزامــن مـــع تــقــديــم دول غــربــيــة 
مسودة معدلة لمشروع قــرار دولي 
المــلــف الكيماوي والإغــاثــة  يتناول 

وتشكيل لجنة دستورية سورية.
وفــــي أول خـــطـــوة مـــن نــوعــهــا 
لــلــمــجــلــس الـــــــذي عــــــــادةً مــــا يــعــقــد 
جــلــســتــه الــســنــويــة فـــي نــيــويــورك، 
دعــت السويد، العضو غير الدائم 
في المجلس، السفراء الـــ١٥ والأمين 
الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش هــذه 
السنة لعقد اجتماعهم غير الرسمي 

في باكاكرا.
والمــزرعــة كانت المقر الصيفي 
لـــداغ هــامــرشــولــد، الـــذي كــان ثاني 
أمــــــين عــــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة ولــقــي 
مصرعه في حادث تحطم طائرة في 

أفريقيا بشكل غامض عام ١٩٦١.
ويـــــقـــــام الــــلــــقــــاء الــــســــنــــوي فــي 
العادي في جزيرة لونغ القريبة من 
نيويورك سيتي، لكن الأمم المتحدة 

وافقت على دعوة لزيارة السويد.
وشـــغـــل هـــامـــرشـــولـــد مــنــصــب 
الأمين العام للأمم المتحدة في فترة 
١٩٥٣ – ١٩٦١، وتــوفــى فــي حــادث 
تحطم طائرة في الدولة التي تُعرف 
الآن باسم زامبيا إلى جانب فريقه 
الأمــــمــــي، بــيــنــمــا كــــان فـــي الــطــريــق 
للتفاوض لوقف النار في الكونغو.

وتضم المزرعة الواقعة في قلب 
محمية طبيعية على بعد مسافة 
قصيرة عن بحر البلطيق، ٤ مبانٍ 
حـــــــول بـــــاحـــــة وخــــضــــعــــت لأعــــمــــال 
تـــرمـــيـــم فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. 
والجناح الغربي هو المقر الصيفي 
للأكاديمية السويدية التي تمنح 

جوائز نوبل للأدب.
الــكــيــلــومــتــرات  وبـــعـــيـــداً آلاف 
نــيــويــورك ودمـــشـــق سيناقش  مـــن 
المجلس «سبل تعزيز مهمات الأمم 
المـــتـــحـــدة لــحــفــظ الـــســـلام وجــعــلــهــا 
أكـــثـــر فـــعـــالـــيـــة»، حــســب الــحــكــومــة 

السويدية.

وبــــــــــــــــــين الــــــــخــــــــمــــــــســــــــة عـــــشـــــر 
دبلوماسياً من الدول الأعضاء في 
مجلس الأمـــن، المندوبة الأميركية 
المــتــحــدة نيكي هايلي،  لـــدى الأمـــم 
والمــــــنــــــدوب الــــــروســــــي لــــــدى الأمـــــم 

المتحدة فاسيلي نيبينزيا.
وانعقد المجلس بشأن سوريا 
٦ مـــــرات مــنــذ الـــهـــجـــوم الــكــيــمــاوي 
المــزعــوم على دومــا في السابع من 
أبريل (نيسان) الجاري، لكن فشل 
بـــاســـتـــمـــرار فـــي الاتــــفــــاق فـــي شــأن 
الإجـــراء في أعقابه. وقالت هايلي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إنــــــه فـــــي حـــــين كـــان 
مجلس الأمن قادراً على «الاجتماع 
وكــــان قـــــادراً عــلــى فــــرض عــقــوبــات 
على كوريا الشمالية»، أشارت إلى 
أنه في سوريا «لم نحقق مثل هذا 

النجاح. ما زلنا في مأزق».
ورحـــــــــــــــب رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الـــــــســـــــويـــــــدي، شــــتــــيــــفــــان لـــــوفـــــين، 
بــغــوتــيــريــش لــــدى وصـــولـــه مطلع 
إلــى منتجع في باكاكرا.  الأسبوع 
كــــمــــا رحــــبــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـويـــديـــة مــــارغــــوت فــالــســتــروم، 

بــقــرار عــقــد الاجــتــمــاع فــي السويد 
«الـــتـــي تـــؤمـــن بــالــحــلــول الــســلــمــيــة 

للنزاعات ومنع حدوثها».
وقــال نائب السفير السويدي 
لدى الأمم المتحدة كارل سكاو، إن 
فــكــرة الاجــتــمــاع هــي «لإعـــادة خلق 
«تواضع  حوار» و«إطلاق الزخم» بـ
وصـــبـــر»، وذلــــك بــعــد أســبــوع على 
ـــذتـــهـــا فــرنــســا 

ّ
ضــــربــــات جــــويــــة نـــف

وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ضد النظام الــســوري. وقــال سكاو 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي نـــــيـــــويـــــورك إن 
الاجتماع «مهم لمصداقية المجلس».

ومع أن النزاع في سوريا لكن 
يـــكـــون المــــوضــــوع الــــبــــارز الــوحــيــد 
لــلــمــحــادثــات فـــإنـــه ســيــأخــذ حــيــزاً 
كــبــيــراً مـــن الاجـــتـــمـــاع لأنــــه تسبب 
فــي انقسامات عميقة بــين أعضاء 
المجلس في الأشهر القليلة الماضية.

وقال سكاو إن باكاكرا «موقع 
مناسب وملهم» للتواصل مع قوة 
الدبلوماسية. وأضاف: «إنه مكان 
الــرســمــيــات  للعمل والابــتــعــاد عــن 
والتوصل إلى طرق حقيقية وذات 

معنى للمضيّ قدماً».
واستهدفت الضربات الغربية 
في ١٤ أبريل (نيسان) في سوريا 
٣ مــــواقــــع تـــقـــول تـــلـــك الـــــــدول إنــهــا 
تُستخدم من جانب نظام الرئيس 
بـــشـــار الأســـــد لــبــرنــامــج لــلأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة. ودمـــــشـــــق مــتــهــمــة 
بــاســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة قبل 
أســبــوع على الضربات فــي هجوم 
في دومــا، المعقل الأخير للفصائل 

المعارضة قرب دمشق.
وينفي الأسد وحلفاؤه الروس 
مسؤولية سوريا عن تلك الهجمات 
الـــتـــي أدت، حــســب مــســعــفــين، إلــى 
الــــــدول  لـــكـــن  مـــقـــتـــل ٤٠ شـــخـــصـــاً. 
الـــغـــربـــيـــة تـــصـــر عـــلـــى أن الـــنـــظـــام 

السوري تجاوز خطاً أحمر.
ــذت 

ِّ
ــف

ُ
ن الــتــي  الــضــربــات  وأدت 

مـــن دون قـــــرار مـــن مــجــلــس الأمــــن، 
إلى توتر كبير بين روسيا العضو 
الـــــدائـــــم فـــــي المـــجـــلـــس والـــــولايـــــات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
واســتــخــدمــت موسكو الفيتو 
في مجلس الأمــن ١٢ مــرة منذ عام 

رت الوزيرة فالستروم، 
ّ
٢٠١١. وحذ

(الـــــجـــــمـــــعـــــة)، مــن  أمــــــــس  مــــــن  أول 
«المــبــالــغــة فـــي تــعــلــيــق الآمـــــال على 
حل للقضية (السورية) برمتها». 
وقالت: «قبل كل شيء، نحتاج إلى 
وقت للتحدث بشأن الدور الطويل 
الأمد لمجلس الأمن والأمم المتحدة 

في النزاع السوري».
وينتظر فريق من منظمة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي دمــشــق 
الــســمــاح لـــه بــالــتــوجــه إلــــى دومــــا. 
 الدول غير الأعضاء 

ُ
وانتقد بعض

فــــي المـــجـــلـــس عـــقـــدَ الاجــــتــــمــــاع فــي 
السويد. وقال أحد السفراء، طالباً 
عدم ذكر اسمه، إنه وسط النزاعات 
الــتــي سيناقشها المــجــلــس ومنها 
الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــا، فــإنــه مـــن غير 
الطبيعي أن يسافر المجلس كل هذه 
المسافة. وتساءل السفير: «ما الذي 
سيحدث إذ حصل أمر سيئ؟». من 
المنتظر أن تتصدر سوريا الأجندة.

إلـــى ذلـــك، أفـــاد دبــلــومــاســيــون 
بـــــأن فـــرنـــســـا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا عرضت لشركائها في 

مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة 
لمشروع قرارها حول سوريا تتناول 
الـــجـــانـــب الـــكـــيـــمـــاوي والــســيــاســي 

والإنساني في النزاع.
ولا تزال الدول الغربية الثلاث 
التي وجهت ضربات عسكرية في 
سوريا قبل أسبوع رداً على هجوم 
كيماوي مفترض، تنتظر مشاركة 

روسيا في المفاوضات.
ويــــــنــــــدد المـــــــشـــــــروع الــــســــابــــق 
باستخدام الأسلحة الكيماوية في 
دومـــا قـــرب دمــشــق، فــي حــين تندد 
الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي حصلت 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــلــى نسخة 
«الإشــــارة» إلـــى اســتــخــدام  مــنــهــا بـــــ
هـــــذا الــــســــلاح فــــي الــــيــــوم المــــذكــــور. 
ونــفــت روســيــا ودمــشــق اســتــخــدام 
الــســلاح الكيماوي. كــذلــك، تتطرق 
الـــصـــيـــغـــة المــــعــــدلــــة إلـــــــى الـــجـــانـــب 
الإنساني، وتطلب من الأمين العام 
لــلأمــم المتحدة «استكشاف سبل» 

استئناف المفاوضات السياسية.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، «تــشــجــع» 
الـــــدول الـــثـــلاث «الأمـــــين الـــعـــام عبر 
موفده الخاص على تشكيل لجنة 
دستورية» جامعة، وهي إشارة لم 

ترد في الصيغة الأولى.
وقــد تــرحــب موسكو بإضافة 
هـــــذه الـــنـــقـــطـــة بـــعـــدمـــا ســـعـــت قــمــة 
سوتشي التي عُقدت نهاية يناير 
إلــى تشكيل لجنة  الثاني)  (كانون 
مماثلة. لكن دمشق عادت ورفضت 
هذه الفكرة. وفي الأمم المتحدة، لم 
تحدد أي جلسة مشاورات جديدة، 
وقـــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــي: «ســنــنــتــظــر 
الأسبوع المقبل». ولا يبدي العديد 
من أعضاء المجلس تفاؤلاً بإمكان 
فــي ضـــوء النص  تحقيق اخـــتـــراق 
الــذي تقدمت به واشنطن  الجديد 
وباريس ولندن. وعلق دبلوماسي 
أوروبــي، لم يشأ كشف هويته: «لا 
نرى سبباً لقبول روسيا بمشروع 
يتضمن ٣ جوانب سبق أن رفضت 

في شكل منفصل».
والأربــعــاء، صــرح دبلوماسي 
ســــويــــدي خــــــلال إعــــلانــــه «خــــلــــوة» 
المجلس: «نحتاج إلى أفكار جديدة 
حــــول الــجــانــب الــســيــاســي لإحــــراز 

تقدم».

مندوبو الدول الـ١٥ في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في المزرعة السويدية أمس (إ.ب.أ)
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حافلات تقل المسلحين من الرحيبة شرق القلمون (أ.ب)

بدء إجلاء معارضين من القلمون إلى شمال سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ مـــقـــاتـــلـــون مـــعـــارضـــون 
بالخروج، السبت، من بلدات تقع 
شــمــال شـــرق دمــشــق، بــحــســب ما 
أعــلــنــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة، 
فــي إطــار اتــفــاق بــين دمشق وبين 

فصائل معارضة محلية.
ويــــــأتــــــي الاتـــــــفـــــــاق المـــتـــعـــلـــق 
بمنطقة القلمون الشرقي في إطار 
اتفاقات الإجــلاء التي تم خلالها 
إخــــــــراج مـــدنـــيـــين ومـــقـــاتـــلـــين مــن 
معاقل سابقة لفصائل معارضة 

قرب دمشق.
وأكـــدت الــوكــالــة «بـــدء خــروج 
الــحــافــلات الــتــي تــقــل الإرهــابــيــين 
وعائلاتهم مــن الرحيبة» البلدة 
الــــواقــــعــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــلـــمـــون 
الـــشـــرقـــي، وتـــبـــعـــد نـــحـــو ٦٠ كــلــم 

شمال شرقي دمشق.
وقال التلفزيون الحكومي إنه 
من المتوقع خروج ٣٢٠٠ مقاتل مع 
عــائــلاتــهــم مــن الــرحــيــبــة وبــلــدتــي 
المــجــاورتــين.  الناصرية وجــيــرود 
وبــــث الــتــلــفــزيــون مــشــاهــد تظهر 
الحافلات، وهي تمر في الرحيبة، 
ومعظمها كانت ستائرها مغلقة.
وكــــانــــت وكــــالــــة «ســـــانـــــا» قــد 
أوردت في وقت متأخر، الجمعة، 
أنــــه تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق في 
منطقة القلمون الشرقي يقضي 
بـــإخـــراج المــســلــحــين مـــن الــرحــيــبــة 
وجيرود والناصرية، وبدأ تنفيذه 

اعتباراً من صباح السبت.
ونــــــــــص الاتـــــــــفـــــــــاق عـــــلـــــى أن 
يسلم المقاتلون الأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة ومستودعات الذخيرة 
قــــبــــل إخـــــراجـــــهـــــم إلـــــــى جـــرابـــلـــس 

(مــحــافــظــة حــلــب) وإلـــى محافظة 
إدلب المجاورة. وتتوالى اتفاقات 
الإجـــــــــــلاء، الــــتــــي تــــشــــرف عــلــيــهــا 
روسيا، بينما يسعى النظام إلى 
ضـــمـــان أمــــن دمـــشـــق عــبــر إخــــراج 
المــعــارضــين مــن مناطق  المقاتلين 
«المصالحات»، وهي التسمية التي 
تــطــلــقــهــا الــحــكــومــة عــلــى مــنــاطــق 
تــوصــلــت فــيــهــا إلـــى اتــفــاقــات مع 
الفصائل خلال السنوات الماضية. 
وغالباً ما تقضي هذه الاتفاقات 
بــبــقــاء المــقــاتــلــين المـــعـــارضـــين مع 

تــوقــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، مقابل 
ســــمــــاح قــــــــوات الــــنــــظــــام بـــدخـــول 

المساعدات والبضائع إليها.
وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الــــســــوريــــة 
أعلنت، السبت الماضي، استعادة 
الــســيــطــرة بــالــكــامــل عــلــى الغوطة 
الشرقية قــرب دمشق بعد عملية 
عسكرية استمرت نحو شهرين، 
وأســفــرت عــن مقتل ١٧٠٠ مدني، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــــــســـــــــان» وعـــــــــن ســــلــــســــلــــة مـــن 
الاتـــفـــاقـــات تــلاهــا نــــزوح عــشــرات 

آلاف الأشخاص.
وهذا الأسبوع تم إجلاء ١٥٠٠ 
مــقــاتــل و٣٥٠٠ مــدنــي مـــن مدينة 
الضمير على بعد ٥٠ كلم شمال 
شرقي دمشق نحو جرابلس، بعد 

اتفاق مع «جيش الإسلام».
وتقوم قوات النظام في الوقت 
نفسه بقصف أحياء تحت سيطرة 
تنظيم داعش في جنوب دمشق. 
وقصفت في الأيام الأخيرة مخيم 
اليرموك في جنوب دمشق لإخراج 

مقاتلي التنظيم المتطرف.

سوريا

مجلس محلي لجنديرس في عفرين
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــاد «الائــــــــــتــــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
السوري» المعارض بأنه «استكمالاً 
لمـــــشـــــاريـــــع الائـــــــتـــــــلاف والــــحــــكــــومــــة 
الــســوريــة المــؤقــتــة فـــي تــمــكــين أبــنــاء 
عـــفـــريـــن مـــــن إدارة مـــنـــاطـــقـــهـــم، تــم 
الإعــلان عن تشكيل المجلس المحلي 
لبلدة (جنديرس)، وانتخاب السيد 

صبحي رزق رئيساً للمجلس».
ويتألف المجلس من ١٥ عضواً 
هُم من سكان البلدة، يترأسهم رزق، 
وينوب عنه فوزي حسن، كما يضم 

أربعة أعضاء تنفيذيين.
وكانت الخطوة بدأت بتشكيل 
مجلس محلي لمركز مدينة عفرين في 
١٢ من الشهر الجاري. وذكر رئيس 
المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي الـــجـــديـــد لــنــاحــيــة 
جنديرس صبحي رزق أن المجلس 
«ســيــعــمــل بــالــتــعــاون مـــع مــديــريــات 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة المـــؤقـــتـــة عــلــى 
تفعيل عمل المؤسسات الموجودة في 

البلدة وتقديم الخدمات للسكان».
وقــــــال إن «عــمــلــنــا فــــي الــفــتــرة 
الــقــادمــة ســيــركــز عــلــى تــأمــين عــودة 

الأهالي العالقين على أطراف منطقة 
عفرين إلى منازلهم، إضافة لضمان 
الـــحـــالـــة الأمـــنـــيـــة وتــفــعــيــل الــتــعــلــيــم 

والصحة والخدمات».
إلــى أن «الحكومة  وأشـــار رزق 
التركية أكدت دعمها التام للمجلس 
المحلي فــي المستقبل؛ على أن يبدأ 
المــجــلــس المــنــتــخــب أعــمــالــه اعــتــبــاراً 

مطلع الأسبوع القادم».
ويــــــــــأتــــــــــي تـــــشـــــكـــــيـــــل مــــجــــلــــس 
نـــاحـــيـــة جــــنــــديــــرس، بــحــســب بــيــان 
«الائــــتــــلاف»، خـــطـــوة أخـــــرى على  لـــــ
طـــريـــق انـــتـــخـــاب المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
لكل النواحي في المنطقة التي تتبع 
لمجلس محافظة حلب الحرة، وذلك 
بـــهـــدف إعــــــادة الاســـتـــقـــرار وضــمــان 
ــــــــى بـــيـــوتـــهـــم  عــــــــــودة الــــــنــــــازحــــــين إل

وأراضيهم.
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، نــــــــــــوّه رئــــيــــس 
الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو 
حطب إلى أن المجلس الحالي سيدير 
المنطقة لفترة مؤقتة تصل إلى ستة 
أشهر، على أن يتم انتخاب مجالس 
جديدة بعد انقضاء هذه المدة، وذلك 

بمشاركة جميع أبناء المنطقة.

مخاوف من «انقلاب» أنقرة 
على تفاهمات «الضامنين» حول تل رفعت

حلب: زياد درويش

مـــــع انــــقــــشــــاع غــــبــــار الـــضـــربـــة 
الــعــســكــريــة الـــثـــلاثـــيـــة ضــــد أهـــــداف 
اتــجــهــت الأنــظــار  الـــســـوري،  للنظام 
الــتــي توقفت عمليتها  نحو تركيا 
الــعــســكــريــة «غــصــن الـــزيـــتـــون» عند 
حـــدود عــفــريــن، مــن دون تــجــاوزهــا 
إلى مدينة تل رفعت (٣٥ كيلومتراً 
شمال حلب)، التي شدد مسؤولون 
أتــــراك، بينهم الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــــان، مــــراراً عــلــى أنــهــا الــهــدف 
الــتــالــي لــلــعــمــلــيــة، قــبــل أن تــوقــفــهــا 
«تفاهمات» رؤســاء ضامني مسار 
آستانة، في قمة أنقرة الثلاثية في 

٤ أبريل (نيسان) الحالي.
وأبــــــــدت مــــصــــادر قـــيـــاديـــة فــي 
الــلــجــان الــشــعــبــيــة الــتــابــعــة لجيش 
الـــنـــظـــام الــــــســــــوري، الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــى تـــل رفـــعـــت، مــخــاوفــهــا مـــن أن 
«تتنصل» تركيا من تعهداتها التي 
أنــقــرة، و«تنقلب»  قطعتها في قمة 
على العهود التي قطعتها للحليف 
الروسي، فيما يخص بقاء تل رفعت 
و١٠ قــرى وبلدات في محيطها في 

عهدة النظام.
المـــخـــاوف طلب  وزاد مـــن حــــدة 
إردوغــــان تقديم مــوعــد الانتخابات 
التشريعية والرئاسية إلى ٢٤ يونيو 
(حــزيــران) المقبل، ومــوافــقــة البرلمان 
الـــتـــركـــي عـــلـــى الــــدعــــوة لانــتــخــابــات 
مبكرة، الأمر الذي قد يشجع الرئيس 
التركي على مد نفوذه إلى تل رفعت، 
لزيادة قاعدة ناخبيه الذين وعدهم 
بإعادة السوريين المقيمين في تركيا 
إلـــى مــنــاطــق «الاســـتـــقـــرار» الــجــديــدة 
في الشمال السوري، كما في مناطق 
الــفــرات»، في  سيطرة فصائل «درع 

جرابلس والباب والراعي.
انــــقــــلاب  أن  المـــــــصـــــــادر  ورأت 
إردوغــــــــان عــلــى الــحــلــيــف الـــروســـي، 
على الرغم من التصريحات التركية 
الــتــي أكـــدت على قــوة التحالف بعد 
الضربة العسكرية الغربية، أمــر قد 
المــدى القريب، مع  يصبح واقعاً في 
اعــتــبــاره الــضــربــات الــعــســكــريــة ضد 
الــنــظــام الـــســـوري «عــمــلــيــة صــائــبــة» 
و«خطوة إيجابية»، بحسب رئيس 
حكومته بن علي يلدريم، وأنــه كان 
مـــن الـــضـــروري «تــنــفــيــذهــا فـــي وقــت 
سابق»، وفق وزير خارجيته مولود 

جاويش أوغلو.
وزادت بأن تصريحات الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي، الــــجــــمــــعــــة، عـــــن مــــشــــروع 
«إعادة تنظيم المنطقة» ينطلق من  لـ
سوريا والعراق، ولتركيا «عبء كبير 
جداً» فيه بحكم «البقعة الجغرافية» 
و«حساسية الفترة»، دليل على نيته 
وعزمه استكمال مخططه للسيطرة 

على الشمال السوري، الذي لا يتوقف 
عــنــد حــــدود مــنــبــج، بـــل يــتــعــداه إلــى 
الــشــريــط الـــحـــدودي كـــامـــلاً، وصـــولاً 

إلى الحدود العراقية.
وقالت المصادر إنه من المفترض 
أن مــبــرر التدخل العسكري التركي 
في تل رفعت، التي عادت مؤسسات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري لـــلـــعـــمـــل فـــيـــهـــا، 
«غــصــن الـــزيـــتـــون»، زال  اســتــكــمــالاً لـــ
الــشــعــب»  بتسليم «وحـــــدات حــمــايــة 
الــكــرديــة المــديــنــة إلـــى جــيــش النظام 
السوري، واللجان الشعبية المتحالفة 
معه، وبتعهد روسي، على الرغم من 
التقارير الإعلامية التي تتحدث عن 
بقاء أعـــداد لا بــأس بها مــن مقاتلي 
«الـــــــوحـــــــدات»، الـــتـــي تـــعـــدهـــا أنـــقـــرة 
منظمة إرهابية، داخل المدينة بزيهم 

المدني.
وأكـــــــدت أنـــــه لا يــمــكــن الــتــخــلــي 
عن تل رفعت، والقرى التي تقع في 
جــوارهــا، وذلــك لحماية بلدتي نبل 
الــلــتــين يــســيــطــر عليهما  والــــزهــــراء 
النظام، الذي كان يأمل بالهيمنة على 
مــديــنــة عــفــريــن، وتــبــدد حلمه أيضاً 
بالاحتفاظ بموطئ قدم له في جبل 
الأحــلام، المطل على بلدة الباسوطة 
وعلى جبل الأكـــراد والــقــرى الكردية 
فيه، مثل كيمار وبراد وبرج حيدر، 
وصولاً إلى قلعة سمعان التاريخية 

ومدينة دارة عزة المتاخمة لها.
وأوضــــــــح مــــصــــدر قــــيــــادي فــي 
أحــــد فــصــائــل «الــجــيــش الـــحـــر» من 
تـــل رفـــعـــت، فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، 
أن فــصــائــل «الـــحـــر» الـــتـــي شــاركــت 
فـــي «غــصــن الـــزيـــتـــون»، إلـــى جــانــب 
الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي، تـــضـــغـــط عــلــى 
حكومة «العدالة والتنمية» التركية 
لمـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــلــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى تـــل رفـــعـــت، لمـــا لها 
من أهمية رمزية كونها أهم معاقل 
الفصائل فــي ريــف حلب الشمالي، 
ومن أجل عودة أهالي المدينة الذين 

يسكنون في المخيمات إليها.
وأضـــاف أن الاجــتــمــاع الأخير، 
الذي ضم قيادات من «الحر» و«درع 
الــفــرات»، إلــى جــانــب مــســؤولــين في 
الرئاسة التركية، في أنقرة، منتصف 
أبــريــل الــحــالــي، تــطــرق إلــى ضــرورة 
الــتــركــيــة لتطال  اســتــكــمــال العملية 
تــل رفــعــت، وبــعــدهــا منبج الــتــي ما 
زالــت المباحثات التركية مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة مستمرة بــشــأن تحديد 
إلــى قرار  مستقبلها، وإن لم تفض 
حاسم، لا سيما بعد دخول باريس 
عـــســـكـــريـــاً عـــلـــى خـــــط دعــــــم «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية»، التي تشكل 
«وحــدات حماية الشعب» دعامتها 
الأســاســيــة، فــي المــديــنــة، إلــى جانب 

واشنطن.
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بري يؤيد زيادة مقاعد المسيحيين 
في دوائر جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــغــرب رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري، «الاستفاقة 
المـــتـــأخـــرة عــنــد الــبــعــض حــول 
مــــا يــــدعــــون بــــه تـــحـــت ذريـــعـــة 
تحصيل حقوق المسيحيين في 
التمثيل النيابي في الجنوب»، 
مشيرا إلى أنه «في عام ١٩٩٢ 
كــان أول مــن طــالــب بــأن يكون 
الــجــنــوب وبخاصة  لمسيحيي 
فـــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة أكــثــر 
مـــــن مـــقـــعـــد نــــيــــابــــي»، مـــشـــدداً 
عــلــى «أنــنــي كــنــت مــع تكريس 
هذا الحق وسأكون في مقدمة 
الداعين لتحقيقه، لكن عليهم 
ألا ينسوا أن الدستور اللبناني 
ينص على أن النائب هو نائب 
عــــــن الأمـــــــــة جــــمــــعــــاء ويــــشــــرع 
باسم الأمة، هكذا كنا في كتلة 

التنمية وسنبقى كذلك».
وشــــدد بــــري، خـــلال لقائه 
أكــثــر مـــن ٤٠٠ رئــيــس مجلس 
بلدي واختياري في الجنوب، 
عــلــى أن «الـــريـــاح الانــتــخــابــيــة 
مهما اشتدت يجب ألا تجعل 

مــن أي مــرشــح ومـــن أي طــرف 
سياسي أن تــخــرج عــن الطور 
الــوطــنــي»، مــردفــاً: «لــن نسمح 
لأحـــد وأنــتــم مــعــنــا بـــأن يعبث 
بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــعــيــش 

المشترك».
وهــــــــــاجــــــــــم بــــــــــــــري وزيــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بـــاســـيـــل 
مــــن غـــيـــر أن يـــســـمـــيـــه، قـــائـــلاً: 
«لــيــعــلــم الـــجـــمـــيـــع، وبــخــاصــة 
أولئك الذين يقومون بسياحة 
انتخابية وينفخون في أبواق 
الفتنة، بأن الجنوب بكل قراه 
هــو صــخــرة لــلــوحــدة الوطنية 
والــعــيــش المــشــتــرك، وأي ريــاح 
طائفية موسمية لن تمر ومن 
يـــحـــمـــل فــــيــــروســــات مــذهــبــيــة 
نــــقــــول لـــــه ازرعـــــهـــــا فـــــي مـــكـــان 
لــبــنــان  الـــجـــنـــوب ولا  آخــــــر. لا 
يــحــتــمــل هـــــذا المـــــــرض الـــقـــاتـــل 
لــلــجــمــيــع»، مضيفاً:  والمــمــيــت 
«الجنوب كــان وسيبقى الرئة 
الــتــي يتنفس منها كــل لبنان 
وحــــدة ومــنــعــة وعــيــشــا واحـــدا 
ومقاومة لكل المشاريع الفئوية 

الضيقة».

إرجاء المحاكمة في تفجير 
مسجدين بطرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط»

أرجـــــــــــــأت هــــيــــئــــة المـــجـــلـــس 
العدلي برئاسة القاضي جان 
فــــهــــد مـــتـــابـــعـــة المــــحــــاكــــمــــة فــي 
ملف تفجير مسجدي التقوى 
والـــســـلام فــي طــرابــلــس إلـــى ٢٢ 

يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت الهيئة التأمت أمس 
برئاسة القاضي فهد وعضوية 
المستشارين القضاة: جوزيف 
سماحة، وميشال طرزي، وفريد 
عجيب، وجمال الحجار وممثل 
الــقــاضــي عماد  الــعــامــة  النيابة 
قــــررت الهيئة  قـــبـــلان. وبــعــدمــا 
اســتــكــمــال اســـتـــجـــواب الــظــنــين 
الشيخ هاشم منقارة في ملف 
تـــفـــجـــيـــر المـــــســـــجـــــديـــــن، عــــــادت 
والتأمت بعد رفــع الجلسة في 
غـــرفـــة المــــذاكــــرة لــلــبــت بــطــلــبــات 
وكلاء الدفاع ومنها إزالة إشارة 
مــنــع الــســفــر عــن المــتــهــم يوسف 
دياب وطلب إخلاء سبيل المتهم 
أحمد غريب الذي تقدم به وكيله 

أنطوان نعمة.
وأرجـــــــــــأت الــــهــــيــــئــــة، وهــــي 
أعلى سلطة قضائية في لبنان 
لمحاكمة الجرائم، ملف القضية 

المـــعـــروفـــة بـــاســـم «الــــزيــــاديــــن»، 
وهــــــــي جــــريــــمــــة خــــطــــف وقـــتـــل 
زيــاد قبلان وزيــاد غندور التي 
وقعت في أبريل (نيسان) عام 
٢٠٠٧ حــيــث عــثــر عــلــى جثتي 
الــضــحــيــتــين فـــي مــنــطــقــة جـــدرا 
على ساحل الشوف، وقد أخذت 
طـــابـــعـــا ثــــأريــــا وذلــــــك ردا عــلــى 
مقتل عدنان شمص في حادث 

في جامعة بيروت العربية.
وكـــــــانـــــــت هــــيــــئــــة المـــجـــلـــس 
اســــتــــهــــلــــت جـــلـــســـاتـــهـــا بــمــلــف 
«الزيادين» الذي يسعى الفرقاء 
فــــي الــــدعــــوى إلـــــى إجـــــــراء عــقــد 
مصالحة فيما بينهم. ويحاكم 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة خـــمـــســـة أشــــقــــاء 
هــــــم: مـــحـــمـــد وشـــــحـــــادة وعــبــد 
الـــلـــه وعــــبــــاس وعـــلـــي إبـــراهـــيـــم 
شمص وكذلك يحاكم المتهمون 
وســـــــام غـــــــازي عـــــرابـــــي وأيـــمـــن 
فــــؤاد رضــــوان ومــصــطــفــى عمر 
إلــى الأظناء  الصعيدي إضافة 
صــــائــــب إبــــراهــــيــــم الــــدقــــدوقــــي 
وحسين أحمد شعيتو وجنان 
عــــطــــوي وعـــبـــيـــر حـــســـن قــبــلان 
وحـــســـن أحـــمـــد هــزيــمــة وربــيــع 
عــــلــــي حــــويــــلــــي وهــــــنــــــاء أمــــين 

إسماعيل.

النظام النسبي يسهل وصول ٤٠ مؤيداً للنظام السوري إلى البرلمان اللبناني
بيروت: نذير رضا

لا يــمــثــل اســتــبــعــاد «حـــزب 
الـــــبـــــعـــــث» مــــــن الــــتــــرشــــيــــحــــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة المــــقــــبــــلــــة أفــــــــولاً 
لــــحــــصــــة الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري 
لــبــنــان،  فــــي  بــــرلمــــان ٢٠١٨  فــــي 
حــيــث تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات لــدى 
المــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة إلـــى أن 
عدد المؤيدين للنظام السوري 
في البرلمان قد يرتفع إلى نحو 
٧ مقاعد، معظمهم من السنة، 
لـــيـــصـــل عـــــددهـــــم، إلــــــى جـــانـــب 
الكتل المؤيدة لدمشق، إلى نحو 
بــــأن يمثل  ٤٠، وســــط شـــكـــوك 
الوسطيون في الطائفة السنية 
كتلة سنية موازية لكتلة رئيس 
الحكومة سعد الحريري، كما 
يــقــول قــيــادي فــي «المــســتــقــبــل» 

«الشرق الأوسط». لـ
ويـــــــصـــــــل عـــــــــــدد الـــــــنـــــــواب 
المــــؤيــــديــــن لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
فــي الــبــرلمــان الــحــالــي إلـــى ٣٤، 
الثنائي  معظمهم مــن كتلتي 
الـــشـــيـــعـــي، إضــــافــــة إلـــــى كــتــلــة 
«القومي» و«البعث» و«المردة»، 
التي لا يخفي رئيسها النائب 
ســــلــــيــــمــــان فــــرنــــجــــيــــة عـــلاقـــتـــه 
بالنظام السوري. لكن القانون 
الـــــنـــــســـــبـــــي رفـــــــــــع حـــــــظـــــــوظ ٧ 
مرشحين على الأقل من مؤيدي 
النظام للوصول إلى البرلمان، 
في الانتخابات المزمع إجراؤها 
فـــــي ٦ مــــايــــو (أيـــــــــــار) المـــقـــبـــل. 
ويــــقــــول خــــبــــراء انـــتـــخـــابـــيـــون 
إن مــعــظــمــهــم ســـيـــكـــونـــون مــن 
نـــظـــام  الـــــســـــنـــــة، إذ ســـيـــتـــيـــح 
الــتــصــويــت النسبي إيــصــال ٥ 
مرشحين مــن السنة فــي قوى 
«٨ آذار»، في البقاع والشمال 
والـــجـــنـــوب وبــــيــــروت، إضــافــة 
إلــــى تــرجــيــحــات بـــفـــوز عــلــوي 
فـــي عـــكـــار، فــضــلاً عـــن حــظــوظ 
نائبين عن مقعدين مسيحيين 

في البقاع والشمال.
ويوافق القيادي في «تيار 
المستقبل»، الدكتور مصطفى 
عــلــوش، على هــذه التقديرات، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  قـــائـــلاً لــــ
الــتــرجــيــحــات بـــارتـــفـــاع حصة 
المــــؤيــــديــــن لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
فــــي الــــبــــرلمــــان بـــنـــحـــو ٧ نــــواب 
«محتملة جداً»، كما أن وصول 
٤٠ نائباً مؤيداً للنظام السوري 
«منطقي»، قائلاً إن النظام لم 
يــرشــح وجــوهــاً مــن «الــبــعــث»، 
لأنـــهـــا «نـــــافـــــرة، ولا يــمــكــن أن 
تشكل رافعة انتخابية، إذا تم 

دعمها من قبل الحلفاء».
ـــــهـــــذه  وقـــــــــــــال عــــــــلــــــــوش: «ل
الأســـبـــاب، سجلت ترشيحات 
لـــوجـــوه مــتــعــاونــة مـــع الــنــظــام 
بالسر أو العلن، ولها حظوظ 
وفــــــق الــــقــــانــــون الـــنـــســـبـــي بـــأن 

تــتــســلــل إلــــــى الـــــبـــــرلمـــــان». وإذ 
أشــار إلى أن معظم هــؤلاء «قد 
يكونون من الطائفة السنية في 
عــكــار والـــبـــقـــاع»، حـــذر علوش 
الـــــنـــــظـــــام «ســــيــــحــــاول  مــــــن أن 
التسلل مــن خـــلال شخصيات 
الــوســطــيــة للتجمع في  تــدعــي 
كــتــلــة بــرلمــانــيــة مـــوازيـــة لكتلة 
المــــســــتــــقــــبــــل، تـــــخـــــدم الــــنــــظــــام 

السوري».
وأوضــح علوش أن «هناك 
شائعات تتحدث عن أن النواب 
السنة من خارج تيار المستقبل، 
ومن المؤيدين للنظام السوري، 
سيجتمعون في كتلة يرأسها 
رئيس الحكومة الأسبق نجيب 
مــيــقــاتــي، بــعــد الانـــتـــخـــابـــات»، 
وهــــــي «كـــتـــلـــة ســـنـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
ومــــــوازيــــــة لـــكـــتـــلـــة المــســتــقــبــل، 
تـــــقـــــول عــــنــــد أي  ويــــمــــكــــن أن 
منعطف إن الحريري لا يمثل 
إلــى أن «الخيار  السنة»، لافتاً 
الآخر سيخدم النظام السوري 
بوجه مؤيد له سراً»، وقال: «لا 

نــنــســى أن مــيــقــاتــي هــو شريك 
الأسد، وحتى اللحظة لم يتخذ 
موقفاً بإدانة بشار الأسد، لأنه 
الــرجــعــة»، معتبراً  يحفظ خــط 
أن ميقاتي «هــو أحــد أحصنة 

طروادة للنظام السوري».
غــيــر أن مـــصـــادر مــيــقــاتــي 
تــــنــــفــــي الاتــــــهــــــامــــــات لـــرئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة الأســـــــبـــــــق، قـــائـــلـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «كـــل  لـــــ
الاتــــــهــــــامــــــات الـــــتـــــي يـــســـوقـــهـــا 
(المستقبل) أصبحت ممجوجة، 
وهــــي بــاطــلــة، ولا أســــاس لها 
مـــــن الــــصــــحــــة، والمـــــطـــــلـــــوب أن 
يـــــحـــــدد (المــــســــتــــقــــبــــل) هـــويـــتـــه 
الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة، من 
خلال التحالفات التي نسجها 
على القطعة، لأن هناك علامات 
اســـــتـــــفـــــهـــــام حـــــــــول مــــواقــــفــــهــــم 
السياسية، أما كتلة العزم فلا 

تقدم التبرير لأحد».
ونــفــت المــصــادر فــي الوقت 
نفسه أن يكون ميقاتي بصدد 
تشكيل كتلة برلمانية موازية، 

وأكدت أن هدفه هو «الوصول 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــنــــيــــابــــي بــكــتــلــة 
مــــتــــراصــــة، تـــضـــع عـــلـــى رأس 
أولــويــاتــهــا مصلحة طرابلس 
والـــــــشـــــــمـــــــال، وتـــــمـــــثـــــل شــــمــــال 
لـــبـــنـــان، بـــمـــعـــزل عــــن أي كــتــلــة 
بـــبـــيـــروت. وقــــد حـــــددت لائــحــة 
الــعــزم ذلــــك، مــن خـــلال مــواقــف 
ميقاتي والبرنامج الانتخابي 
الــذي شــدد على أن قرارها هو 
طـــرابـــلـــس والـــشـــمـــال، ولــيــســت 

ملحقة بأي كتلة ببيروت».
وأضــافــت المـــصـــادر: «تــيــار 
المستقبل ليس الجهة المخولة 
بــالــطــلــب مــــن مــيــقــاتــي تــقــديــم 
جــردة حــســاب. فالناس تتخذ 
الـــقـــرار، والــلــبــنــانــيــون أنصفوا 
الـــــكـــــتـــــلـــــة، بــــــــقــــــــرار طــــرابــــلــــس 
والــــــشــــــمــــــال»، مـــضـــيـــفـــة: «أمـــــا 
(المــســتــقــبــل)، فــــإذا كـــان يبحث 
عــن طــريــقــة لــيــقــدم نــفــســه على 
أنه ضحية، فإن هذا الموضوع 

بات ممجوجاً».
يــنــفــي عـــلـــوش أن هــنــاك  ولا 

وجوهاً متعاونة بالسر والعلن 
ـــــســـــوري ســتــصــل  مـــــع الــــنــــظــــام ال
إلــى الــبــرلمــان، لافتاً إلــى أن هناك 
حظوظاً ضئيلة لمرشح سني أو 
علوي للوصول إلى البرلمان في 
عكار، في إشارة إلى المرشح وجيه 
البعريني، أو المرشح العلوي على 
لائحته، أمــا فــي الضنية فهناك 
احــتــمــال ضــئــيــل لـــوصـــول جــهــاد 
الصمد، وأمــا في طرابلس فثمة 
احتمالات بفوز ميقاتي بمقعد، 
كذلك احتمال ولــو صغير بفوز 
الــــوزيــــر الأســـبـــق فــيــصــل كــرامــي 

بمقعد، بحسب علوش.
إلــــــى أن هــنــاك  وإذ أشـــــــار 
مرشحين فــي بــيــروت وغيرها 
يـــــعـــــتـــــبـــــرون مـــــــن «الأصــــــــــــــوات 
الــصــامــتــة»، أوضـــح أن المرشح 
فــؤاد مخزومي في بيروت «لم 
نسمع مــنــه هــجــاء لمــا يــقــوم به 
الأســـد مــن مــجــازر فــي ســوريــا، 
كــمــا لــم يــصــدر عــنــه أي موقف 
ضــــد إيــــــــــران»، وأضـــــــــاف: «أمــــا 
الــتــي تــدعــي أنها  الشخصيات 

الــســوري، وتواجه  ضد النظام 
تيار المستقبل انتخابياً، فإنها 
تضعف اللوائح، وتعطي فرصة 
لــلآخــريــن مـــن مـــؤيـــدي الــنــظــام 
السوري للوصول إلى البرلمان، 

وتقدم لهم خدمة كبيرة».
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلـــى 
احتمال فوز عدنان طرابلسي، 
مـــرشـــح «جــمــعــيــة المـــشـــاريـــع»، 
المــــؤيــــدة لـــدمـــشـــق، بــمــقــعــد في 
بيروت، كما تشير إلى احتمال 
فـــــوز الـــنـــائـــب الأســــبــــق أســـامـــة 
سعد بمقعد في صيدا، فضلاً 
عــن احــتــمــال فـــوز الــنــائــب عبد 
الرحيم مراد في البقاع الغربي 
بـــمـــقـــعـــد أيـــــضـــــاً. أمـــــــا الــــحــــزب 
الــقــومــي، فيحافظ على كتلته 
(نائبان في الجنوب والبقاع)، 
مع احتمال فــوزه بنائب ثالث 
الثالثة)،  (الــشــمــال  الــكــورة  فــي 
بينما تشير التقديرات إلى فوز 
فرنجية بنائبين، ويتنافس مع 
«الــقــومــي» بــثــالــث إضــافــي في 

الدائرة نفسها.

يافطات الدعاية للمرشحين تملأ شوارع بيروت (أ. ف. ب)

خلال جولة انتخابية في منطقة البقاع

الحريري: الدولة تستعيد عافيتها وتحقق نجاحات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري أن «الــدولــة بدأت 
منذ عام ونيف تستعيد عافيتها 
وتـــــحـــــقـــــق بـــــعـــــض الـــــنـــــجـــــاحـــــات 
القائم  بفضل التوافق السياسي 
فـــي الــبــلــد»، مـــحـــذراً مـــن تضييع 
الـــــبـــــوصـــــلـــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
إلـــى التصويت  الــنــيــابــيــة، داعــيــاً 
لمــــــشــــــروع «الأمـــــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 

والإنماء والإعمار والتربية».
وشــــــــــــدد الـــــــحـــــــريـــــــري خـــــلال 
جــولــة انــتــخــابــيــة لـــه فـــي الــبــقــاع، 
شـــــرق لـــبـــنـــان، عـــلـــى أن مـــشـــروع 
تـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» هــــو «تــفــعــيــل 

الـــــدولـــــة بـــكـــل مـــؤســـســـاتـــهـــا، مــن 
الجيش اللبناني إلى قوى الأمن 
الداخلي وكل الوزارات، وبخاصة 
الاقـــتـــصـــاد». وقــــال: «ذهــبــنــا إلــى 
روما لكي نؤمّن للجيش والقوى 
الأمــنــيــة كــل مــا يــحــتــاجــون إلــيــه، 
وذهــــبــــنــــا إلـــــــى بــــــاريــــــس، وكــــــان 
الــهــدف الأســاســي لــي وللحكومة 
هـــو إيـــجـــاد فـــرص عــمــل للشباب 

والشابات في كل لبنان».
واعــتــبــر أن «مــنــطــقــة الــبــقــاع 
بحاجة إلى العديد من المشاريع 
والخدمات، من كهرباء إلى مياه 
ومساعدة المزارعين والصناعيين 
وخـــــلـــــق فـــــــرص عــــــمــــــل». وخــــــلال 
احـــتـــفـــال فـــي مــنــطــقــة قـــب الــيــاس 

شرق لبنان، قال الحريري: «حين 
ذهـــبـــنـــا إلــــــى مـــؤتـــمـــر (ســـــيـــــدر)، 
خصصنا مشاريع كبرى للمنطقة 
من كهرباء ومياه وصرف صحي 
وطــرقــات وكـــل مــا تــحــتــاج إلــيــه»، 
تـــأمـــنـــت،  مــــــؤكــــــداً أن «الأمــــــــــــــوال 
وليس علينا إلا أن ننجز بعض 
تــبــدأ المشاريع  الإصــلاحــات لكي 
بــالــتــحــقــق»، مــجــددا الــتــأكــيــد أنــه 
فـــرصـــة عمل  ســتــكــون هـــنـــاك ٩٠ 
سنوياً نتيجة لمؤتمر «باريس ٤».
وشدد الحريري على أهمية 
المــحــافــظــة عــلــى الــعــيــش المــشــتــرك 
فـــــي لــــبــــنــــان، قــــــائــــــلاً: «ذقـــــنـــــا مــا 
يحصل اليوم حولنا في سوريا 
الــعــراق أو ليبيا وغــيــرهــا من  أو 

حــروب أهلية، ونعرف تكلفتها. 
لذلك، حافظت هــذه المنطقة على 
الــعــيــش المـــشـــتـــرك بـــين المــســلــمــين 

والمسيحيين وبين كل المذاهب».
ووصـــــــــف الـــــحـــــريـــــري خــــلال 
قــرى ومـــدن البقاع،  جولته على 
«المـــبـــتـــذلـــة»،  لـــوائـــح مــنــافــســيــه بــــ
وأضــاف: «في السادس من مايو 
(أيــــــــار) ســـنـــكـــون جــمــيــعــاً صــوتــاً 
واحداً أمام اللوائح المبتذلة التي 
يصور مرشحوها أنفسهم على 
أنـــهـــم جـــــدد، لــكــن الــحــقــيــقــة أنــكــم 
تــعــرفــون مـــن هـــم ومــــن هـــو تــيــار 
المــســتــقــبــل ومـــــا هــــي مــســيــرتــنــا، 
مــســيــرة الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق 

الحريري في بلدة قب الياس البقاعية (دلاتي ونهرا)الحريري».

معركة على المقعد الشيعي في جبيل بين «التيار الوطني» و«حزب الله»
بيروت: بولا أسطيح

قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين على 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
تـــحـــتـــدم المــــعــــركــــة عـــلـــى المــقــعــد 
الـــشـــيـــعـــي الــــوحــــيــــد فـــــي دائــــــرة 
الــتــي تضم  جبل لبنان الأولـــى، 
قضاءي جبيل وكسروان، علماً 
بـــــأن المـــنـــافـــســـة عــلــيــه تــنــحــصــر 
بــــــين «حـــــــــزب الــــــلــــــه» و«الــــتــــيــــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» بــــعــــدمــــا قــــرر 
الحليفان السياسيان الافتراق 
انتخابياً في هــذه الــدائــرة. وقد 
ارتفعت في الأيام الماضية حدة 
الخطاب الطائفي بين المرشحين 
والــــنــــاخــــبــــين، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الاســـتـــعـــراض الانــتــخــابــي الـــذي 
«حزب الله»  قام به مناصرون لـ
فــي مــيــنــاء مــديــنــة جــبــيــل، حيث 
الأكـــثـــريـــة مــســيــحــيــة، إذ رفــعــوا 
أعلام «الحزب» وصور مرشحه 

فـــي جــبــيــل حــســين زعــيــتــر على 
عدد من القوارب ما أثار استياء 
المرشحين المنافسين وناخبيهم. 
وقـــــد وجـــــه عـــلـــى الأثــــــر الــنــائــب 
الــــســــابــــق المـــــرشـــــح عـــــن المـــقـــعـــد 
الماروني في جبيل فارس سعيد 
نداء إلى أهالي جبيل وكسروان 
دعـــاهـــم فــيــه إلــــى «إنـــقـــاذ حــريّــة 
الــقــرار وحــريــة  التعبير وحــريــة 
الملبس والمأكل وأسلوب العيش، 
وعــدم تــرك جبيل وكــســروان في 
قبضة أحزاب مسلحة أو أحزاب 

سلطوية لا تقبل الرأي الآخر».
ويــــــضــــــمّ قـــــضـــــاء كـــــســـــروان 
خمسة مقاعد نيابية للطائفة 
المـــــارونـــــيـــــة، أمــــــا قــــضــــاء جــبــيــل 
لــه ٣ مقاعد نيابية  فخصصت 
(مــــقــــعــــدان مـــــارونـــــيـــــان ومــقــعــد 
شـــيـــعـــي واحـــــــــد)، وقــــــد تــــم ضــم 
القضاءين في دائــرة انتخابية 
واحـــــــــــــــــدة فـــــــــي ظـــــــــل الــــــقــــــانــــــون 

الانتخابي الجديد الذي يعتمد 
النسبية. ويبلغ عدد الناخبين 
الدائرة ١٧٥٣٢٨ ناخباً  في هذه 
أكثريتهم الساحقة من الموارنة 
ألـــــــف نـــاخـــب  نــــحــــو ١٩  مــــقــــابــــل 
شـــيـــعـــي يـــتـــركـــز مــعــظــمــهــم فــي 

قضاء جبيل.
ويسعى «حزب الله» حالياً 
لـــتـــأمـــين الـــحـــاصـــل الانـــتـــخـــابـــي 
لضمان فوز مرشحه، علماً بأن 
هذا الحاصل يبلغ نحو ١٤ ألف 
صوت. وتشير مصادر ناشطة 
على خط الانتخابات في جبيل 
إلــى أن «الــحــزب» غير بعيد عن 
هـــــذا الــــحــــاصــــل، لافــــتــــة إلـــــى أن 
«التفاهمات التي يعقدها على 
أقــرب  المــنــطــقــة جعلته  مــســتــوى 
مـــن أي وقــــت مــضــى مـــن تــأمــين 
الـــــحـــــاصـــــل». وقـــــالـــــت المــــصــــادر 
«الشرق الأوسط»: «هناك نحو  لـ
١٩ ألــف نــاخــب شيعي فــي هذه 

الدائرة، بينهم ١٢ ألفاً ملتزمون 
بقرار (حزب الله)، وسيصوتون 
للائحته فــي إطــار بلوك واحــد، 
ويبقى عليه أن يؤمن نحو ألفي 
صــــوت، ولا نــعــتــقــد أنــهــا مهمة 
صــعــبــة بــاعــتــبــار أن المــرشــحــين 
المـــســـيـــحـــيـــين عـــلـــى لائـــحـــتـــه قــد 

يؤمنون الأصوات المطلوبة».
ويـــعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب الــســابــق 
فــــــارس ســعــيــد أن فـــــوز مــرشــح 
«حــــــــــــــــزب الــــــــــلــــــــــه» فــــــــــي جــــبــــيــــل 
«محسوم»، متحدثاً عن «تمايز 
انــــتــــخــــابــــي مــــحــــســــوب ومـــتـــفـــق 
عــلــيــه بــــين (الـــــحـــــزب) و(الـــتـــيـــار 
الــــوطــــنــــي الـــــــحـــــــر)»، لافـــــتـــــاً فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
إلــــى أن «الافـــــتـــــراق الانــتــخــابــي 
بــين الحليفين فــي هـــذه الــدائــرة 
يــخــولــهــمــا كــســب عـــدد أكــبــر من 
المقاعد مقارنة بما إذا كانا على 
لائحة واحدة». ويضيف سعيد: 

«مــن أعــد قــانــون الانــتــخــاب هذا 
(حزب الله) بالدخول إلى  سمح لـ
جــبــيــل، وصــدمــة أهــالــي المدينة 
ليست بالاستعراض الانتخابي 
فــي المــيــنــاء، إنــمــا ستكون فــي ٧ 
مايو (أيـــار) حين سيستفيقون 
عـــلـــى واقــــــع جـــديـــد بـــعـــد نــجــاح 
الــحــزب بــإيــصــال نــائــب عنه في 

هذه الدائرة من أصل ٨».
ويـــســـتـــغـــرب الــــقــــيــــادي فــي 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» ناجي 
حــــــايــــــك الـــــحـــــديـــــث عـــــــن اتـــــفـــــاق 
انتخابي ضمني مع «حزب الله» 
في قضاء جبيل يقضي بتوزيع 
الأصـــــــــــوات بــــمــــا يـــســـمـــح بـــفـــوز 
مــرشــحــه، معتبراً أنــه «لــو صح 
ذلك لكنا تركنا المقعد الشيعي 
شــاغــراً عــلــى لائــحــتــنــا»، مــؤكــداً 
أن «الــــحــــســــابــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
هــــي الـــتـــي فـــرقـــت الـــحـــزبـــين فــي 
هــــــذه الــــــدائــــــرة ودوائــــــــــر أخـــــرى 

«الشرق  لـ كدائرة جزين». وقــال 
الأوســـــط»: «الــعــلاقــة مــع (حــزب 
الله) جيدة وما يحصل لا يفسد 
قـــضـــيـــة». ورداً عــلــى  الــــــود  فــــي 
ســؤال، أوضــح حايك أن طبيعة 
القانون لا تسمح بكسب المقاعد 
النيابية الـ٣ في جبيل، لافتاً إلى 
أنــه «يتم تــوزيــع الأصـــوات على 
المــرشــحــين المـــارونـــيـــين، ونــعــول 
على عدم تأمين لائحة (التضامن 
الوطني) (التي شكلها حزب الله 
وجـــان لــوي قــرداحــي) الحاصل 
الانـــتـــخـــابـــي كــــي يـــكـــون المــقــعــد 

الشيعي من حصتنا».
وتتنافس فــي دائـــرة جبيل 
لــوائــح انتخابية.  - كـــســـروان ٥ 
الأولــــــــى مـــدعـــومـــة مــــن «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وتـــضـــم ربــيــع 
عــــــواد عــــن المـــقـــعـــد الــشــيــعــي فــي 
جــبــيــل، إضـــافـــة لــلــنــائــبــين ولــيــد 
الخوري وسيمون أبي رميا عن 

المقعد الماروني في جبيل. أما عن 
كسروان فتضم العميد المتقاعد 
شــامــل روكــــز، والـــوزيـــر السابق 
زيـــاد بـــــارود، إضــافــة إلـــى نعمة 
أفرام، وروجيه عازار، ومنصور 
الـــــبـــــون. أمــــــا الـــلائـــحـــة الــثــانــيــة 
فشكلها حزب «القوات اللبنانية» 
وتــضــم مــحــمــود إبــراهــيــم عـــواد 
عـــــن المــــقــــعــــد الــــشــــيــــعــــي، وزيـــــــاد 
حـــواط وفــــادي صــقــر عــن المقعد 
المــارونــي في جبيل، إضافة إلى 
روك - أنطوان مهنا، وباتريسيا 
إلـــــــيـــــــاس، وشــــــوقــــــي الــــــدكــــــاش، 
ونعمان مــراد، وزيــاد هاشم عن 

المقاعد المارونية في كسروان.
وقد شكل النائبان السابقان 
فــــريــــد هـــيـــكـــل الـــــخـــــازن وفــــــارس 
ســـعـــيـــد بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع «حــــزب 
الــكــتــائــب» لائـــحـــة ثــالــثــة ضمت 
مصطفى الحسيني عــن المقعد 
الـــشـــيـــعـــي فـــــي جـــبـــيـــل، وفــــــارس 

سعيد وجـــان حـــواط عــن المقعد 
المـــــــارونـــــــي فـــــي جــــبــــيــــل، وفــــريــــد 
هيكل الخازن، ويوسف الخليل، 
ويولاند خوري، وشاكر سلامة، 
وجـــيـــلـــبـــرت زويـــــــن عــــن المـــقـــاعـــد 
المـــــارونـــــيـــــة فـــــي كـــــــســـــــروان. أمــــا 
اللائحة التي شكلها «حزب الله» 
بــالــتــحــالــف مـــع الـــوزيـــر الــســابــق 
جــــــــان لــــــــوي قــــــــرداحــــــــي، فــتــضــم 
حسين زعيتر عن المقعد الشيعي 
في جبيل، وبسام الهاشم وجان 
لوي قرداحي عن المقعد الماروني 
في جبيل، وكارلوس أبي ناضر، 
وجوزيف الزايك، وجوزف زغيب، 
وزينة الكلاب وميشال كيروز عن 

المقاعد المارونية في كسروان.
كــذلــك تــشــارك فــي المنافسة 
المــدنــي،  لائــحــة شكلها المجتمع 
يــســتــبــعــد خــــبــــراء انــتــخــابــيــون 
الــحــاصــل  أن تتمكن مــن تــأمــين 

الانتخابي.
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يعانون في معسكرات للاجئين... ومنظمات تتهم المسؤولين بتقديم حلول زائفة

حكومات أوروبية تتمسك بمواقفها الرافضة لاستقبال أطفال ونساء «الدواعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

تتمسك حكومات دول أوروبية 
بمواقفها المعلنة منذ فترة بشأن 
التعامل مع ملف عودة «الدواعش» 
وعــائــلاتــهــم بــمــا فـــي ذلــــك الــنــســاء 
والأطــــــفــــــال، ويـــتـــجـــدد بــــين الــحــين 
والآخر الحديث من جانب فعاليات 
مختلفة عن كيفية التعامل مع هذا 
الملف، خصوصاً في أعقاب الهزائم 
الــتــي لحقت بتنظيم «داعــــش» في 
سوريا والعراق، ولكن بدا التركيز 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عــلــى مصير 
الــنــســاء والأطــــفــــال فـــي مــعــســكــرات 
مـــــخـــــصـــــصـــــة لــــــهــــــم ويـــــنـــــتـــــظـــــرون 
محاكمات ويعانون بسبب الوضع 

داخل المعسكرات.
وحــــــاولــــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
فـــــي بــــروكــــســــل إثــــــــــارة هـــــــذا الأمـــــر 
قــبــل أســـبـــوعـــين، وبـــالأمـــس أثــــارت 
شـــخـــصـــيـــات نـــاشـــطـــة فــــي حــمــايــة 
حــقــوق الأطـــفـــال فــي هــولــنــدا الملف 
مــــن جــــديــــد، ولــــكــــن الــتــصــريــحــات 
التي خرجت من حكومات بلجيكا 
وهولندا وفرنسا ودول أخرى تؤكد 
على أنــه لا تفاوض مع الــدواعــش، 
نــــيــــة مـــــؤكـــــدة لإعـــــــادة  تــــوجــــد  ولا 
زوجاتهم وأطفالهم بشكل جماعي 
وذهب البعض إلى التصريح بأنه 

ستتم دراسة كل حالة على حدة.
فـــــفـــــي هـــــولـــــنـــــدا وقــــــبــــــل أكــــثــــر 
مـــــن ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، قـــــــال رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــهــولــنــدي مـــارك روتـــا إن 
الـــذيـــن قــــــرروا الــســفــر إلــــى مــنــاطــق 
الـــــصـــــراعـــــات واخـــــــتـــــــاروا الـــطـــريـــق 

الخطأ من الأفضل لهم أن يموتوا 
هناك بدلاً من التفكير في العودة، 
ولكن أوســاطــاً إعلامية ومنظمات 
المــدنــي تساءلت على  فــي المجتمع 
الاحـــتـــمـــال الـــثـــالـــث، وهــــو المــعــانــاة 
التي يعيش فيها الهولنديين في 
مــعــســكــرات الاســـتـــقـــبـــال لــلاجــئــين، 
ب  وقالت يبدو أن هــؤلاء غير مرحَّ
بهم في سوريا والعراق، وبالتالي 
لم يعد بمقدورهم أن يذهبوا إلى 

أي مكان آخر.
وقـــــالـــــت مــــســــؤولــــة هـــولـــنـــديـــة 
لــشــؤون الأطــفــال إنــه على سلطات 
بلادها تحمل مسؤوليتها وإعادة 
عشرات الأطفال الهولنديين، الذين 

لا يــــــزالــــــون داخــــــــل مـــخـــيـــمـــات فــي 
سوريا، فقط لأن أهاليهم انضموا 
إلـــى جــمــاعــات مــســلــحــة. وصــرحــت 
مارغريت كالفيربوي، في بيان، بأن 
على هولندا أن تعثر على الأطفال 
المحتجزين في مخيمات بسوريا، 
الــــوقــــوف دون حــــراك  مــضــيــفــة أن 
مــرفــوض ويــتــعــارض مــع المعاهدة 

المتعلقة بحقوق الأطفال.
وأضـــافـــت فـــي بـــيـــان، أن نحو 
٣٠ قاصراً لهم ارتباطات بهولندا 
لا يزالون في المنطقة، ولكن خارج 

مناطق النزاع.
وأكدت الحكومة الهولندية أن 
العائلات التي تحتاج إلى المساعدة 

إلــــى ممثلياتها  الــتــوجــه  يــمــكــنــهــا 
الدبلوماسية في تركيا أو العراق 
نظراً لأن الوضع خطير لدرجة أنه 
لا يسمح لأحـــد بــالــدخــول لإخـــراج 
هؤلاء الأشخاص، وهذه المساعدة 
تقتصر عــلــى الأمـــهـــات وأطــفــالــهــن 
إلــى  الـــوصـــول  الــذيــن يستطيعون 
ســـفـــارة أو قنصلية هــولــنــديــة في 

البلدين.
إلا أن المسؤولة الهولندية قالت 
إن ذلــك حــل زائـــف ومــن المستحيل 
عــلــى الـــنـــســـاء والأطــــفــــال الـــذيـــن لا 
يــســمــح لـــهـــم بـــمـــغـــادرة المــخــيــمــات 
ولا يــحــمــلــون فـــي الــغــالــب وثــائــق، 

الاستفادة من هذا الاقتراح.

وصــرحــت بــأن هـــؤلاء الأطــفــال 
تخلى عنهم أهاليهم فــي البداية، 
الـــحـــكـــومـــة  تـــتـــخـــلـــى عـــنـــهـــم  والآن 
الــهــولــنــديــة. ويُعتقد أن نحو ١٤٥ 
طفلاً يحملون الجنسية الهولندية 
الــحــق فيها، لا يــزالــون في  أو لهم 
مناطق نــزاع في سوريا والــعــراق، 
حـــســـب الأرقــــــــام الأخــــيــــرة لــلــوكــالــة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب «إن سي 

تي في».
يُشار إلى أن ٢٨٠ شخصاً على 
الأقل، ثلثهم من النساء، غادروا دول 
شمال أوروبا للالتحاق بجماعات 
مسلحة في العراق وسوريا، حسب 

«إن سي تي في».
وحسب آخر الإحصاءات، فقد 
تِل ٤٥ منهم، وعاد ٤٥ إلى بلدانهم، 

ُ
ق

د أن نحو ١٩٠ آخرين ما زالوا 
َ
ويُعتَق

فــي المنطقة. وفــي بلجيكا، وحــول 
عـــــــودة الــــــدواعــــــش، خـــصـــوصـــاً مــا 
يتعلق بزوجاتهم وأطفالهم وما 
تردد عن وجود أعداد منهم في أحد 
المــعــســكــرات بــالــعــراق عــقــب هزيمة 
«الـــدواعـــش»، قــال وزيــر الخارجية 
الــبــلــجــيــكــي ديـــديـــه رايــــنــــدرس في 
«الشرق الأوســط» إن  لـ تصريحات 
حكومة بلاده تجري اتصالات ليس 
فقط مع الحكومة العراقية، وإنما 
مع حكومات دول أخرى ذات صلة 

بهذا الأمر.
وأضــــــاف: «نــســعــى للحصول 
على أكبر قدر من المعلومات وبناء 
على هــذه المعلومات ســوف نحدد 
الــخــطــوة الــتــالــيــة بــعــد الــتــأكــد من 

هوياتهم وأعدادهم وغير ذلك».

صورة من العفو الدولية لامرأة من الدواعش اسمها زهرة تبلغ من العمر ٣٣ عاما من جنوب الموصل (ا.ب) 

تنظيم «القاعدة» يستخدم «خرائط غوغل» 
في التخطيط لهجمات إرهابية

لندن: «الشرق الأوسط»

يستخدم تنظيم القاعدة 
الإرهــــابــــي «خـــرائـــط غــوغــل» 
في التخطيط لشن الهجمات 
الإرهابية الدقيقة في جميع 
أنــــــحــــــاء الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
وفــقــاً لــفــيــديــو دعــائــي جديد 
نشره فرع التنظيم في شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، والـــــذي 
يــــضــــم ســـجـــيـــنـــاً ســــابــــقــــاً فــي 
معتقل غوانتانامو رجع إلى 
أحــضــان التنظيم الإرهــابــي 
بعد أن تم إطلاق سراحه من 
الــســجــن، وفــقــاً أيــضــاً لتقرير 
جــــديــــد صــــــــادر عـــــن مــنــظــمــة 

إقليمية لمراقبة وســائــل الإعـــلام. وأصـــدرت شبكة 
الــذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة  «الملاحم»، وهي 
في جزيرة العرب، أول من أمس (الجمعة)، شريط 
فيديو دعائياً يُظهر المواطن السوداني والمعتقل 
السابق إبراهيم القوصي، الذي كان أحد الخبراء 
لقي القبض عليه في 

ُ
الماليين لتنظيم القاعدة والذي أ

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠١، وقضى ما يقرب من 
١٠ سنوات كإرهابي مدان في معتقل غوانتانامو 

قبل إطلاق سراحه إلى السودان في عام ٢٠١٢.
ويبدو القوصي في الشريط الدعائي أنه أحد 

الــســجــنــاء الــســابــقــين فــي معتقل 
غــوانــتــانــامــو الـــذيـــن عــــــادوا إلــى 
نــشــاطــهــم الإرهـــابـــي بــعــد إطــلاق 
ـــق 

ّ
ســـراحـــهـــم مـــن المــعــتــقــل. ويـــوث

تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة فــــي الــفــيــديــو 
الـــــجـــــديـــــد عــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــدريـــــب، 
والتخطيط، وتنفيذ سلسلة من 
الــتــي تستهدف قــوات  العمليات 
الأمن، ونقاط التفتيش، والقواعد 
الــعــســكــريــة فـــي مــخــتــلــف المــواقــع 
باستخدام أساليب مختلفة، بما 
فــي ذلـــك الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة، 
والــــغــــارات الــخــاصــة، والــقــصــف، 
وإطــــــــلاق الـــــنـــــار، والاغــــتــــيــــالات، 
وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر 
عن معهد الشرق الأوسط لرصد 

وسائل الإعلام.
وخــلال التخطيط لإحــدى العمليات استخدم 
الــحــاســوب اللوحي و«خــرائــط  قــادة التنظيم  أحــد 
ر 

ّ
غــوغــل»، وفقاً لمعهد «الــشــرق الأوســـط»، الــذي وف

اللقطات والتقرير الكامل عن الأوضاع لأحد المنافذ 
الإعلامية الأخرى.

ووجـــه إبــراهــيــم الــقــوصــي هــدفــه مــبــاشــرةً إلى 
المــتــحــدة وتحالفها مــع دولـــة عربية في  الــولايــات 
إلــى شــن المزيد  شريط الفيديو، والـــذي يدعو فيه 

من الهجمات الجديدة.

 عن الإعدامات والتجنيد في صفوف «داعش»
ً
ضبط سوري كان مسؤولا

تركيا: القبض على روسي مطلوب على النشرة الحمراء للإنتربول

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قـــــوات الــــــدرك الــتــركــيــة 
القبض على مواطن روسي ينتمي 
إلـــــى تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي، 
مـــــدرج عــلــى «الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء» 
لـــلإنـــتـــربـــول، فــــي ولايــــــة هـــطـــاي، 

جنوب البلاد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة إن 
قوات الدرك تلقت معلومات حول 
عبور مجموعة من الأشخاص من 
ســـوريـــا إلـــى تــركــيــا بــطــريــقــة غير 
شـــرعـــيـــة. وعـــلـــى أثــــر ذلـــــك، نــفــذت 
قوات الدرك عملية في قضاء ألتون 
غــــوزي، وأوقـــفـــت مــواطــنــاً روســيــاً 
يدعى «أ. م.» (٦١ عاماً)، وزوجته 

الروسية «م. م.» (٤٤ عاماً).
إلــى قيادة  وعقب اقتيادهما 
الــــــــدرك فــــي هــــطــــاي، تـــبـــين خـــلال 
تدقيق هويتهما أن اســم «أ. م.» 
مـــــدرج عــلــى «الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء» 
لــلإنــتــربــول، الــتــي تــحــوي أســمــاء 

الإرهـــابـــيـــين شـــديـــدي الــخــطــورة، 
بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء لتنظيم  وذلـــــك 

داعش الإرهابي.
وأحالت قوات الدرك الموقوفين 
إلـــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، الــتــي 
قررت اعتقال الزوج وإطلاق سراح 

زوجته.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أوقــفــت 
قــــوات الــــــدرك، فـــي الــقــضــاء ذاتـــه، 
الــدوريــة،  خــلال قيامها بمهامها 
شخصين كانا يــحــاولان التسلل 
مـــن تــركــيــا إلــــى ســـوريـــا بــصــورة 
غــيــر قــانــونــيــة، وأحــالــتــهــمــا إلــى 
السلطات القضائية، التي قررت 
تــوقــيــفــهــمــا بــتــهــمــة الانــتــمــاء إلــى 

تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
وفــي ولايـــة كــوجــالــي، شمال 
غــربــي الــبــلاد، أوقــفــت فــرق الــدرك 
مــــواطــــنــــاً ســــــوريــــــاً، يـــــدعـــــى فــهــد 
السيجري، وأحالته إلى القضاء، 
الذي أمر باعتقاله بتهمة الانتماء 
إلى «داعــش»، وأكدت التحقيقات 

التي أجريت مع السيجري قيامه 
بأنشطة باسم «داعش» بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٧، وأنــه كــان مسؤولاً 
عــــن عـــمـــلـــيـــات الإعـــــــــدام وتــــدريــــب 

المقاتلين الجدد في التنظيم.
وأفـــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة بــأن 
السيجري انتقل من ولاية شانلي 
أورفا (جنوب تركيا) إلى كوجالي 

بطريقة غير شرعية.
وألــقــت قــوات الـــدرك التركية، 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، القبض 
على نحو ٩ آلاف شخص لدخولهم 

البلاد بطريقة غير شرعية.
إلى ذلك، ألقت قوات مكافحة 
الإرهـــــــاب الــتــركــيــة الــقــبــض على 
٣ أشـــخـــاص فـــي ولايــــة أديـــامـــان، 
جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، للاشتباه 
بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت مصادر أمنية تركية 
بـــــأن فـــرقـــاً مــــن «شـــعـــبـــة مــكــافــحــة 
نـــــفـــــذت ٤ عـــمـــلـــيـــات  الإرهــــــــــــــــاب» 
أمنية متزامنة في مركز الولاية، 

أســفــرت عــن توقيف ٣ أشــخــاص، 
وضبط كثير من الوثائق التابعة 

للتنظيم.
وعقب الانتهاء من الإجراءات 
القانونية بحقهم، أحيل المشتبه 
بـــهـــم إلـــــى المـــحـــكـــمـــة، الـــتـــي أمــــرت 
بحبس أحـــدهـــم، وأطــلــقــت ســراح 
الاثـــنـــين الآخـــريـــن، مـــع وضعهما 

تحت الرقابة القضائية.
وتــواصــل السلطات التركية 
حملاتها التي تستهدف القبض 
عــلــى عــنــاصــر «داعــــــش»، وضبط 
خـــلايـــاه، واســـتـــبـــاق أي عــمــلــيــات 
إرهـــابـــيـــة يــخــطــط لــتــنــفــيــذهــا في 
أنــحــاء الـــبـــلاد. وقـــد نجحت هــذه 
الــعــمــلــيــات المـــســـتـــمـــرة لأكـــثـــر مــن 
عــامــين فـــي شـــل حــركــة الــتــنــظــيــم، 
كـــمـــا تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى آلاف مــن 
عناصره، غالبيتهم من الأجانب، 
أكــــثــــر مـــــن ٥ آلاف  تـــرحـــيـــل  وتــــــم 
شخص إلــى خــارج تركيا، بينما 
يقبع في السجون التركية نحو ٣ 

آلاف آخرين. وفي سياق متصل، 
انتقد وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، نور 
الــدول  الــديــن جانيكلي، تغاضي 
الأوروبـــيـــة عــمــومــاً، وألمــانــيــا على 
وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، عـــــن نـــشـــاط 
عــنــاصــر مــنــظــمــات إرهــابــيــة على 

أراضيها.
 وقـــــــــــال جــــانــــيــــكــــلــــي، خـــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي فــعــالــيــة شــبــابــيــة 
لحزب العدالة والتنمية في ولاية 
الــبــلاد،  باليكسير، شــمــال غــربــي 
مــســاء أول مــن أمــــس، إن أعــضــاء 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة يــصــولــون 
ويـــجـــولـــون كــيــفــمــا يــــشــــاءون في 
عــــمــــوم أوروبــــــــــــا، وعــــلــــى رأســـهـــا 
ألمـــــانـــــيـــــا، ويـــــؤمّـــــنـــــون لأنـــفـــســـهـــم 
مــصــادر تــمــويــل، وتــابــع: «ألمانيا 
لــتــركــيــا، وتشاركنا  دولـــة حليفة 
مــعــهــا لـــســـنـــوات طــويــلــة المــصــيــر 
نـــفـــســـه، خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــى (١٩١٤ - ١٩١٨)، 

ولكننا اليوم أمام هذا المشهد».

عناصر من الأمن التركي خلال مداهمة لأحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)

أستاذ جامعي مسجون بتهمة الإرهاب
يستأنف الحكم بإدانته في أميركا

واشنطن: محمد علي صالح

بعد قرار المحكمة العليا (التي 
تــفــســر الـــدســـتـــور)، فـــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، عــــدم دســـتـــوريـــة قــانــون 
عـــن الإرهـــــاب والــجــريــمــة وإبــعــاد 
الأجــانــب، بــدأ مــدانــون بــالإرهــاب 
ترتيبات رفع دعاوى لإعادة النظر 
فــــي إدانــــاتــــهــــم. ومـــــن بــــين هــــؤلاء 
الأميركي على التميمي، الأستاذ 
الــجــامــعــي المــتــخــصــص فــي عــلاج 
السرطان، الذي كان قد أدين قبل 
١٠ أعــوام بــالإرهــاب، وحكم عليه 

بالسجن المؤبد.
وطـــالـــبـــت لــيــونــى بــرنــكــيــمــا، 
قــاضــيــة المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة في 
ألــكــســانــدريــا (ولايـــــة فــرجــيــنــيــا)، 
الــتــي كــانــت قـــد أصـــــدرت أحــكــامــاً 
كثيرة ضد إرهابيين خلال الأعوام 
الــعــشــرة المــاضــيــة، أول مــن أمــس، 
الـــعـــام الأمــيــركــي بتقديم  المـــدعـــى 
تــفــســيــرات عـــن قــضــيــة كـــانـــت قد 
سجنت فيها ٤ أميركيين بتهمة 

دعم الإرهاب.
ـــــــــــــــــــــــــارت وكــــــــــــــالــــــــــــــة  وأشـــــــــــــــــــــــ
«أســــوشــــيــــتــــدبــــرس»، أمــــــس، إلـــى 
تشابه بــين الــقــانــون الــذي أعلنت 
المحكمة العليا أنه غير دستوري 
وقوانين إرهــاب وجريمة وإبعاد 

ظلت تتبعها المحاكم الأميركية.
وحسب قرار المحكمة العليا، 
صار القانون الذي يسمح بترحيل 
بــعــض الأجــانــب الــذيــن يرتكبون 
جــــرائــــم «غـــامـــضـــاً دســـتـــوريـــاً فــي 
تفسير كلمات معينة». وأشــارت 

المــحــكــمــة إلـــى غــمــوض «الــجــرائــم 
التي تتسبب في ترحيل أجنبي» 
و«جرائم العنف». وقبل ١٠ أعوام 
تقريباً، أصدرت القاضية برنكيما 
أحكاماً متشددة ضد ٤ من أعضاء 
«شبكة للتطرف فــي فرجينيا»، 
وكــانــت مشكلات هــؤلاء قــد بــدأت 
الــشــرطــة لأنهم  عندما اعتقلتهم 
كـــانـــوا يــلــعــبــون لــعــبــة فـــي غــابــة، 
بالقرب من فريدركزبيرغ (ولايــة 
فــرجــيــنــيــا)، وقـــــال الادعـــــــاء إنــهــم 
كانوا يتدربون على القيام بأعمال 

إرهابية.
وكــان بعض هــؤلاء قد سافر 
إلى باكستان بهدف الانضمام إلى 
تنظيم طالبان، أو تنظيم «عسكر 
طـــيـــبـــة» الــــــــذي يـــــحـــــارب الــــقــــوات 
الــتــي تسيطر على جزء  الهندية 

من كشمير.
والأربــــــعــــــة هــــــم: ســـيـــف الـــلـــه 
جـــابـــمـــان، الـــــذي كــــان جــنــديــاً في 
قــــــــوات «المــــــاريــــــنــــــز» الأمــــيــــركــــيــــة، 
والــــــــــذي ســــافــــر إلـــــــى بـــاكـــســـتـــان، 
ودرب عــــدداً مـــن مــقــاتــلــي تنظيم 
«طيبة»؛ ومسعود خان الذي كان 
مقاتلاً في التنظيم في باكستان؛ 
وإسماعيل رويار الذي كان حلقة 

الوصل بين الجماعة والتنظيم.
وفــــي أثـــنـــاء الاســـتـــجـــوابـــات، 
ظــهــر اســــم عــلــى الــتــمــيــمــي، الـــذي 
كان قائدهم الروحي، ونقل على 
لـــســـانـــه قـــولـــه إن الـــعـــالـــم يـــواجـــه 
«حـــربـــاً بـــين المــســلــمــين والــكــفــار». 
وفي وقت لاحق، حوكم التميمي 
بــــالــــســــجــــن المـــــــؤيـــــــد. وأوضـــــحـــــت 

وكــالــة «أســوشــيــتــدبــرس»، أمــس، 
الــقــاضــيــة برنكيما  أمـــرت  أنـــه إذا 
بــإعــادة النظر فــي هــذه القضية، 
وفــــــي عـــــبـــــارة «جــــــرائــــــم الـــعـــنـــف» 
الــتــي شككت المحكمة العليا في 
دســتــوريــتــهــا «يــمــكــن أن يتلقى 
كثير من المتهمين أحكاماً مخففة 
بشكل كــبــيــر». وأضــافــت الــوكــالــة 
أن التهم الأخـــرى ستظل قائمة، 
لـــكـــن «ســـيـــمـــلـــك الــــذيــــن حـــوكـــمـــوا 
حـــق المــطــالــبــة بــأحــكــام خــفــيــفــة»، 
خصوصاً في قضايا «استخدام 
أســلــحــة نــاريــة فــي جــريــمــة عنف، 
أو العمل كمتعاون في استخدام 

أسلحة نارية في جريمة عنف».
وقالت القاضية برنكيما إنها 
كانت قد اعترضت، قبل ١٠ أعوام 
تقريباً، على الاعتماد على قانون 
«شــــديــــد الــــقــــســــوة» كـــــان دلــيــلــهــا 
فـــي تــلــك المــحــاكــمــة، وأنـــهـــا كــانــت 
ستفرض عقوبات لمدة ١٠ سنوات 
تقريباً على كل واحد من الأربعة.
وكـــانـــت قــضــيــة الــتــمــيــمــي قد 
نــالــت أكــثــر الاهــتــمــام منذ صــدور 
الأحكام. وقد قدم التميمي طعوناً 
كـــثـــيـــرة خـــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
الأخيرة. وفي الجانب الآخر، اتهم 
الادعـــــاء الــتــمــيــمــي بــالــتــعــاون مع 
أنــور العولقي، الأميركي اليمني 
الــــذي كــــان قـــد ولــــد فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ثـــم هـــاجـــر إلــــى الــيــمــن، 
وصار قائداً في تنظيم «القاعدة 
في شبه الجزيرة العربية» حتى 
عـــام ٢٠١١، عــنــدمــا قتلته طــائــرة 

درون أميركية.
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النائب  أمر المستشار نبيل صــادق، 
الـــعـــام المـــصـــري، بــإحــالــة ٦ «إرهـــابـــيـــين» 
الــدولــة العليا  إلــى محكمة جنايات أمــن 
طـــوارئ، وذلـــك لاتهامهم بتكوين خلية 
إرهـــــابـــــيـــــة مــــرتــــبــــطــــة بـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الإرهـــــــابـــــــي، ســــعــــت لاســـــتـــــهـــــداف أفـــــــراد 
الــقــوات المسلحة والشرطة والمسيحيين 

والكنائس بعمليات عدائية.
فـــي تحقيقاتها  الــنــيــابــة  وأســـنـــدت 
إلــــى المــتــهــمــين الـــســـتـــة، ارتـــكـــابـــهـــم عـــدداً 
مـــن الـــجـــرائـــم فـــي مــقــدمــتــهــا، الــتــأســيــس 
والانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت 

عــلــى خــــلاف أحـــكـــام الـــقـــانـــون، الــغــرض 
منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور 
والــــقــــوانــــين، ومـــنـــع مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، 
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى الــــحــــريــــة الــشــخــصــيــة 
للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية 
والــســلام الاجــتــمــاعــي، واعــتــنــاق الأفــكــار 
التكفيرية، واستباحة دمــاء المسيحيين 
أمـــوالـــهـــم  ودور عـــبـــادتـــهـــم واســـتـــحـــلال 
عدائية  عمليات  وتنفيذ  وممتلكاتهم، 
ضـــد الأقــــبــــاط بـــهـــدف الإخــــــلال بــالــنــظــام 

العام.
وتــحــولــت مــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء 
الــحــدوديــة إلــى بـــؤرة إرهــابــيــة مشتعلة، 

منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 
المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها 
مــصــر تنظيماً إرهـــابـــيـــاً، ويــنــشــط فيها 
تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع 

«داعش» عام ٢٠١٤.
وتــضــمــنــت قــائــمــة الاتـــهـــامـــات وفــق 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، قـــيـــام المــتــهــمــين بــتــمــويــل 
الخلية الإرهابية التي قاموا بتأسيسها 
بـــالأمـــوال والمــــــواد المــفــرقــعــة، لارتــكــابــهــم 
جـــرائـــم إرهـــابـــيـــة تـــقـــوم عــلــى اســتــهــداف 

الكنائس والمسيحيين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد 
باشرت التحقيقات في القضية، وتمكن 
قــطــاع الأمــــن الــوطــنــي بـــــوزارة الــداخــلــيــة 

مـــن تــحــديــد أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم والــقــبــض 
عليهم قبل استهدافهم كنيسة «العذراء» 
بمدينة المحلة بالغربية بدلتا مصر قبيل 

احتفالات أعياد الميلاد العام الماضي.
وكشفت التحقيقات عن أن «المتهمين 
اعــتــرفــوا بتلقيهم تكليفات مــن قــيــادات 
(داعـــش) لتأسيس خلية تكفيرية تتبع 
الــتــنــظــيــم بــالمــحــلــة، وخــطــطــوا لتصنيع 
الـــعـــبـــوات والمــــــــواد المـــفـــرقـــعـــة والــنــاســفــة 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، 
بالإضافة إلى نشر بعض المقاطع المرئية 
على شبكة الإنترنت لترويج أفكار ذلك 

التنظيم».
وشهد العام الماضي أسوأ اعتداءات 

ضــد الأقـــبـــاط مــنــذ ســـنـــوات، عــقــب وقــوع 
اعتداءين داميين استهدفا كنيسة «مار 
الــواقــعــة في  جــرجــس» فــي مدينة طنطا 
وسط دلتا النيل، والكنيسة «المرقسية» 
في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا 
يقل عن ٤٥ شخصا وإصابة ١١٢ بجروح، 

وتبنى «داعش» الهجومين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، رفـــضـــت محكمة 
النقض (أعلى جهة قضائية في مصر)، 
الطعن المقدم من ٢٠ متهماً في القضية 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «خــلــيــة أبــــو المــطــامــيــر» 
«قوائم الإرهابيين»،  على قرار إدراجهم بـ
قـــــرار الإدراج... وكــانــت  تــأيــيــد  وقــــــررت 
النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم، 

الانــضــمــام لــجــمــاعــة مــحــظــورة، وتدمير 
الــعــالــي، وإطــلاق  أبـــراج كهرباء الضغط 
أبــو المطامير،  النيران على قسم شرطة 

وإحراز سلاح ناري.
وأعــــــلــــــنــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة المـــــصـــــريـــــة 
«الإخـــــــــوان» جــمــاعــة «إرهــــابــــيــــة» أواخــــر 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٣، وقـــررت 
محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، 
تــأجــيــل جــلــســات ســمــاع مــرافــعــة الــدفــاع 
في محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع 
و٧٣٨ متهماً فــي قضية «فــض اعتصام 
رابــعــة» لــــ٢٤ أبــريــل (نــيــســان) لاستكمال 
النيابة إلى المتهمين،  المرافعة. وأسندت 
تــدبــيــر تــجــمــهــر مــســلــح والاشــــتــــراك فيه 

بــمــيــدان رابــعــة الــعــدويــة بــشــرق الــقــاهــرة 
الــطــرق، وتقييد حرية الناس في  وقطع 
التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار 

للمواطنين وقوات الشرطة.
إلــى ذلــك، جــددت محكمة الجنايات 
أمـــــس، حــبــس ٢٩ مــتــهــمــاً لمــــدة ٤٥ يــومــاً 
احــــتــــيــــاطــــيــــاً عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اســـتـــكـــمـــال 
التحقيقات في اتهامهم وآخرين هاربين 
داخـــــــل الـــــبـــــلاد وخـــــارجـــــهـــــا، بــالــتــخــابــر 
مــــع تــــركــــيــــا... وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــريـــات عــن 
اتــــفــــاق عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لأجــــهــــزة الأمــــن 
والاستخبارات التركية مع عناصر من 
جماعة «الإخوان» في الخارج، على وضع 
مخطط لإرباك مؤسسات الدولة المصرية. 

القوصي عاد إلى أحضان التنظيم 
الإرهابي («الشرق الأوسط»)

مقتل ٢١ مسلحاً من «طالبان»
 في عمليات أمنية بأفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

بـــيـــان،  فــــي  الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة،  ذكــــــرت وزارة 
أن ٢١ مسلحاً عــلــى الأقــــل مــن حــركــة طــالــبــان، من 
ذتها 

ّ
ــتــلــوا خــلال عمليات نف

ُ
ق بينهم قــائــد محلي، 

قــوات الأمــن الوطني الأفغانية على مــدار الساعات 
الــبــلاد. وأضافت  الـــ٢٤ الماضية في مختلف أنحاء 
تل 

ُ
الـــوزارة أن القيادي فــي «طــالــبــان» المــلا جــلال، ق

في إقليم فارياب، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» 
التلفزيونية الأفــغــانــيــة، أمـــس. وخـــلال العمليات، 
صيب ١٧ مسلحاً آخر، حسب بيان الوزارة. وجرت 

ُ
أ

العمليات في أقاليم ننجارهار وكابيسا وخوست 
ولوجار وباكتيا وأوروزجــان وفارياب وجوزجان 
وبلخ وهلمند، حسب الوزارة. وطبقاً لبيان الوزارة، 
قـــوات الأمـــن معدات  فــإنــه خــلال العمليات ضبطت 

وأسلحة، تخص المتمردين. ولم يتم الكشف عن أي 
تفاصيل بشأن ما إذا كان هناك ضحايا في صفوف 

قوات الأمن أم لا. ولم تعلق «طالبان».
في غضون ذلك، ذكرت السلطات المحلية، أول 
تلوا عندما 

ُ
من أمس، أن ٥ مدنيين، من بينهم طفل، ق

اصطدمت مركبتهم بقنبلة زُرعت على جانب طريق 
في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان. وذكــر بيان 
صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم إقليم ننجارهار 
صــيــبــوا فــي الــحــادث الـــذي وقـــع في 

ُ
أن ١٤ آخــريــن أ

منطقة هاسكا مينا نحو الساعة التاسعة صباحاً 
(٠٤٣٠ بتوقيت غرينتش). 

وأضـــــاف الــبــيــان أن طــفــلــين وامـــرأتـــين مـــن بين 
هــؤلاء المصابين. ومنطقة هاسكا مينا واحــدة من 
الـــبـــلاد، الــتــي تسيطر عليها  الــقــلــيــلــة فــي  المــنــاطــق 

ميليشيات تنظيم داعش، إلى جانب «طالبان». 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

حزب الاستقلال المغربي يقرر الانتقال إلى المعارضة
الرباط: لطيفة العروسني

ولحسن مقنع

قرر حزب الاستقلال المغربي 
أمــــس الانـــتـــقـــال إلــــى المـــعـــارضـــة، 
وســــــحــــــب المــــــســــــانــــــدة الــــنــــقــــديــــة 
لــلــحــكــومــة، الــتــي يــرأســهــا سعد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي الأمـــــين الــعــام 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ذي 

المرجعية الإسلامية.
وجـــــــاء قـــــــرار الــــحــــزب خـــلال 
انعقاد مجلسه الوطني (برلمان 
الحزب) أمس في دورته العادية، 
والــــذي قـــرر أعـــضـــاؤه بــالإجــمــاع 
الاصــــــــــطــــــــــفــــــــــاف فـــــــــــي صــــــفــــــوف 

المعارضة.
وقال نزار بركة، الأمين العام 
الــطــبــيــعــي  المــــوقــــع  لـــلـــحـــزب، إن 
لــلــحــزب فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
هـــــو الاصـــــطـــــفـــــاف فـــــي صـــفـــوف 
المعارضة، وعزا ذلك إلى «تغلغل 
الــــتــــوجــــهــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة غــيــر 
المـــتـــوازنـــة فـــي مــفــاصــل وبــنــيــات 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــوطــــــنــــــي، وهـــــــدر 
زمــــن وفــــرص الإصـــــلاح مـــن قبل 
الحكومة في مواجهة التحديات، 
وبطء وتيرة الأداء الحكومي في 
الوفاء بالالتزامات، والاستجابة 
للمطالب المشروعة للمواطنين، 
واكتفاء الفريق الحكومي بتدبير 
إكراهات اليومي، وإعلان النوايا 
فـــي غـــيـــاب الاســتــبــاقــيــة والــبــعــد 

الاستراتيجي».
ووصف بركة معارضة حزبه 
بأنها «مــعــارضــة معبأة للدفاع 
عـــن الــقــضــيــة الــوطــنــيــة وتــقــويــة 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، والمــســاهــمــة 
الــــفــــاعــــلــــة فــــــي الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
المـــــوازيـــــة، ومـــعـــارضـــة مــشــاركــة 
فـــــي الــــتــــحــــولات والإصــــــلاحــــــات 
الكبرى بالبلاد؛ بالترافع والقوة 
الاقــــتــــراحــــيــــة، وبــــلــــورة الــحــلــول 
والـــــبـــــدائـــــل الــــواقــــعــــيــــة الـــقـــابـــلـــة 
للتحقيق، وتحترم ذكاء المواطن، 
الــرأي  كما تحرص على إســمــاع 
الآخــــر، والـــصـــوت غــيــر المسموع 

داخل المجتمع والمؤسسات».
وكـــــان حــــزب الاســـتـــقـــلال قد 
اختار ممارسة المساندة النقدية 
لـــلـــحـــكـــومـــة عـــنـــدمـــا كــــــان حــمــيــد 
شــــبــــاط أمــــيــــنــــا عــــامــــا لـــلـــحـــزب، 

لا ســيــمــا بــعــد أن وافـــــق رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق عـــبـــد الإلـــــه 
ابــــن كـــيـــران عــلــى مــشــاركــتــه في 
الـــحـــكـــومـــة، وهـــــو مــــا لــــم يــحــدث 
بــســبــب ضـــغـــوط مــــورســــت عــلــى 
ابــن كــيــران، جــراء مواقف شباط 
المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل اتــــجــــاه بــعــض 
القضايا، ودخــولــه فــي مواجهة 

مع السلطة.
وبـــانـــتـــقـــالـــه إلـــــى المـــعـــارضـــة 
يكون حزب الاستقلال قد تخلص 
بشكل كلي من تركة شباط. وفي 
هــــــذا الــــســــيــــاق اســــتــــعــــرض بـــركـــة 
الــجــديــدة للممارسة  رؤيـــة حــزبــه 
المــعــارضــة،  السياسية مــن مــوقــع 
«معارضة  وقال إن الأمر يتعلق بـ
تقوي الأدوار المنوطة بالمؤسسة 
البرلمانية فــي التشريع ومراقبة 
الـــــعـــــمـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــي، وتــــأطــــيــــر 
المــــواطــــنــــين وديــــنــــامــــيــــة الـــحـــيـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة»، مـــوضـــحـــا أن هـــذه 
الــــــرؤيــــــة الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــمـــمـــارســـة 
السياسية تقوم على ٤ مرتكزات، 
هـــــــي الـــــتـــــفـــــاعـــــل مـــــــع المـــــواطـــــنـــــين 
والإنــــــــصــــــــات إلــــــــى حـــاجـــيـــاتـــهـــم 
وانـــتـــظـــاراتـــهـــم، وتــقــديــم الــبــدائــل 
ومواجهة الصعوبات والتعقيدات 
التي تواجهها البلاد، ثم ترجمة 
حــاجــيــات وانــشــغــالات المــواطــنــين 
إلى تدابير عملية قابلة للتطبيق». 
الــيــوم هناك  وشــدد بركة على أن 
ضرورة لإبرام تعاقدات مجتمعية 
كبرى حول استحقاقات ومسالك 
الإصلاح الجديدة والقادمة، وذلك 
بهدف صياغة التوافقات اللازمة 
حــول القضايا والاخــتــيــارات ذات 

الأولوية».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال بــركــة 
إن حزبه «يملك تصورا متميزا 
ومــتــكــامــلا لــلــنــمــوذج الــتــنــمــوي 
الجديد الذي سيعتمده المغرب»، 
يــؤســس لمــفــهــوم جــديــد للتنمية 
البشرية المستدامة، ويهدف إلى 
بناء مجتمع ديمقراطي منصف 
ومتوازن، وواثــق في مؤسساته 

ومستقبله.
وبــــــــشــــــــأن مــــــوقــــــف الـــــحـــــزب 
مـــن الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة لقضية 
الـــصـــحـــراء، قــــال بـــركـــة إن حــزب 
الاســـــتـــــقـــــلال «تــــــابــــــع بـــانـــشـــغـــال 
وتعبئة كبيرين تطورات القضية 

الــوطــنــيــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
ومواصلة خصوم وأعداء الوحدة 
الترابية لمناوراتهم واستفزازاتهم 
لــلــتــشــويــش عــلــى مــســار تــســويــة 
الـــنـــزاع المــفــتــعــل حـــول الــصــحــراء 
المـــغـــربـــيـــة تـــحـــت إشـــــــــراف الأمـــــم 
المــتــحــدة». مــشــيــرا إلـــى أن حزبه 
يرفض «أي تطاول على الأراضي 
المغربية، بما فيها تغيير الوضع 
القانوني والتاريخي لما يسمى 
بــالمــنــطــقــة الـــعـــازلـــة، بــاعــتــبــارهــا 
ا لا يــــتــــجــــزأ مــــــن الـــــتـــــراب  جــــــــــزء
الوطني؛ كما يرفض أي تحريف 
أو تــشــويــش عــلــى مــســار تسوية 
هذا النزاع المفتعل خــارج الإطار 
الأممي؛ وكــذا تحريف في مسار 
المفاوضات يعفي الجارة الجزائر 
مــن مسؤوليتها فــي إيــجــاد حل 
نـــهـــائـــي لـــهـــذا الــــنــــزاع الإقــلــيــمــي 

المفتعل».
ومن أبرز نقاط جدول أعمال 
المجلس الوطني للحزب المنعقد 
أمس في الرباط انتخاب رئيسه، 
وهو المنصب الذي يتنافس عليه 
٤ قـــيـــاديـــين بــعــد إعـــــلان الـــوزيـــر 
الــســابــق كــريــم غـــلاب عــن سحب 
ترشيحه صباح أمس. وفي هذا 
الصدد عقدت اللجنة التنفيذية 
لــلــحــزب اجــتــمــاعــا ســابــقــا مساء 
الجمعة، استمر حتى منتصف 
الليل في محاول للخروج بتوافق 
بين قيادات الحزب حول مرشح 
وحيد لرئاسة المجلس الوطني 
للحزب. غير أن اللجنة التنفيذية 
لــم تتمكن مــن حــســم هـــذا الأمـــر، 
وأعلنت ترشيح خمسة قياديين 
لــرئــاســة المــجــلــس، هــم ياسمينة 
بــــــــادو، ونـــــــور الــــديــــن مـــضـــيـــان، 
ورحــــال المـــكـــاوي، وكــريــم غــلاب، 
وعــبــد الإلــــه الـــبـــوزيـــدي. غــيــر أن 
الـــوزيـــر الــســابــق غـــلاب أعــلــن في 
تــــدويــــنــــة لــــــه أمـــــــس عــــــن ســحــب 
المــنــافــســة بين  تــرشــيــحــه، لتبقى 

القياديين الأربعة.
ويرتقب أن تعرف انتخابات 
رئيس المجلس الوطني للحزب 
تـــجـــاذبـــا كـــبـــيـــرا بــــين تــــيــــار ولـــد 
الــــرشــــيــــد، الـــــــذي يـــســـانـــد رحــــال 
المـــــكـــــاوي، وتــــيــــار الأمــــــين الـــعـــام 
لــلــحــزب نــــزار بــركــة، الــــذي يدعم 

نور الدين مضيان.

إعادة فتح القنصلية التونسية في طرابلس بعد إغلاقها ٣ أعوام

أحزاب ليبية «تتنصل» من التوقيع على «ميثاق شرف» في تونس
القاهرة: جمال جوهر

وخالد محمود

أحــــدثــــت عـــــدة لــــقــــاءات لأحـــــزاب 
وكــيــانــات ليبية فــي تــونــس، أشرفت 
الــفــنــلــنــديــة   «CMI» عــلــيــهــا جــمــعــيــة
لمــبــادرة إدارة الأزمــــات، وانــتــهــت إلى 
توقيع ما أطلقوا عليه «ميثاق شرف 
للعمل الــســيــاســي»، حــالــة مــن الجدل 
وردود الأفعال المتباينة، بين منسحب 
من التوقيع، وآخر يرى أنه لم يشارك 
مـــن الأســـــاس فـــي تــلــك الاجــتــمــاعــات، 
التي جمعت تــيــارات موالية للنظام 
الــــســــابــــق، وأخــــــــرى مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
جــمــاعــة «الإخــــــوان المــســلــمــين»، فيما 
اســـتـــغـــرب نـــائـــب بـــرلمـــانـــي مــــن حــالــة 
«الإنـــــكـــــار والــــتــــراجــــع» الـــتـــي واكـــبـــت 

الإعلان عن تلك الوثيقة.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
عــــن ســـعـــد ســــلامــــة، مــــســــؤول المــكــتــب 
السياسي لجماعة «الإخوان»، توقيع 
«مــيــثــاق شـــرف» بــين بــعــض الأحـــزاب 
الليبية في تونس، من  والتنظيمات 
بينهم حزب «العدالة والبناء»، الذراع 
السياسية لجماعة «الإخوان»، وحزب 
«الوطن» الذي يرأسه أمير «الجماعة 
الليبية المقاتلة» سابقاً عبد الحكيم 
بـــلـــحـــاج، وحـــــــزب «الـــتـــغـــيـــيـــر» الــــذي 
يــتــرأســه جمعة الــقــمــاطــي، المــقــيــم في 
لـــنـــدن، وجــبــهــة «الـــنـــضـــال الــوطــنــي» 
المحسوبة على بعض أنصار النظام 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، وحـــركـــة «المــســتــقــبــل» 
التي يترأسها عبد الهادي الحويج، 
و«الــــتــــكــــتــــل الــــوطــــنــــي الــــفــــيــــدرالــــي»، 

و«تحالف القوى الوطنية».
وفــور انتشار نبأ التوقيع على 
الوثيقة، بحسب القيادي الإخواني، 
ســــــارعــــــت عــــــــدة أحــــــــــــزاب لـــتـــوضـــيـــح 
مــوقــفــهــا مــــن تـــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــات، إذ 
قال حزب «القمة» إنه رفض التوقيع 
عـــلـــى «المـــــيـــــثـــــاق»، وأرجــــــــع ذلـــــك إلـــى 
الليبي  «إيمانه بــأن الحل السياسي 
لا يجب أن يتم خارج الوطن أو تحت 
رعاية جهات أجنبية نجهل مصادر 
تمويلها، أو توجهاتها وأجندتها»، 
لافتاً إلى أنه كان من الأجدر بالموقعين 
المــزعــوم ألا يكتفوا  على هــذا الميثاق 
بـــتـــوجـــيـــه الـــنـــقـــد لـــتـــجـــاهـــل المــبــعــوث 

الأممي لليبيا غسان سلامة لإشراك 
الأحزاب السياسية الليبية في الحراك 
الـــســـيـــاســـي. ونـــبـــه الــــحــــزب الــجــهــات 
المعنية في البلاد إلى عدم ترك أمور 
الليبيين «لجمعيات وافـــدة» تتدخل 
في العمل السياسي، والــدخــول على 
خط أزمة الجنوب وتداعياتها، بعيداً 

عن أعين الدولة.
ورغــم إعــلان جماعة «الإخـــوان» 
إلاّ أن حــركــة  المـــوقـــعـــين،  عـــن أســـمـــاء 
المــوجــودة خـــارج ليبيا،  «المستقبل» 
و«جـــبـــهـــة الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي» الــتــي 
يــتــزعــمــهــا أحـــمـــد قــــــذاف الـــــــدم، نــفــت 
مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا، وهـــــو مــــا دفـــــع نــائــب 
البرلمان صالح أفحيمة إلى القول إن 
«الأنباء التي خرجت عن اجتماع تلك 
الأطـــراف في تونس جــاءت ملتبسة، 
بــــين مــــن يــنــكــر المــــشــــاركــــة، وبـــــين مــن 
يــرفــض الــحــديــث حــــول تــفــصــيــلــهــا»، 
لــكــنــه أبــــرز فـــي حــديــثــه إلــــى «الــشــرق 
تــــوجــــد بــهــا  لــيــبــيــا لا  الأوســـــــــط» أن 
«أحزاب بالمعنى الحقيقي... والتعامل 
يــتــم عــبــر الكيانات  فــي ليبيا حــالــيــاً 
الــســيــاســيــة، أمّــــا تــلــك الأحــــــزاب الــتــي 
تقول إنها وقعت على (وثيقة شرف) 

ما هي إلا حقيبة متنقلة ما بين ليبيا 
وبين الدول الغربية، وليس لها وجود 
حــقــيــقــي عــلــى الأرض أو تــمــثــيــل في 
مجلس النواب». وخلص أفحيمة إلى 
القول: «هؤلاء لا يمثلون قوة خلفهم، 
ويبحثون عن مصالحهم، ولا يصلون 

إلى أي اتفاق».
بـــــدوره، قـــال أحــمــد قــــذاف الـــدم، 
عــبــر حــســابــه عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، إنــه 
«جبهة النضال الوطني»  الــزج بـ تــم 
مـــن قــبــل وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة في 
لقاءات «تجمع (عملاء الناتو) الذين 
ذهــب ضحية تأمرهم آلاف الليبيين 
الأبـــــريـــــاء»، ووجـــــه انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
لحزب «العدالة والبناء»، وما سماهم 
«الأحزاب الوطنية التي دنست أرض  بـ

الوطن».
وذهــــــب بـــعـــض نــــــواب مــــن غـــرب 
البلاد، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، 
إلـــى أن بــعــض الأطــــراف الــتــي تعيش 
خارج البلاد تبحث لنفسها عن دور، 
بــغــض الــنــظــر عـــن المــصــلــحــة الــعــلــيــا 
للبلاد. وعبّر النواب، الذين تحفظوا 
على ذكر أسمائهم، عن رفضهم «لأي 
اجــتــمــاعــات تــتــنــاول الأوضـــــاع داخــل 

البلاد بعيداً عن أعــين أجهزة الدولة 
الــرســمــيــة». فــي غــضــون ذلـــك، امتنع 
مــجــلــس الـــنـــواب أمـــس عـــن تــأكــيــد أو 
نفي احتمال عقد اجتماع هــو الأول 
مــن نــوعــه بــين رئيسه عقيلة صالح، 
المــشــري الرئيس الجديد  وبــين خالد 
«المجلس الأعلى للدولة»، في المغرب.  لـ
فــيــمــا قــالــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
«الشرق الأوســط»، إنه تماثل  حفتر لـ
للشفاء بنسبة كبيرة، لكنها رفضت 
التعليق على معلومات عن خضوعه 
لعملية جراحية خلال وجوده لتلقي 

العلاج بأحد مستشفيات باريس.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن صـــالـــح  لـــــــ
سيزور المغرب تلبية لدعوة وجهت 
له من رئيس مجلس النواب المغربي 
الـــحـــبـــيـــب المـــــالـــــكـــــي، لـــبـــحـــث تـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
مــــبــــرزاً أن «المــــغــــرب يـــولـــى اهــتــمــامــاً 
خاصاً بليبيا كإحدى الدول العربية 
الشقيقة، وضــمــن دول جـــوار ليبيا، 
ومعنية بأمن واستقرار ليبيا، ناهيك 
عن العلاقات التاريخية بين الشعبين 

الشقيقين». من جهة ثانية، قالت وزارة 
الخارجية الليبية بحكومة السراج 
إن السلطات التونسية قررت رسمياً 
افـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــتــهــا فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، عقب إغـــلاق استمر قرابة 
ثــلاثــة أعــــوام، إثـــر اخــتــطــاف عـــدد من 

دبلوماسيها آنذاك.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن 
«القنصلية التونسية باشرت رسمياً 
الــعــام توفيق  مهامها، عبر القنصل 
الــقــاســمــي، وثــمــانــيــة دبــلــومــاســيــين، 
يــــمــــثــــلــــون طـــــاقـــــم عــــمــــل الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
التونسية في ليبيا»، مؤكدة أن أبواب 
القنصلية مفتوحة لتقديم خدماتها 
لـــلـــجـــالـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة والمــــواطــــنــــين 

الليبيين، على حد سواء.
إلـــى ذلـــك، نــفــت اللجنة الــدولــيــة 
لــــلــــصــــلــــيــــب الأحــــــــمــــــــر مــــــــا وصــــفــــتــــه 
بــالادعــاءات الإعــلامــيــة الــكــاذبــة حول 
دخــول مــواد غذائية ملوثة إشعاعياً 
إلــى ليبيا، وأكـــدت، في بيان لها، أن 
جميع المواد الغذائية التي تستوردها 
تــخــضــع لآلـــيـــة رقــــابــــة صــــارمــــة عــلــى 
الـــجـــودة مــن جــانــب أجــهــزة الفحص 

الدولية والوطنية.

عناصر من قوات موالية للمشير خليفة حفتر قرب درنة (أ.ف.ب)
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قاً عليها
َ
وزير العدل تعهد بحماية حقوق الإنسان باعتبارها مبادئ متف

الخرطوم تنتقد {الخطاب المتشدد} في منتدى الحريات الدينية
الخرطوم: أحمد يونس

جــــــــدد الــــــــســــــــودان تــــأكــــيــــد اعــــتــــرافــــه 
بالحريات الدينية والتعايش بين الأديان، 
وبالحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية 
كافة، وتعهد بحماية «التعايش الديني» 
في البلاد، منتقداً الخطاب المتشدد، الذي 
قــال إن دوائــر دولية توجهه ضــده تحت 

ذريعة انتهاك الحريات الدينية.
وقـــــال وزيـــــر الـــعـــدل إدريــــــس جــمــيــل، 
فــي منتدى حــول «الــحــريــات الدينية في 
الـــســـودان» عُــقــد فــي الــخــرطــوم أمـــس، إن 
الـــواردة في  حكومته تعترف بالحريات 
الــدولــيــة كــافــة، وبالتعايش  الاتــفــاقــيــات 
الـــــديـــــنـــــي بــــــين الـــــديـــــانـــــتـــــين الإســــلامــــيــــة 
والمــســيــحــيــة فــي الـــبـــلاد، مــشــدداً عــلــى أن 
«الـــتـــعـــايـــش بــــين الـــديـــانـــتـــين الإســـلامـــيـــة 
والمــســيــحــيــة مـــوجـــود فـــي الـــســـودان منذ 
الله عيه  هجرة أصحاب الرسول (صلى 

وسلم) إلى ملك الحبشة».
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  كــانــت وزارة 
قــد جـــددت فــي الــرابــع مــن يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، إدراج الــســودان ضمن 
الــدول العشر، التي تشكل «قلقاً خاصاً» 
بـــمـــوجـــب قـــــانـــــون الــــحــــريــــات الـــديـــنـــيـــة، 
واتــهــمــتــهــا بـــالانـــخـــراط والـــتـــســـاهـــل مع 
الانتهاكات الصارخة للحريات الدينية، 
وأعـــــــــادت وضــــعــــه ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــــــدول 
«مراقبة خــاصــة» بسبب ما  لـ الخاضعة 
الــخــطــيــرة للحريات  ســمّــتــه الانــتــهــاكــات 
الدينية، وذلــك ضمن تقريرها السنوي 
الـــذي تــصــدره منذ ١٩٩٩ لــرصــد أوضــاع 
الحريات الدينية في العالم، وتقول إنه 
يهدف إلى «حمل الدول المتهمة بانتهاك 
الحريات الدينية» على وقف ممارساتها 

ضد الأقليات الدينية.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، أبـــــــــدت الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـودانـــيـــة أســـفـــهـــا إزاء ذلـــــك الإعــــــلان، 
وطلبت مــن واشنطن مراجعة تقييمها 
«غــــيــــر المـــنـــصـــف لـــــلـــــســـــودان، الــــــــذي ظــل 
يحتضن مــلايــين الــلاجــئــين مــن ديــانــات 

مختلفة».
وأوضـــــح الـــوزيـــر أن «الــتــعــايــش بين 
الأديان في السودان يشكل واقعاً، وطبيعة 
في الإنسان السوداني المتسامح»، وتعهد 
بـــحـــمـــايـــة وتــــعــــزيــــز «حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان» 
باعتبارها مــبــادئ وأســســاً متفقاً عليها 
ولا تقبل الجدل. وأشار في كلمته لمنتدى 
الــذي حضره الخبير  الــحــريــات الدينية، 
المــســتــقــل المـــعـــنـــي بـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
السودان، إلى مصادقة بلاده على العهد 
الـــدولـــي لــلــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة، 
والمــــيــــثــــاق الأفــــريــــقــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
والمــــيــــثــــاق الــــعــــربــــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 
واتفاقية القضاء على التمييز العنصري 

التي تنادي بحرية الدين والمعتقدات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» 
أن الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان 
في السودان أرستيد نونوسي، الذي يزور 
«التعايش الديني  البلاد حالياً، أشــاد بـ
في السودان»، وأنه تعهد بنشر «التطور» 
الذي يشهده السودان في مجال الحريات 
الدينية، للوصول لنتائج ملموسة في ما 
يتعلق بمسألة الدعم الفني، والتدريب في 

مجال حقوق الإنسان.
الــوزيــر جميل أن الدستور  وأوضـــح 
السوداني يكفل الحريات الدينية، ويتيح 
حرية العبادة وإنشاء المؤسسات الدينية، 
ك وحيازة الأموال الخاصة بطقوس 

ّ
وتمل

وعادات أي دين، كما يتيح كتابة وإصدار 

وتوزيع المطبوعات الخاصة بالمجموعات 
الــــديــــنــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى الاعــــــتــــــراف بــكــل 
الــواردة في الاتفاقيات الدولية  الحريات 
التي صادق عليها السودان، وتضمنتها 
المادة ٢٧ من الدستور، الذي يعتبره بلداً 

متعدد الديانات والثقافات.
وقـــــطـــــع جـــمـــيـــل بـــحـــمـــايـــة الــــقــــانــــون 
الجنائي السوداني لكل الديانات، بموجب 
المادة ٦٤ منه، والتي تعترف بتحكيم غير 
المــســلــمــين فـــي شـــــؤون الــــــزواج والأســــــرة. 
منتقداً ما سمّاها المفاهيم الخاطئة لدى 
بــعــض الـــدوائـــر الــدولــيــة حـــول الــحــريــات 
الدينية في البلاد، والخطاب «المتشدد» 
الـــــذي يــتــبــنــاه بــعــض الـــجـــهـــات، الـــتـــي لم 
يحددها، بشأن التعايش الديني، وقال 
إنها «تعقيدات ومعوقات» تواجه قضية 
التعايش الديني في البلاد. كما دعا إلى 
مــا أطــلــق عليه «عــكــس حقيقة التعايش 
الــديــنــي فــي الــبــلاد، الــتــي تعتبر الأديـــان 

مصدرها واحد».
وكان نائب وزير الخارجية الأميركية 
جــون سوليفان، قــد اقــتــرح خــلال زيــارتــه 
لــلــســودان فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، عقد مائدة مستديرة لإدارة حوار 
بــين رجــال الدينين الإســلامــي والمسيحي 
حــــــول الــــحــــريــــات والــــتــــعــــايــــش الـــديـــنـــي، 
ومراجعة وإلغاء عــدد من القوانين، مثل 
إعـــدام المــرتــد وإزالــــة مـــادة خــاصــة بــأزيــاء 
الــنــســاء فــي قــانــون الــنــظــام الــعــام، والــتــي 
تــعــاقــب بــالــجــلــد فــي حـــال ارتـــــداء ملابس 
غير محتشمة، حسب رؤية رجال الشرطة، 
وذلــــك ضــمــن الــجــهــود المــبــذولــة لتطبيع 
العلاقات بين السودان وأميركا، وشطب 
اســـم الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 

للإرهاب.

في ظل استمرار توقف الدراسة لليوم الخامس

تونس: بوادر توتر حاد بين حكومة الشاهد واتحاد العمال
تونس: المنجي السعيداني

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
 
ً
الـــعـــمـــال) أمـــــس، اجــتــمــاعــاً عــاجــلا

حــــــــول مــــلــــف الـــتـــعـــلـــيـــم وتـــعـــلـــيـــق 
الدروس، وتعطل الحوار بين نقابة 
التعليم الثانوي ووزارة التربية، 
فــي ظــل اســتــمــرار تعليق الـــدروس 
داخــل المــؤســســات التربوية لليوم 

الخامس على التوالي.
ويـــعـــكـــس تـــوتـــر الـــعـــلاقـــة بــين 
الـــثـــانـــوي ووزارة  الــتــعــلــيــم  نــقــابــة 
التربية، التوتر الشديد الذي تعرفه 
عــلاقــة حــكــومــة الــشــاهــد بــالاتــحــاد 
الــعــام لــلــشــغــل، وهـــو الــتــوتــر الــذي 
انــطــلــق مــنــذ طـــرح مــيــزانــيــة ٢٠١٨ 

للنقاش داخل البرلمان.
ومن المنتظر أن تعقد القيادات 
الــنــقــابــيــة الــعــلــيــا غـــــداً (الاثــــنــــين)، 
هــــيــــئــــة إداريــــــــــــــة وطــــنــــيــــة عـــاجـــلـــة 
لــتــدارس الوضع العام في البلاد، 
والمشاورات الحالية داخل اللجنة 
المــوقــعــين على  اتــفــاق  المنبثقة عــن 

«وثيقة قرطاج».
وكـــــان نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
رئـــيـــس نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال، قــــد قــطــع 
مــشــاركــتــه فـــي اجـــتـــمـــاع الأطـــــراف 
التي وقعت على «وثيقة قرطاج»، 
الذي عقد الأربعاء الماضي، بعد أن 
أثـــار يــوســف الــشــاهــد ملف الكلفة 
المــالــيــة الـــتـــي ســتــتــحــمــلــهــا الـــدولـــة 
جراء الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين 
الحكومة والاتحاد. وعبر الطبوبي 
عـــن اســتــيــائــه مـــن مــحــاولــة اتــهــام 

الاتحاد باستنزاف مــوارد الدولة، 
وعــدم مــراعــاة الــظــرف الاقتصادي 

الصعب الذي تمر به تونس.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال بوعلي 
المباركي، الرئيس المساعد للاتحاد 
العام التونسي للشغل، إن المكتب 
الــتــنــفــيــذي الـــعـــاجـــل نـــاقـــش تــوتــر 
الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة والقضايا 
الــدولــة،  الحساسة فــي مــؤســســات 
مبرزاً أن القيادات النقابية انتقدت 
بــــشــــدة دعــــــــوة الــــشــــاهــــد أســــاتــــذة 
التعليم الــثــانــوي إلــى الــعــودة إلى 
التدريس، وتمكين الإدارة من إعداد 
الامتحانات، بداية من يوم الاثنين 
الــتــزام الحكومة بفض  المقبل، مــع 

الملفات العالقة بين الطرفين.
وكـــــــــان الــــطــــبــــوبــــي قـــــد طـــالـــب 
تـــعـــديـــل وزراي، وضـــخ  بـــــإجـــــراء 
دمـــاء جــديــدة فــي حــكــومــة يوسف 
الــــشــــاهــــد، وتـــقـــيـــيـــم عــمــلــهــا خـــلال 
الفترة الماضية، مــع «تغيير ربــان 
السفينة» (الشاهد) في حال الإقرار 
بفشله في تسيير دواليب الدولة، 
وإيجاد حلول للملفات الاجتماعية 
والاقتصادية المعقدة. على صعيد 
آخـــر، أعــلــن لــزهــر الــعــكــرمــي، وزيــر 
الدولة السابق المكلف بالإصلاح في 
وزارة الداخلية، والقيادي السابق 
فــي حـــزب الــنــداء الــحــاكــم، تشكيل 
هــيــئــة وطـــنـــيـــة لمـــرافـــقـــة الــقــائــمــات 
المــســتــقــلــة فـــي حــمــلــة الانــتــخــابــات 
البلدية التي تعرفها البلاد، وقال 
إنها ستدعم المرشحين المستقلين 
البلدية، موضحاً  الــدوائــر  فــي كــل 
أنها اختارت لتحقيق هذا الهدف 

شعار «شارك واكنس»، في إشارة 
إلـــــــى ضــــــــــرورة مــــحــــاربــــة ظــــاهــــرة 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــثــنــائــي، 
وسد الطريق أمام مواصلة أحزاب 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم، بــزعــامــة حــزب 
النداء وحركة النهضة، سيطرتها 

على الحياة السياسية.
وضــــــمــــــت هـــــــــذه الــــهــــيــــئــــة فـــي 
تركيبتها الأولية عدداً من الوجوه 
الــســيــاســيــة المـــعـــروفـــة، مــثــل لــزهــر 
العكرمي وعبد الستار المسعودي، 
وكـــوثـــر بـــن خــلــيــفــة ومـــنـــذر الــحــاج 
علي وثابت العابد، بالإضافة إلى 

نذير بن يدّر ومهدي الزاوي.
وفي هذا الصدد، قال العكرمي 
بمناسبة الإعلان عن تأسيس هذه 
الهيئة، إن دورها «سيكون حاسماً 
وداعــمــاً لكل القائمات الانتخابية 
ة حــقــاً... 

ّ
أنــهــا مستقل الــتــي تظهر 

كـــمـــا ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى مــســاعــدتــهــا 
فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة في 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــلــــديــــة، المــــزمــــع 
إجراؤها في ٦ مايو (أيار) المقبل»، 
مــشــدداً على أن مهمة هــذه الهيئة 
ســتــتــلــخــص فـــي «مــنــع الــفــاســديــن 
واللصوص» من الاستحواذ على 
الــبــلــديــات، و«تــنــظــيــف الـــبـــلاد من 
المرتزقة واللصوص المتخفين تحت 

يافطة».
وبـــخـــصـــوص الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
ســـتـــعـــتـــمـــدهـــا الـــهـــيـــئـــة لــتــحــقــيــق 
أهدافها، أوضح العكرمي أن أعضاء 
امـــتـــدادات كبيرة في  الهيئة «لــهــم 
الجهات، وسيوظفون علاقاتهم في 
منع تكرر المشهد السياسي نفسه 

المسيطر في تونس منذ انتخابات 
سنة ٢٠١١». يذكر أن ٢٠٧٤ قائمة 
انــتــخــابــيــة بــــــدأت مـــنـــذ ١٤ أبـــريـــل 
(نيسان) الحالي حملة انتخابية 
للفوز بـ٧١٧٧ مقعداً بلدياً، موزعة 
بــــلــــديــــة، وذلـــــك  عـــلـــى ٣٥٠ دائـــــــــرة 
فـــي انــتــظــار الــحــســم الــنــهــائــي في 
جرى 

ُ
الانتخابات البلدية، التي ست

فـــي ٦ مــايــو المــقــبــل. وســتــتــواصــل 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة إلــــى غـــايـــة ٤ 
مايو بمشاركة ١٠٥٥ قائمة، تمثل 
٢٢ حــزبــاً ســيــاســيــاً، و٨٦٠ قائمة 
انتخابية مستقلة، إضافة إلى١٥٩ 
قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر 

من حزب سياسي.
وعـــــرفـــــت الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة 
للمرشحين لــلانــتــخــابــات البلدية 
بـــــروز قــائــمــات مــســتــقــلــة، تشكلت 
بعيداً عن أحزاب الائتلاف الحاكم، 
المتهمة بالفشل في حل المشكلات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. كما 
شــــهــــدت الــــقــــائــــمــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الإجمالية مشاركة ملحوظة لفئة 
السبان، قدرتها هيئة الانتخابات 
بــنــحــو ٥٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

المرشحين.
نــــحــــو ٢٢ حـــزبـــاً  ويــــتــــنــــافــــس 
ســـيـــاســـيـــاً عـــلـــى الـــــفـــــوز بـــالمـــقـــاعـــد 
الــبــلــديــة المــؤســســة للحكم المحلي 
في تونس، الذي سيرسي دعائمه 
لأول مرة، ويتوقع متابعون للشأن 
الـــتـــنـــافـــس  يــــكــــون  الـــســـيـــاســـي أن 
الــــحــــزبــــي عـــلـــى أشــــــــده بـــــين حـــزب 
النداء (ليبرالي)، وحركة النهضة 

(إسلامي).

الرئيس الأرمني يلتقي زعيم المعارضة على وقع استمرار المظاهرات
يريفان: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــه الــــرئــــيــــس الأرمـــــنـــــي، 
أرمين سركيسيان، مساء السبت، 
إلى ساحة الجمهورية في وسط 
الـــعـــاصـــمـــة يـــريـــفـــان لـــلـــقـــاء زعــيــم 
المــــعــــارضــــة نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان، 
فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــاســــع مـــــن حـــركـــة 

احتجاجية مناهضة للحكومة.
وصـــافـــح الــرئــيــس الأرمـــنـــي، 
يـــرافـــقـــه حــــراســــه الــشــخــصــيــون، 
الـــــــنـــــــائـــــــب وزعــــــــيــــــــم المــــــعــــــارضــــــة 
باشينيان قبل أن يتبادل الرجلان 
حــديــثــاً اســتــمــر نــحــو ١٠ دقــائــق، 
وفــق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وبدا خلال الحديث أن باشينيان 
قدّم للرئيس سلسلة مطالب سبق 

أن تمسك بها المتظاهرون.
وتظاهرت المعارضة مجدداً، 
الـــســـبـــت، ضـــد الـــرئـــيـــس الأرمـــنـــي 
السابق سيرج سركيسيان الذي 
بــــــات رئـــيـــســـاً لـــــــلـــــــوزراء. ورفـــــض 
باشينيان، في وقت سابق، دعوة 
وجــهــهــا الأخـــيـــر إلــــى «الــــحــــوار». 
وقال سيرج سركيسيان في بيان: 
«أشـــعـــر بــقــلــق بــالــغ مـــن الأحــــداث 
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــاريـــة. 
نــيــكــول باشينيان  الــنــائــب  أدعــــو 
إلــى الجلوس إلــى طــاولــة الحوار 

السياسي والتفاوض».
ونــــقــــلــــت وكــــــــــالات إخــــبــــاريــــة 
عـــن بــاشــيــنــيــان قــولــه بــعــد دعـــوة 
سركيسيان «لسنا مستعدين إلا 

لمناقشة شروط مغادرته».
وقــال: «لن يكون هذا حــواراً. 
كــمــا ســبــق وقـــلـــت، لا نــريــد الــثــأر 
ونــأمــل بــضــمــان انــتــقــال السلطة 
إلـــى الــشــعــب مـــع تــجــنــب الــصــدام 
بأكبر قــدر ممكن». وقــاد النائب 
المــــعــــارض احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة 
انطلقت ضد حكم سركيسيان من 
١٣ أبريل (نيسان) في العاصمة 

يريفان.
ويـــــنـــــدد أنـــــصـــــار المـــعـــارضـــة 
بــجــهــود ســركــيــســيــان لــلــبــقــاء في 
لــلــوزراء بعدما  السلطة كرئيس 

تـــــولـــــى الـــــرئـــــاســـــة لـــعـــقـــد كــــامــــل. 
وخلال مسيرة شارك فيها ٣٠ ألف 
شــخــص مـــســـاء الــجــمــعــة، عــرض 
بــاشــيــنــيــان مــطــالــبــه لــلــســلــطــات. 
وقال: «أولاً، يستقيل سركيسيان. 
الــبــرلمــان رئيساً  وثــانــيــاً، ينتخب 
جـــديـــداً لــــلــــوزراء يــمــثــل الــشــعــب. 
وثــالــثــاً، يــشــكــل حــكــومــة مــؤقــتــة. 
ورابـــــــعـــــــاً، يــــتــــم تــــحــــديــــد تــــاريــــخ 
للانتخابات البرلمانية. سننخرط 
في المفاوضات على أســاس هذه 
المـــطـــالـــب»، واصـــفـــاً ســركــيــســيــان 
بأنه «جثة سياسية». وقال أمام 

الـــحـــشـــود إنـــــه «بــــإمــــكــــان الــعــالــم 
بــــأســــره مـــشـــاهـــدة هــــــذه الــــثــــورة 
المخملية للشعب التي ستنتصر 

قريباً».
من جهتهم، لوح المتظاهرون 
بالأعلام الوطنية رافعين لافتات 
كـــــتـــــب عــــلــــيــــهــــا «ســــركــــيــــســــيــــان 
ديكتاتور». ومنذ صباح السبت، 
اعـــتـــقـــل ١١ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــل 
بــعــدمــا تــم تــوقــيــف أكــثــر مــن ٢٣٠ 
شخصاً الجمعة. ويتوقع خروج 
مسيرات أخرى في كل من يريفان 

وغيومري وآرارات وأرتاشات.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، 
المــتــظــاهــرون عرقلة حركة  حـــاول 
الــــســــيــــر صــــبــــاحــــاً قـــبـــيـــل خـــــروج 
الليلية. وقال المتظاهر  المسيرات 
هـــوفـــيـــك هــــارانــــيــــان (٢٥ عـــامـــاً)، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس 
«أعتقد أننا سننتصر هذه المرة، 
لأنــــه عــنــدمــا يـــكـــون الـــشـــبـــاب في 
الــشــارع لا يمكن للشرطة القيام 
بـــشـــيء». وأضـــــاف: «لـــدى جيلنا 
الــحــق فــي العيش فــي بلد يعمل 

بشكل طبيعي».
وانـــتـــقـــد أنـــصـــار المـــعـــارضـــة، 
سركيسيان، على خلفية تفشي 
الـــفـــقـــر والــــفــــســــاد وزيـــــــــادة نــفــوذ 
الفئة الحاكمة. وتــولــى الضابط 
العسكري السابق قــيــادة الدولة 
الواقعة في جنوب القوقاز، التي 
تعد ٢٫٩ مليون نسمة، على مدى 

عقد.
وبــــمــــوجــــب نــــظــــام بـــرلمـــانـــي 
جديد، انتخب النواب سركيسيان 
كــــرئــــيــــس لـــــــــلـــــــــوزراء، الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، بــعــدمــا تــولــى الــرئــاســة 
منذ العام ٢٠٠٨. ونقلت تعديلات 
دستورية أقرت في ٢٠١٥ السلطة 

من الرئيس إلى رئيس الوزراء.
انـــتـــخـــابـــه لأول مـــرة  وعـــقـــب 
فــي ٢٠٠٨، قــتــل عــشــرة أشــخــاص 
وأصــــيــــب المــــئــــات بــــجــــروح خـــلال 
صـــــــدامـــــــات دامــــــيــــــة وقـــــعـــــت بــين 
الــــشــــرطــــة وبــــــين أنــــصــــار مــرشــح 

المعارضة آنذاك.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في يريفان أمس (أ.ب)

الديمقراطيون يقاضون حملة الرئيس وروسيا بتهمة التآمر في انتخابات ٢٠١٦

ترمب يثني على محاميه الشخصي ويجدد ثقته في ولائه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دافع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، عن محاميه الشخصي الذي 
يخضع منذ شهر للتحقيق، واعتبره 
«شخصا صالحا»، وقال إنه لا يعتقد 
أن مــايــكــل كــوهــين «سينقلب» عليه 

ويتعاون مع المحققين الجنائيين.
ودهم عناصر مكتب التحقيقات 
الفيدرالي، قبل أيــام، مكاتب كوهين 
ومـــــــراكـــــــز إقـــــامـــــتـــــه فــــــي نــــيــــويــــورك 
وصادروا ملفات قد تكشف معلومات 
حول صفقات قديمة لترمب، وتؤدي 
إلـــى كــشــف تــفــاصــيــل إضــافــيــة حــول 
إقامته علاقة مفترضة خــارج إطــار 

الزواج بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
ووجـــــــــه تـــــرمـــــب فـــــي مـــجـــمـــوعـــة 
تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» انــتــقــادات 
حـــــــــــــادة لمـــــــقـــــــال نـــــشـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» يتهمه بــإســاءة 
مــــعــــامــــلــــة مــــحــــامــــيــــه، ويـــــتـــــوقـــــع أن 
يتعاون كوهين في نهاية المطاف مع 
المحققين الفيدراليين. وأعلن ترمب 
في تغريدة على «تويتر»: «غالبية 
بتهم 

ّ
الأشــخــاص سينقلبون إذا جن

المــتــاعــب»، وتــابــع الرئيس  الحكومة 
الأميركي: «لا أرى مايكل يفعل ذلك، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن حــمــلــة الاضـــطـــهـــاد 
الــفــظــيــعــة والإعــــــــلام غـــيـــر الـــنـــزيـــه». 
وأضاف الرئيس الأميركي أن كوهين 
«شخص صالح ولديه أسرة رائعة. 
مــايــكــل رجــــل أعـــمـــال ومـــحـــام يعمل 
لــحــســابــه الـــخـــاص، لــطــالمــا أحــبــبــتــه 

واحترمته».
من جانبها، أعلنت وزارة العدل 
يــتــنــاول كوهين  أن تحقيقا جنائيا 
مـــنـــذ أشـــهـــر عـــلـــى خــلــفــيــة صــفــقــاتــه 
الــــشــــخــــصــــيــــة، كــــمــــا ذكــــــــــرت وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. وتفيد تقارير 
إعلامية بأن بعض الوثائق التي تمّت 
مصادرتها لها صلة بما كان اعترف 
به كوهين علنا لجهة دفع ١٣٠ ألف 
دولار للممثلة الإبــاحــيــة ستورمي 
دانيالز في نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٦ مقابل صمتها. وأكد ترمب أن 
لا علم له بهذه الصفقة، كما نفى أن 

يكون أقام علاقة مع دانيالز.
وتــــــــــأتــــــــــي مــــــــداهــــــــمــــــــة مــــكــــتــــب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي فــــي وقـــت 
يقترب التحقيق الذي يجريه المحقق 
الــــخــــاص روبـــــــرت مـــولـــر لــلــنــظــر فــي 
إمـــكـــان حـــصـــول تـــواطـــؤ بـــين حملة 
ترمب الانتخابية وروسيا واحتمال 
عـــرقـــلـــة ســـيـــر الــــعــــدالــــة، مــــن الــحــلــقــة 

المقربة من الرئيس.

على صعيد آخـــر، رفــع الحزب 
الديمقراطي الجمعة دعوى قضائية 
يعتبر فيها أن روسيا وويكيليكس 
ومـــــســـــؤولـــــين رفــــيــــعــــين فــــــي حــمــلــة 
تـــرمـــب تـــآمـــروا لــجــعــل الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة عــام ٢٠١٦ تميل لصالح 
الــــجــــمــــهــــوريــــين. وتـــــزعـــــم الـــــدعـــــوى 
المدنية، التي تم تقديمها في محكمة 
مانهاتن الفيدرالية من قبل اللجنة 
الــوطــنــيــة فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
أبـــلـــغـــت حـــمـــلـــة تـــرمـــب  أن روســـــيـــــا 

ذت هجوما إلكترونيا ضد 
ّ
أنها نف

اللجنة، مما أدى إلى نشر معلومات 
أضــرت بهيلاري كلينتون منافسة 

ترمب.
وتـــقـــول الـــدعـــوى إن مــســتــشــارا 
قريبا من ترمب، يدعى روجر ستون 
بــدا كأنه يملك «معلومات مسبقة» 
عــن خطط لمــوقــع ويكيليكس لنشر 
بـــعـــض هــــــذه المـــعـــلـــومـــات المــــؤذيــــة، 
كـــجـــزء مـــمـــا تــصــفــه الـــــدعـــــوى بــأنــه 
مؤامرة واسعة النطاق للتأثير في 
الانتخابات. ووفق الدعوى المكونة 
مــن ٦٦ صــفــحــة، فـــإن «حــمــلــة ترمب 

رحّبت بالمساعدة الروسية».
وادّعــــــــــت الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى حــمــلــة 
تـــــــرمـــــــب وابــــــــنــــــــه دونـــــــــالـــــــــد تــــرمــــب 
جونيور، وصهره جاريد كوشنير، 
ومــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن بـــيـــنـــهـــم بـــول 
مـــانـــافـــورت، إضـــافـــة إلــــى الــحــكــومــة 
الروسية واستخباراتها العسكرية 
الخارجية، وويكيليكس ومؤسسها 

جوليان أسانج.
وقال توم بيريز، رئيس اللجنة 
الوطنية الديمقراطية، في بيان إنه 
«خلال الحملة الرئاسية عام ٢٠١٦، 
ــت روســيــا هــجــومــا شــامــلا على 

ّ
شــن

ديــمــقــراطــيــتــنــا، ووجــــدت فــي حملة 
ترمب شريكا ناشطا». وأضــاف أن 
«هـــــذا شـــكّـــل تـــزويـــرا غــيــر مــســبــوق: 
حـــمـــلـــة مــــرشــــح لـــرئـــاســـة الــــولايــــات 
المتحدة في تحالف مع قوة أجنبية 
مــــعــــاديــــة لـــتـــعـــزيـــز فـــرصـــتـــه لــلــفــوز 

بالرئاسة».

الرئيس الأميركي لدى مغادرته مطار «كي وست» باتجاه فلوريدا الخميس (أ.ف.ب)

نازيون يقيمون مهرجاناً موسيقياً 
في ذكرى ميلاد هتلر

برلين: «الشرق الأوسط»

تجمع مئات النازيين الجدد في 
مدينة بشرق ألمانيا لحضور مهرجان 
مه اليمين المتطرف 

ّ
لموسيقى الروك، نظ

بمناسبة ذكــرى مولد الزعيم النازي 
أدولـــــف هــتــلــر، بينما اتــخــذ الــســكــان 
المحليون موقفا معارضا عن طريق 
المــشــاركــة فــي مــهــرجــان آخـــر مــن أجــل 

السلام.
وأقيم مهرجان «الدرع والسيف» 
في مدينة أوستريتس، الواقعة على 
الــحــدود مــع بــولــنــدا، أمـــس وأول من 
أمــس ليتزامن مع تاريخ مولد هتلر 
فــي النمسا يـــوم ٢٠ أبــريــل (نيسان) 
عام ١٨٨٩، كما ذكرت وكالة «رويترز». 

وعــــــرضــــــت ســــلــــع خـــــاصـــــة بـــالـــيـــمـــين 
المــتــطــرف، منها قمصان ولــعــب على 

شكل دبابات للبيع خلال المهرجان.
وكُــــتــــب عـــلـــى إحـــــــدى الـــلافـــتـــات 
«أخـــويـــة آريــــــة»، بــيــنــمــا عــبــرت لافــتــة 
خاصة بالحزب الوطني الديمقراطي 
المنتمي لليمين المتطرف عن الاحتجاج 
على تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى 
ألمانيا منذ منتصف عام ٢٠١٥. وكانت 
اللافتة تحمل عبارة «رياض الأطفال 

بدلا من مخيمات اللجوء».
وانتشر رجال الأمن في المنطقة، 
وأقــامــوا نــقــاط تفتيش على الطرق 
القريبة من مكان المهرجان ومحطة 
الــقــطــار. وقــالــوا إنــهــم ألــقــوا القبض 
على رجــل يبلغ مــن العمر ٣١ عاما 

لوح بتحية «هايل هتلر» أو «يعيش 
هتلر» المحظورة بموجب القانون. 
وتطبّق ألمانيا قوانين صارمة ضد 
خــطــاب الكراهية والــرمــوز المتصلة 
بهتلر والنازيين الذين حكموا ألمانيا 

في الفترة بين عامي ١٩٣٣ و١٩٤٥.
وبــالــتــزامــن مــع هـــذا المــهــرجــان، 
أقــيــم مــهــرجــان مــن أجـــل الــســلام في 
مــيــدان الــســوق بالمدينة يمتد حتى 
اليوم. وقالت بعض وسائل الإعلام 
المــحــلــيــة إن أكـــثـــر مـــن ألــــف شخص 
حــــضــــروا المـــهـــرجـــان أول مــــن أمـــس 
الــجــمــعــة. كــمــا ذكـــــرت الـــشـــرطـــة أنــه 
سيجري تنظيم سباق دراجات أيضا 
كـــنـــوع مـــن الاحـــتـــجـــاج ضـــد الــيــمــين 

المتطرف.

مشاركون يصلون إلى مهرجان نظمه النازيون الجدد في أوستريتس شرق ألمانيا أول من أمس (إ.ب.أ)

مصر تعزز تحسين العلاقات مع السودان 
«الربط الكهربائي» بـ

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــــي خـــطـــوة تـــعـــزز مــــن تــحــســين 
الــــعــــلاقــــات بـــــين مـــصـــر والــــــســــــودان، 
أوفدت القاهرة، فريقاً فنياً من وزارة 
الـــكـــهـــربـــاء، أمــــــس، إلـــــى الـــخـــرطـــوم، 
فـــي زيــــــارة تــســتــمــر لأيـــــام لــلــبــدء في 
المشاورات الفنية بشأن مشروع الربط 
الكهربائي بين البلدين، وتواكب ذلك 
مع انعقاد مجلس الأعمال المصري - 

السوداني، أمس.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي، وجــــــــه رئـــيـــس 
الحكومة، شريف إسماعيل، ووزيــر 
الــــكــــهــــربــــاء، قـــبـــل يــــومــــين بــــضــــرورة 
«المــضــي قــدمــاً فــي تنفيذ مشروعات 
الربط الكهربائي مع دول الجوار، في 
ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة 
الــكــهــربــائــيــة  الـــطـــاقـــة  وحـــســـن إدارة 
لتعظيم الاســتــفــادة منها على مــدار 
الــــعــــام، ســـــواء بـــالاســـتـــهـــلاك المــحــلــي 
أو الــتــصــديــر فــيــمــا بـــين الـــــدول الــتــي 
تــتــصــل بــشــبــكــات الـــربـــط». وتخطط 
الــربــط الكهربائي مع  مصر لتنفيذ 

السودان، والسعودية، والأردن.

وخــــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــــدأت 
العلاقات بين القاهرة والخرطوم في 
الاتجاه نحو التحسن، بعد فترة من 
الـــذي بلغ ذروتـــه باستدعاء  الــتــوتــر 
السودان سفيره لدى مصر في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، غــيــر أن الــرئــيــس 
الــســودانــي  المــصــري استقبل نظيره 
القاهرة، في مارس  عمر البشير في 
(آذار) الماضي، وسط حفاوة رسمية 
وشعبية، وأعلن الرئيسان حرصهما 
عــلــى «الـــتـــعـــاون فـــي كـــل المــــجــــالات»، 

وتجاوز النقاط الخلافية.
وقــــال رئــيــس الــجــانــب المــصــري 
بمجلس الأعمال المصري - السوداني 
الــــدكــــتــــور ريــــــاض أرمــــانــــيــــوس، إنـــه 
يجري الآن «إنشاء مصنع بالسودان 
فـــــي مــــجــــال الــــصــــنــــاعــــات الــــدوائــــيــــة 
ومـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل بــحــجــم 
اســـتـــثـــمـــارات يــصــل إلــــى ٢٠ مــلــيــون 

دولار».
وأضاف أرمانيوس، أن «المجلس 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
يــســعــى إلـــى حـــل مــشــكــلــة الـــصـــادرات 
الـــســـوق  إلـــــى  المـــصـــريـــة (١٩ ســـلـــعـــة) 
الــــســــودانــــيــــة، الـــتـــي تــتــضــمــن ســلــعــاً 

زراعـــــيـــــة مــصــنــعــة وســـلـــعـــاً غـــذائـــيـــة 
وسيراميك».

وأوضــح، في تصريحات أمس، 
أنـــــه «تـــــم الانـــتـــهـــاء مــــن حــــل مــشــكــلــة 
الــبــضــائــع المــصــريــة المــــوجــــودة على 
الــســودانــيــة منذ ٧٢ ساعة،  الــحــدود 
وبـــــــــــــدأت الـــــبـــــضـــــائـــــع فـــــــي الــــــدخــــــول 
لــــــــلأراضــــــــي الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة»، وأكـــــــد 
أرمـــانـــيـــوس أن «المــجــلــس يستهدف 
خلال الفترة المقبلة العمل على ربط 
شبكات الكهرباء المصرية والغاز مع 
الــســودانــي وتحسين شبكة  الجانب 
الــطــرق بــين الــبــلــديــن مــع إنــشــاء خط 
ســـكـــة حـــديـــد مـــبـــاشـــر مــــن الــــســــودان 
إلـــى مــصــر». وأفــــاد بــأنــه تــم الاتــفــاق 
مع الجانب السوداني على ضــرورة 
الإســراع بإقامة مشروعات مشتركة 
لإنــتــاج البتروكيماويات الأساسية 
والأســـمـــدة والــعــمــل عــلــى الاستثمار 
النباتي  الــزراعــة بشقيها  فــي مــجــال 
والــحــيــوانــي لــبــعــض المــحــاصــيــل في 
السودان ذات الأهمية الاستراتيجية 
بالنسبة لمصر، ومنها القمح والذرة 
الــصــفــراء والأرز والــقــطــن والــحــبــوب 

الزيتية.
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مناورات عسكرية صينية 
وسط تصاعد التوتر مع تايوان

بكين: «الشرق الأوسط»

أجــــرت حــامــلــة الــطــائــرات 
الصينية «ليواننغ» مناورات 
عسكرية في المحيط الهادي، 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت الــبــحــريــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، مــــا زاد مــــن حـــدة 
التوتر مع تايوان على خلفية 
التدريبات العسكرية الصينية 

في هذه المنطقة الحساسة.
وأجــرت «ليواننغ»، وهي 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الــصــيــنــيــة 
الوحيدة، الجمعة، «مناورات 
عــســكــريــة هــجــومــيــة ودفــاعــيــة 
لاخــتــبــار الــــقــــدرات الــقــتــالــيــة» 
شــــــاركــــــت فــــيــــهــــا مـــــدمـــــرتـــــان، 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت الــبــحــريــة 
الصينية عبر مدونتها على 
شـــبـــكـــة «ويــــــبــــــو» لـــلـــتـــواصـــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. وأوضــــــحــــــت 
الـــبـــحـــريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة أنــــــه تــم 
تــنــفــيــذ المــــنــــاورات فـــي منطقة 
تقع شرق قناة «باشي» التي 
تــفــصــل تـــايـــوان عـــن الــفــلــبــين، 
كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتــعــتــبــر الـــصـــين تـــايـــوان 
جــزءاً لا يتجزأ مــن أراضيها، 
تـــســـتـــبـــعـــد اســـتـــعـــادتـــهـــا  ولا 
بــــــالــــــقــــــوة فـــــــي حـــــــــال أعـــلـــنـــت 
اســتــقــلالــهــا. وتــحــكــم الــصــين 
الــــقــــاريــــة وتـــــايـــــوان ســلــطــتــان 
متنافستان منذ نهاية الحرب 
الأهــلــيــة الصينية فــي ١٩٤٩. 
وتــــــدار تـــايـــوان بــشــكــل ذاتــــي، 
لكنها لم تعلن أبداً استقلالها.

وأظهرت صور المناورات، 
الــتــي شــاركــت فيها المدمرتان 
«جــيــنــان» و«تــشــانــغــتــشــون»، 
مقاتلات «جــاي - ١٥» تستعد 
لــلإقــلاع مــن عــلــى مــتن حاملة 
الطائرات «ليواننغ». واتّهمت 
تـــايـــوان الــصــين بــأنــهــا «تــقــرع 
الـــحـــرب» بــعــد تحليق  طـــبـــول 
قـــــاذفـــــات صــيــنــيــة وطــــائــــرات 
تجسس الخميس قرب تايوان، 

وإجــــــــراء الـــبـــحـــريـــة الــصــيــنــيــة 
الأربــعــاء مــنــاورات بالذخيرة 

الحية قبالة مضيق تايوان.
وكان المسؤول في مجلس 
شـــؤون الأراضــــي التايوانية، 
تشيو تشوي تشنغ، قد أعلن 
الخميس أن «الصين تعمّدت 
إجــــراء (الــتــدريــبــات) للضغط 
على تايوان، واستفزازها في 
محاولة لإشعال فتيل التوتر 

بين الجانبين وفي المنطقة».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف المـــــــــــســـــــــــؤول 
التايواني: «لــن نستسلم لأي 

تهديد عسكري».
وعــزّزت الصين دورياتها 
الجوية والبحرية قرب تايوان 
منذ تولي الرئيسة تساي إنغ 
ويـــــن الــــرئــــاســــة فــــي تــــايــــوان، 
ومارست ضغوطاً دبلوماسية 
لعزلها دولياً. وحضر الرئيس 
الـــــصـــــيـــــنـــــي شـــــــــي جـــيـــبـــيـــنـــغ 
الخميس، مــنــاورات عسكرية 
بــحــريــة هــي الأضــخــم للصين 
فــــي بـــحـــر الــــصــــين الــجــنــوبــي 
شــاركــت فيها ٤٨ بــارجــة و٧٦ 
طائرة، وأكثر من ١٠ آلاف من 
الــبــحــريــة الصينية،  عــنــاصــر 
بحسب صحيفة رسمية تابعة 

للجيش الصيني.
ويــــثــــيــــر بــــيــــع واشــــنــــطــــن 
الأســـــلـــــحـــــة لـــــتـــــايـــــوان غــضــب 
الـــصـــين الـــتـــي طــالــبــت الــشــهــر 
المــــاضــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
«تــصــحــيــح خــطــئــهــا»، بعد  بـــ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  أن وقـــــع 
دونــالــد ترمب «قــانــون السفر 
إلـــــى تـــــايـــــوان» الــــــذي يــشــجّــع 
المسؤولين الأميركيين «من كل 
المــســتــويــات» على السفر إلى 

تايوان للقاء نظرائهم.
وحـــــــــــــوّلـــــــــــــت واشــــــنــــــطــــــن 
اعـــتـــرافـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي من 
تــــايــــوان إلــــى الـــصـــين فـــي عــام 
أنــهــا تقيم عــلاقــات  ١٩٧٩، إلا 
تجارية مع الجزيرة وتعد أبرز 

مصدري السلاح لها.

حزب الشعب الجمهوري يدرس التحالف مع أكشينار والدفع بمرشح توافقي للرئاسة

إردوغان يبرر تقديم الانتخابات بتجنب آثار «زلزال اقتصادي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما يلتقي زعيم المعارضة 
الــتــركــيــة، رئــيــس حـــزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، رئيسة «الحزب الجيد» 
مــيــرال أكــشــنــار الــيــوم فــي أنقرة 
لبحث اخــتــيــار مــرشــح توافقي 
لــلــرئــاســة فـــي مــواجــهــة المــرشــح 
الأقــــوى الــرئــيــس الــحــالــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، حـــــذر الأخـــيـــر 
من وجود مساع لإعادة تقسيم 
المـــنـــطـــقـــة انـــطـــلاقـــا مــــن ســـوريـــا 
والعراق تستهدف تركيا أيضا.

واعــتــبــر إردوغـــــان أن بــلاده 
تتحمل مسؤولية كبيرة لوقف 
هــــذه المـــســـاعـــي، مــشــيــرا إلــــى أن 
حساسية الفترة التي تمر بها 
تــركــيــا ومــحــيــطــهــا، تــســتــوجــب 
اتخاذ قرارات سريعة وتطبيقها 
بدراية، وأن الذين يقومون بهذه 
الــحــســابــات يــظــنــون أن «تــركــيــا 
اليوم هي تركيا القديمة»، لافتا 
إلــــى أنــــه «لــــم يــعــد هــنــاك تــركــيــا 
التي تستسلم للسيناريوهات 

المرسومة من الخارج».
ذلــــك  أن  إردوغــــــــــــــان  ورأى 
يستدعي من بلاده الانتقال إلى 
النظام الرئاسي، مشيرا إلى أن 
هــذا هــو السبب الرئيسي وراء 
إلــى انتخابات رئاسية  دعــوتــه 
وبـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة فــــي يــونــيــو 
(حزيران) المقبل بدلا عن نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، وهو ما 

أقره البرلمان أول من أمس.
وبـــالـــتـــوازي مـــع الــنــقــاشــات 
والــتــكــهــنــات حـــول أســبــاب قــرار 
تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات ومــا 
إذا كــان ذلــك لــه علاقة بالوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي تــــركــــيــــا، لمــح 
إردوغـــــــــــــــــــان فــــــــي كــــلــــمــــة خـــــلال 
الاحتفال بمرور ١٥٠ عاما على 
تأسيس معهد دراسات الزلازل 
التابع لجامعة بوغازيتشي في 
إسطنبول مساء أول من أمس، 
إلـــــى أن ســـبـــب تـــقـــديـــمـــه مــوعــد 
الانتخابات في تركيا، لتُجرى 
العام الحالي، يرجع إلى تجنب 
خسائر «زلــــزال اقــتــصــادي» في 

تركيا.

وقــال إردوغـــان إنــه «بفضل 
تــــقــــديــــم تــــــاريــــــخ الانــــتــــخــــابــــات 
الزلزال المدمرة،  سنستعد لآثار 
الــخــروج من  وإلا لن نتمكن من 
هذه الفترة دون تكبد خسائر». 
وخــــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه مــــــــع مـــجـــلـــس 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة أمـــــس، 
شــــدد إردوغــــــــان عــلــى أن هــدف 
حــكــومــتــه فـــي المــرحــلــة الــقــادمــة 
هــو الــوصــول بالبلاد إلــى دخل 
قــــومــــي بـــمـــســـتـــوى تـــريـــلـــيـــونـــي 
دولار، وتجارة خارجية بحجم 
تريليون دولار. وأوضح أنه «من 
أجل الوصول إلى هدفنا المرسوم 
يــنــبــغــي مــضــاعــفــة  عـــــام ٢٠٢٣، 
حـــجـــم الاقــــتــــصــــاد إلـــــى ضــعــفــي 
الحجم الحالي»، مضيفا: «ومن 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى هـــذا الــهــدف 
يــجــب عــلــى تــركــيــا تـــجـــاوز عــدة 
عـــوائـــق تــقــنــيــة ونــفــســيــة». كما 
أفــاد بأن من يقيّمون الاقتصاد 
الــتــركــي مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج، 
يــرون ضـــرورة تحييد العوائق 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تـــوضـــع أمـــام 
الاقتصاد من جهة، وفتح آفاق 

جديدة في مجال التكنولوجيا 
ثــانــيــة،  المــــــال مــــن جـــهـــة  ورأس 
وعلى رأسها الاستثمارات، في 

مجال التكنولوجيا الفائقة.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي أن 
لــن تتسامح مــع أشخاص  بـــلاده 
يــحــاولــون تهريب الأمـــوال خــارج 
البلاد، بــدلاً من توسيع أعمالهم 
وتجارتهم واستثماراتهم. وانتقد 
إردوغــــان مــن قــال إنــهــم يــروجــون 
لـــــوجـــــود تــــأثــــيــــر ســـلـــبـــي لـــحـــالـــة 
الطوارئ في تركيا على الاقتصاد، 
في إشارة إلى المعارضة التركية.

بموازاة ذلك، بدأت المعارضة 
الــتــركــيــة تــتــحــرك بــاتــجــاه تنظيم 
صفوفها استعدادا للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة. 
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــــلــــــو، أنــــه 
الــســيــاســيــة المخضرمة  سيلتقي 
مـــيـــرال أكــشــيــنــار رئــيــســة الــحــزب 
ــــيــــوم الأحــــد  الـــجـــيـــد المـــــعـــــارض ال
لبحث مسألة الاتفاق على مرشح 

رئاسي.

وأعـــــلـــــنـــــت أكـــــشـــــيـــــنـــــار أنــــهــــا 
ســـتـــتـــرشـــح لــــلــــرئــــاســــة مــتــعــهــدة 
بـــإســـقـــاط إردوغــــــــــان بــيــنــمــا أكـــد 
البداية أنه  كليتشدار أوغلو منذ 
لـــن يــتــرشــح لــلــمــنــصــب، وتــســود 
تكهنات حـــول إمــكــانــيــة أن يدعم 
الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري أكـــشـــنـــار 
فـــي ســبــاق الــرئــاســة لا ســيــمــا أن 
كليتشدار أوغلو كان قد أعلن من 
أنــه يمكن تأسيس «تحالف  قبل 

مبادئ» بين أحزاب المعارضة.
كــــــان هـــنـــاك  مـــــا إذا  وبـــــشـــــأن 
تــفــكــيــر فـــي تــشــكــيــل تــحــالــف بين 
الحزبين، قال كليتشدار أوغلو إن 
المجلس التنفيذي لحزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري ســيــجــتــمــع بــعــد غد 
الثلاثاء وسنعرض عليه نتائج 
اللقاء مع أكشينار وسيكون القرار 

النهائي للمجلس.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
تــــركــــيــــا رفــــضــــهــــا الـــتـــصـــريـــحـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــبــكــرة 
المــقــررة فــي يــونــيــو، معتبرة ذلــك 
تدخلا في إرادة الشعب التركي. 

الـــتـــركـــي، أول من  الـــبـــرلمـــان  وأقـــــر 
أمــس، مقترحا قانونيا مشتركا 
لحزبي العدالة والتنمية الحاكم 
والحركة القومية، المتحالف معه 
انــتــخــابــيــا، لإجــــــراء الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، حـــامـــي 
أكـــــــصـــــــوي، إن «الــــتــــصــــريــــحــــات 
الاســتــبــاقــيــة حـــول انــتــخــابــات لم 
تجر بعد، تعني التدخل في إرادة 
الــشــعــب، وهـــذا لا يمكن قــبــولــه». 
وكانت المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية، هيذر نــاورت، أعربت، 
الــخــمــيــس، عـــن قــلــق بـــلادهـــا من 
إجراء انتخابات مبكرة بتركيا في 
ظل حالة الطوارئ. وأشار أكصوي 
إلـــى أن تــقــاريــر المــراقــبــة الــدولــيــة 
أكــــــــدت أن جـــمـــيـــع الانــــتــــخــــابــــات 
المقامة في تركيا ديمقراطية وحرة 

وعادلة وشفافة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، انـــتـــقـــد 
وزيــر العدل التركي عبد الحميد 
غـــل إفـــــراج الــســلــطــات الــيــونــانــيــة 
عن سليمان أوزكايناكجي، أحد 

الانـــقـــلابـــيـــين الــثــمــانــيــة الـــفـــاريـــن 
إليها عقب مشاركتهم في محاولة 
الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف 

يوليو (تموز) عام ٢٠١٦.
وبــــــعــــــث غـــــــل بـــــرســـــالـــــة إلـــــى 
نـــظـــيـــره الـــيـــونـــانـــي، ســـتـــافـــروس 
كونتونيس، ذكّــره فيها بسقوط 
٢٥١ قتيلا وإصابة أكثر من ألفي 
شــخــص أثــنــاء مــحــاولــة الانــقــلاب 
التابعة  التي اتهم حركة الخدمة 
للداعية التركي المقيم في أميركا 
الــلــه غــولــن بتدبيرها، لافتا  فتح 
إلى أن العسكريين الثمانية الذين 
فروا إلى اليونان بمروحية كانوا 
قـــد اســـتـــولـــوا عــلــيــهــا، هـــم ضمن 
الــذيــن تسببوا في  «الإرهــابــيــين» 
مقتل وإصابة هؤلاء الأشخاص. 
وأضـــاف أن السلطات اليونانية 
رفـــضـــت ٣ طــلــبــات تــركــيــة بــشــأن 
إلــى  الــفــاريــن  تسليم العسكريين 

اليونان.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قـــالـــت دانـــا 
وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون)، إنّ تركيا 
مــن أهــم حلفاء الــولايــات المتحدة 

في منطقة الشرق الأوسط، وعلى 
واشنطن التحاور مع أنقرة بشأن 
شراء الأخيرة منظومة «إس ٤٠٠» 

الروسية.
وأضـــافـــت وايــــت، فــي مؤتمر 
صحافي بــواشــنــطــن، الليلة قبل 
الماضية، أن تركيا هي التي تقرر 
مصالحها الاستراتيجية، مشيرة 
إلى أنّ الولايات المتحدة ما زالت 
تبلغ الجانب التركي قلقها بشأن 
شراء أنقرة للمنظومة الروسية. 
وكـــــان مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ويـــــس مــيــتــشــل أشــــار 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
فرض عقوبات على تركيا بسبب 
إبـــرامـــهـــا صــفــقــة شـــــراء مــنــظــومــة 

«إس ٤٠٠» من روسيا.
وفــيــمــا تــجــاهــلــت أنــقــرة الــرد 
عـــلـــى هــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات، قـــال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، أول من أمس، إنّ الولايات 
المــتــحــدة تـــمـــارس ضــغــوطــا على 
تــركــيــا لــدفــعــهــا إلـــى الــتــراجــع عن 
شراء منظومة الدفاع الصاروخي 

الروسية «إس ٤٠٠».

الحكومة الهندية تقر عقوبة الإعدام لمغتصبي الأطفال

اغتصاب طفلة مسلمة يؤجج التوتر بين الهندوس والمسلمين في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة، 
أمــــس، عــلــى ســـن مـــرســـوم لتطبيق 
عقوبة الإعــدام على مرتكبي جرائم 
اغـــتـــصـــاب الأطــــــفــــــال، عـــقـــب مــوجــة 
غــضــب شعبية سببها الاغــتــصــاب 
الــجــمــاعــي الــــذي تــعــرضــت لــه طفلة 
مسلمة فــي الــثــامــنــة مــن عــمــرهــا ما 
أدى إلى وفاتها، التي تحولت إلى 
تـــوتـــر طــائــفــي بـــين المــســلــمــين وبــين 

الهندوس في البلاد.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
عن قناة «دوردارشان» الإخبارية، أن 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي 
ترأس اجتماعاً حكومياً، قرّر إدخال 
تعديل في قانون «حماية الأطفال 
من الجرائم الجنسية»، ينص على 
تطبيق عقوبة الإعــدام ضد المدانين 
باغتصاب أطفال تحت سن ١٢ عاماً.

وبـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الـــهـــنـــدي 
حالياً، فــإن أقصى عقوبة لجريمة 
اغتصاب الأطفال هي السجن مدى 

الحياة.
ووجـــــــه الاتـــــهـــــام إلــــــى ثــمــانــيــة 

أشـــخـــاص فـــي هــــذه الــقــضــيــة الــتــي 
وصــــــلــــــت ارتــــــــداداتــــــــهــــــــا إلـــــــــى قـــمـــة 
الحكومة الهندية، وتسببت بكثير 
مـــــن مـــــظـــــاهـــــرات الاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى 
أعمال العنف الجنسية في البلاد. 
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة أن قــــرويــــين مــن 
الــهــنــدوســيــة فـــي منطقة  الأكـــثـــريـــة 
جــامــو اغــتــصــبــوا وقــتــلــوا فــتــاة في 
الثامنة من عمرها في يناير (كانون 
الثاني)، لترويع المجموعة المسلمة 
مــــن الـــغـــجـــر الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، 

وحملها على مغادرة المنطقة.
واتـــــخـــــذ «اغــــتــــصــــاب كـــــاثـــــوا»، 
تيمناً باسم المنطقة التي تقع فيها 
القرية، منعطفاً خطيراً فــي الفترة 
الأخــــيــــرة، بــعــد أن جــــرت تــجــمــعــات 
لــلــهــنــدوس الــذيــن اعــتــبــروا تحقيق 
قوى الأمن المحلية متحيزاً ضدهم. 
وأعـــــلـــــن راجـــــيـــــمـــــدر أبــــــــــــرول، وهــــو 
مــحــامٍ شـــارك فــي مــوكــب «مــظــاهــرة 
جامو»، أن «المدافعين عن الضحية 
أثـــاروا ضجيجاً لإلقاء أبــريــاء وراء 
الـــقـــضـــبـــان». ووســـــط هــــذه الأجـــــواء 
المـــــــتـــــــوتـــــــرة، تــــنــــتــــشــــر الــــشــــائــــعــــات 
والمعلومات المتناقضة بشكل واسع 

مــا يــعــزز مــن نــظــريــات المـــؤامـــرة في 
منطقة كشمير التي تشكل منطقة 
جامو شطرها الجنوبي، وفق تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويــعــتــبــر أنـــصـــار المــشــتــبــه بهم 
أن الأخيرين هم ضحايا «مؤامرة» 
إلــى تشويه  سياسية كبيرة تهدف 
سمعة الهندوس. أما الفريق المقابل 
فــــيــــرى فـــــي هــــــذه الـــجـــريـــمـــة دلـــيـــلاً 
على الاضــطــهــادات الــتــي تــقــوم بها 
الأكــثــريــة الــهــنــدوســيــة ضــد الأقــلــيــة 

المسلمة.
واتهم ديباك كامورا، المتظاهر 
الموظف في شركة تأمين، المسلمين، 
بــأنــهــم «يــقــومــون بــبــيــع المـــخـــدرات، 
وبـــأنـــشـــطـــة إرهـــــابـــــيـــــة». وأضـــــــاف: 
«نـــســـمـــي جـــامـــو (مـــديـــنـــة المـــعـــابـــد) 
لــكــنــهــم يــقــومــون بــتــغــيــيــرهــا، إنــهــم 
يــســتــبــدلــون المـــعـــابـــد بــالمــســاجــد». 
وفي الأسبوع الماضي، انتشرت في 
أنــحــاء الهند صــور محامي نقابة 
المــحــامــين المــحــلــيــة، وهـــم يــحــاولــون 
بــــأجــــســــادهــــم مــــنــــع المـــحـــقـــقـــين مــن 
الوصول إلى محكمة كاثوا لإيداع 
تقريرهم النهائي حول الاغتصاب. 

ورد كيرتي بوشان مهاجان، رئيس 
النقابة في المدينة الصغيرة، تعليقاً 
عـــلـــى هــــــذا الـــــحـــــادث الـــــــذي يــجــري 
تــحــقــيــق فـــي شـــأنـــه، بـــالـــقـــول إنــهــا 
أشرطة فيديو أخرجت من إطارها 

الطبيعي.
لكن الإطار العام يبقى متفجراً، 
بحيث إن المحكمة العليا في الهند 
أمـــــــــرت بـــــوضـــــع عــــائــــلــــة الـــضـــحـــيـــة 
ومــحــامــيــهــا الــــذي يــقــول إنـــه تلقى 
تـــهـــديـــدات بـــالـــقـــتـــل، تـــحـــت حــمــايــة 
الـــشـــرطـــة. وبـــــات رجـــــال مــســلــحــون 
يــــتــــولــــون بـــالـــفـــعـــل حـــــراســـــة بــيــت 
الطفلة الضحية، كما يمكن أن تُنقل 

المحاكمة إلى منطقة أخرى.
وقـــال الــنــاشــط الــقــبــلــي، طالب 
حــــــســــــين: «لـــــــــم نــــشــــهــــد مـــــثـــــل هـــــذا 
الاســتــقــطــاب مــنــذ ١٩٤٧»، ملمحاً 
بــــذلــــك إلــــــى المـــــجـــــازر الــــتــــي وقـــعـــت 
بـــــين الــــهــــنــــدوس والمـــســـلـــمـــين لـــدى 
الــهــنــد وبــاكــســتــان. ويتهم  تقسيم 
هــــــذا الــــنــــاشــــط الـــــــذي يــنــتــمــي إلـــى 
المجموعات المسلمة من الغجر في 
كشمير، القوميين الهندوس الذين 
يــتــولــون الحكم فــي نيودلهي منذ 

٢٠١٤، خصوصاً منظمة راشتريا 
ســوايــامــســيــفــاك ســـانـــغ، بــالــوقــوف 
وراء التوتر الأخير. فهذه المنظمة 
الــجــمــاهــيــريــة الــقــويــة الــتــي ينتمي 
إلـــيـــهـــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا 
مودي، راسخة الحضور في منطقة 

جامو.
وأكــــــــــد هــــــــذا المـــــحـــــامـــــي الــــــذي 
يتجول حافي القدمين منذ خمسة 
أشــهــر للمطالبة بتطبيق قــوانــين 
مختلف المجموعات في كشمير، أن 
«الأصــولــيــين الــهــنــدوس يحرضون 
الناس على المسلمين». وقال الشاب 
الذي يبلغ التاسعة والعشرين من 
العمر، إن الغجر «يوصفون بأنهم 
مـــعـــادون لــلــهــنــدوس، ومــحــتــكــرون 
لـــــلأراضـــــي، وســـــارقـــــون لــلــغــابــات. 
وهـــذه الــجــريــمــة تــنــدرج فــي سياق 

هذا الاستقطاب».
وبـــعـــيـــداً عــــن الـــعـــاصـــفـــة الــتــي 
تعصف بالهند، يبدو والــد الفتاة 
ــاهــا أقــــــارب عــنــدمــا كــان 

ّ
الـــتـــي تــبــن

عمرها سنة ونصف سنة، متعباً. 
وقـــال أخــطــر حسين «كـــان يجب ألا 

متظاهرون من المسلمين والسيخ يحتجون ضد اغتصاب الأطفال في كاثوا أمس (إ.ب.أ)يحصل كل هذا التسييس».

موسكو دعت واشنطن وسيول إلى «اتخاذ إجراءات ملائمة» لخفض التوتر

ترحيب دولي بالتزام بيونغ يانغ وقف التجارب النووية والباليستية
سيول: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدرت تــــغــــريــــدة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب، الـــردود 
المرحّبة بإعلان كوريا الشمالية وقف 
الــتــجــارب الــنــوويــة والــبــالــيــســتــيــة، 
تمهيدا للقمتين الكورية - الكورية، 

والأميركية - الكورية الشمالية.
وأعــــلــــنــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
عــــن قـــــرارهـــــا، أمــــــس، مــــؤكــــدة وقـــف 
التجارب النووية وإطلاق صواريخ 
باليستية، وإغلاق موقع للتجارب 
الــنــوويــة، فــي مــوقــف ســـارع ترمب 
إلــى الترحيب بــه قبل لقائه قريبا 

مع الزعيم الكوري الشمالي.
وقال الزعيم الكوري الشمالي 
كــيــم جــونــغ أون إنــــه «اعـــتـــبـــارا من 
(نــــــيــــــســــــان)، ســـتـــوقـــف  أبــــــريــــــل   ٢١
كوريا الشمالية التجارب النووية 
وإطــــــلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
العابرة للقارات»، بحسب ما نقلت 
عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية 

الرسمية.
وأضــــــاف كــيــم خــــلال اجــتــمــاع 
للجنة المركزية للحزب الحاكم، أن 
«الشمال سيغلق موقعا للتجارب 
الــنــوويــة فــي شــمــال الــبــلاد تــأكــيــدا 
عــــلــــى الــــــتــــــزامــــــه وقــــــــف الــــتــــجــــارب 
النووية». ومضى يقول إن «أعمال 
تثبيت رؤوس نووية على صواريخ 
باليستية انتهت»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
كـــمـــا صــــــرح الــــزعــــيــــم الــــكــــوري 
أنــه تم التحقق من  الشمالي: «بما 
الطابع العملاني للأسلحة النووية، 
فــنــحــن لــم نــعــد بــحــاجــة إلـــى إجـــراء 
تجارب نووية أو إطــلاق صواريخ 
المـــــــــدى أو  بــــعــــيــــدة  مــــتــــوســــطــــة أو 
صواريخ باليستية عابرة للقارات»، 
مؤكدا أن «موقع التجارب النووية 

في الشمال أنجز مهمته».
وأوضح كيم أن البلاد انتهجت 
على مدى سنوات سياسة «التنمية 
المــتــزامــنــة» (بــيــونــغــجــين) لتطوير 
الجيش والاقــتــصــاد، مضيفا أنها 
قـــــــوة عــــظــــمــــى، وعـــلـــى  بــــاتــــت الآن 

«الـــحـــزب بــكــامــلــه والأمــــــة بــأســرهــا 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر الاقـــتـــصـــاد 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي». وتـــــــابـــــــع الــــزعــــيــــم 
الــشــاب: «هــذا هــو الخط السياسي 

الاستراتيجي الجديد للحزب».
وكانت اللجنة المركزية لحزب 
الــعــمــال الــحــاكــم قـــد عـــقـــدت جلسة 
بحضور كامل أعضائها، الجمعة، 
للتباحث في «مرحلة جديدة» في 
إطـــــار «حــقــبــة تــاريــخــيــة مــهــمــة من 

الثورة الكورية».
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــطـــور الــكــبــيــر 
فـــي مـــوقـــف بــيــونــغ يـــانـــغ قــبــل أقــل 
مـــــن أســـــبـــــوع مـــــن الـــقـــمـــة المـــرتـــقـــبـــة 
بـــــين الــــكــــوريــــتــــين، والـــــتـــــي تــســبــق 
قــمــة تــاريــخــيــة مرتقبة فــي غضون 
أسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وسارع ترمب إلى الترحيب بإعلان 
كــيــم، معتبرا إيـــاه «نــبــأ ســـاراً جــداً 
لــكــوريــا الشمالية والــعــالــم». وقــال 

ترمب في تغريدة على «تويتر»: 
«تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا» 
المـــرتـــقـــبـــة مـــطـــلـــع شـــهـــر يــونــيــو 
(حـــزيـــران) مــع نــظــيــره الــكــوري 

الشمالي.
بــــــــــدورهــــــــــا، رحّــــــــبــــــــت ســــيــــول 
بـــــــالإعـــــــلان الـــــــكـــــــوري الــــشــــمــــالــــي، 
إيـــاه «تــقــدمــا مهما» نحو  معتبرة 
نــــــزع الـــــســـــلاح الـــــنـــــووي مـــــن شــبــه 
الـــجـــزيـــرة الــــكــــوريــــة. وقــــــال مــكــتــب 
الـــرئـــاســـة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة في 
بيان إن القرار سيساهم أيضا في 
«خلق بيئة إيجابية للغاية لنجاح 
القمتين المقبلتين: قمة الكوريتين 
وقــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة - كــوريــا 

الشمالية».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، رحّــــــبــــــت بــكــين 
بـــــالـــــقـــــرار، مـــعـــتـــبـــرة أنـــــــه ســـيـــعـــزز 
عـــمـــلـــيـــة نــــــزع الأســــلــــحــــة الـــنـــوويـــة 
مـــن شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة. كما 
رحّــبــت مــوســكــو بــالإعــلان الــكــوري 

الشمالي، واعتبرته «مرحلة مهمة 
نــحــو مستقبل خـــال مــن الــتــوتــرات 
في شبه الجزيرة الكورية». ودعت 
الــروســيــة سيول  الــخــارجــيــة  وزارة 
وواشــنــطــن إلــى الــرد على الخطوة 
«اتـــــخـــــاذ  الـــــكـــــوريـــــة الــــشــــمــــالــــيــــة بــــــ
إجــــراءات ملائمة» لخفض التوتر 

في المنطقة.
واعــــتــــبــــرت وزيـــــــــرة خـــارجـــيـــة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، فـــيـــديـــريـــكـــا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي، أن الإعـــــــــلان يــشــكــل 
«مرحلة إيجابية منتظرة منذ وقت 
طويل». كما أشاد رئيس الحكومة 
الياباني شينزو آبي بإعلان بيونغ 

يانغ، لكنه قــال إن «النقطة المهمة 
هي معرفة ما إذا كان القرار سيؤدي 
إلــى التخلي بشكل تــام عن تطوير 
ســـلاح نــــووي وتــطــويــر صـــواريـــخ، 
بشكل يمكن التحقق منه ولا رجوع 

فيه».
في المقابل، طالب وزير الدفاع 
الــيــابــانــي إيــتــســونــوري أونـــوديـــرا، 
بـــمـــمـــارســـة ضـــغـــوط قـــصـــوى عــلــى 
بــيــونــغ يـــانـــغ قـــائـــلاً: «لا يــمــكــن أن 
نكون راضين»، لأن كوريا الشمالية 
لــــم تـــــأت عـــلـــى ذكـــــر «الـــتـــخـــلـــي عــن 
الــصــواريــخ الباليستية القصيرة 

والمتوسطة المدة».

بدوره، اعتبر وزير الخارجية 
الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مــــــاس أنــــــه «مـــن 
الـــضـــروري أن تُــلــحــق بــيــونــغ يانغ 
(إعــــلانــــهــــا) بـــخـــطـــوات مــلــمــوســة، 
وأن تــســمــح بــالــتــحــقــق مــــن كــامــل 

برنامجها النووي والباليستي».
وحـــقـــقـــت بـــيـــونـــغ يـــونـــغ مــنــذ 
تــولــي كــيــم مــهــامــه تــقــدمــا سريعا 
في برنامج التسلح، رغم تعرضها 
لعدة عقوبات مشددة، خصوصا 
مــــن قـــبـــل مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
واعـــتـــبـــر دانـــــيـــــال بـــيـــنـــكـــســـون مــن 
جـــــامـــــعـــــة تــــــــــــــروي، وفــــــــــق وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية: «مــن المؤكد 
أنه تطور إيجابي»، مضيفاً: «أنها 
خــطــوة ضـــروريـــة لــكــن غــيــر كافية 
إلــى  نــحــو عـــودة كــوريــا الشمالية 
التزاماتها السابقة بوقف انتشار 

الأسلحة».
وتــــؤكــــد بـــيـــونـــغ يــــانــــغ مــنــذ 
سنوات أنها لا تسعى إلى السلاح 
الـــذري، إلا لصد اجتياح أميركي 
محتمل. وأطلقت كوريا الشمالية 
الــــعــــام المــــاضــــي صــــواريــــخ عـــابـــرة 
لــلــقــارات قـــادرة على بــلــوغ أراضــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، كـــمـــا أجـــــرت 
أضخم تجربة نووية لها حتى الآن. 
وعــرضــت بــيــونــغ يــانــغ الــتــفــاوض 
حول هذا الموضوع، لقاء حصولها 

على ضمانات حول أمنها.
وكان ترمب قد حذر، الأربعاء، 
بأنه لن يتردد في إلغاء القمة إذا 
وجــد أنها غير مثمرة، قائلا: «إذا 
وجــــــدت أن هـــــذا الـــلـــقـــاء لــــن يــكــون 
مثمرا، فلن نحضره. وإذا حصل 
الــلــقــاء ووجـــــدت أنـــه لــيــس مــثــمــرا، 

فسأغادره بكل احترام».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، فـــتـــحـــت 
الـــــكـــــوريـــــتـــــان خــــطــــا ســــاخــــنــــا بــين 
قـــائـــديـــهـــمـــا الــجــمــعــة فــــي المــنــطــقــة 
المنزوعة السلاح. فيما أعرب مون 
الـــخـــمـــيـــس عــــن الأمـــــــل فــــي تــوقــيــع 
معاهدة ســلام لوضع حد للحرب 

الكورية بشكل رسمي.

كوريون جنوبيون يعبرون عن دعمهم للقمة الكورية - الكورية المقبلة 
في سيول أمس (أ.ب)
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شهادة السفير في العوامية

لا تدفعوا بالدول الهشة نحو الديمقراطية

عندما رفض ترمب الرئيس العمل بنصيحة ترمب المرشح

قطر في عيون القرضاوي
مـــا بـــين ٢٠١١ عــنــدمــا بـــدأت 
شرارة الإرهاب في بلدة العوامية 
شــــرق الــســعــوديــة، وبــــين ٢٠١٨، 
الكثير مما يقال ويشرح ويوصف 
ويــــســــتــــفــــاد مـــــنـــــه، تـــــداخـــــل فــيــه 
الإجـــرام وبيع السلاح والاتجار 
بـــالمـــخـــدرات والــقــتــل والـــتـــرويـــع، 
وصولاً إلى العمليات الإرهابية، 
وبتدخل خــارجــي إيــرانــي، دخل 
عــلــى الــخــط لاحــقــاً مـــن يــزعــمــون 
أنهم «ناشطون» و«حقوقيون»، 
ولا ضير من العديد من منظمات 
حقوق الإنسان، وما بينهم كانت 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة الــوحــيــدة 
الـــــــــقـــــــــادرة عـــــلـــــى فـــــــــرض الأمـــــــن 
والاستقرار لمواطنيها، ومواجهة 
كــل حملات التشويه والــتــزويــر، 
وتــســمــيــة الأشــــيــــاء بــأســمــائــهــا، 
شيئاً فشيئاً فرض المنطق نفسه، 
وصـــدقـــت فــرضــيــة الـــدولـــة الــتــي 
الــبــدايــة، وثــبــت أن  أعلنتها منذ 
ما حدث لا علاقة له لا بالحقوق 
ولا بالواجبات. لم يكن ما جرى 
منذ يومه الأول مرتبطاً بمطالب 
أو غيرها، كان إرهاباً ونقطة آخر 
الــحــال تغيرت  السطر. بطبيعة 
مــع مــرور الــوقــت وعـــودة الهدوء 
للقرية مواقف عديدة؛ حكومات 
دعت 

ُ
ومنظمات وجهات دولية خ

في بداية الأمر، وجرفتها موجة 
اخــتــلــط فــيــهــا الــحــابــل بــالــنــابــل، 

اعتبر كل من يرفع 
السلاح على الدولة 
محقاً حتى لو كان 
إرهــابــيــاً، وأصــبــح 
من ينشر الفوضى 
ر الــحــقــائــق  ويـــــــــزوِّ
«حــقــوقــيــاً» وليس 

محرضاً.
الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي أتـــــــــت 
شـــــــهـــــــادة جـــــديـــــدة 
مـــــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــن 
بــاب من رأى ليس 

كمن سمع، بفيديو نشره السفير 
البريطاني سايمون كوليس على 
حــســابــه فــي «تــويــتــر»، قـــال فيه 
«هنا هزمت السلطات السعودية 
الإرهــابــيــين، والآن بـــدأت إعــمــار 
المجتمع»، مضيفاً: «ها أنا أزور 
المـــــشـــــروع، وفِــــــي المــــاضــــي شــهــد 
العديد من المشاكل، ولكن حالياً 
هناك هــدوء وحفظ للأمن الذي 
عاد للعوامية، وتهدف إلى إعادة 
تجديد المجتمع». هــذا الحديث 
الرسمي البريطاني جــاء خلال 
زيارة للسفير سايمون للاطلاع 
عــلــى مـــشـــروع وســــط الــعــوامــيــة 
الــتــنــمــوي الــــذي ســيــغــيــر الــبــلــدة 
من الناحية التنموية، ويجعلها 
مــنــطــقــة جــــذب ســـيـــاحـــي، ولــعــل 

الأهــــــم فــــي شـــهـــادة 
الـــــــــســـــــــفـــــــــيـــــــــر هـــــو 
أنـــــهـــــا أثــــبــــتــــت مــا 
قــــــالــــــتــــــه وعــــمــــلــــت 
عــــلــــيــــه الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــعــــوديــــة مــنــذ 
الأول  الـــــــــــــيـــــــــــــوم 
قــــبــــل نــــحــــو ســبــع 
ســـــنـــــوات؛ لــــم تــكــن 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات أو 
مـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات، لـــم 
تـــــــــكـــــــــن «ربـــــــيـــــــعـــــــاً 
رُوّج  عــربــيــاً» كــمــا 
لــــهــــا حــــيــــنــــذاك أو 
أريــــــد لـــهـــا ذلــــــك، كــــل الأمــــــر أنــهــا 
فــعــلاً أعـــمـــال شــغــب ســقــط فيها 
قتلى وجــرحــى مــن رجـــال الأمــن 
والمدنيين من مواطنين ومقيمين، 
وشــمــلــت اعـــتـــداءات عــلــى قضاة 
ودبلوماسيين وبنوك ومحلات 
تجارية ومقرات أمنية لتتحول 
إلــــــــى أعــــــمــــــال إرهـــــابـــــيـــــة ســعــت 
لــزعــزعــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة ككل. القصة لم تكن في 
الــدولــة، ومعها الغالبية  وقــوف 
الــعــظــمــى مـــن مــواطــنــي الــبــلــدة، 
أمام العبث والشغب والإرهــاب، 
الــــــــــــــــدول وتــــــقــــــوم  فـــــــهـــــــذا دور 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا فــــي تـــوفـــيـــر الأمــــن 
لمــواطــنــيــهــا. الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة 
فــي كــم الفوضى التي صاحبت 

أعــمــال الــشــغــب، وســانــدتــهــا من 
قـــبـــلُ دول ومـــنـــظـــمـــات وجـــهـــات 
دولــــيــــة، وتــســبــبــت بـــإطـــالـــة أمــد 
الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة بــالــتــرويــج 
بـــأنـــهـــا «مــــظــــاهــــرات» لمــواطــنــين 
و«مــــطــــالــــبــــات مـــــشـــــروعـــــة»، ثــم 
تــــــمــــــضــــــي الـــــــســـــــنـــــــين وتـــــنـــــجـــــح 
إثــبــات مصداقيتها،  الــدولــة فــي 
وبـــشـــهـــادة الـــجـــمـــيـــع، أنـــــه فــعــلاً 
إرهـــاب، ويكتشف العالم أيضاً 
أن ذلـــك كـــان صحيحاً، ويسقط 
في أيــدي من تعاطف أو دعم أو 
ساند أو حرض وتسبب في تلك 

الفوضى وقتل الأبرياء.
لا شـــك أن مـــا شــهــده الــعــالــم 
الــعــربــي إبــــان «الــربــيــع الــعــربــي» 
خلق حالة من الحماس والمساندة 
الغربية، البريئة وغير البريئة، 
مـــن أجــــل تــعــمــيــم ذلــــك «الــربــيــع» 
عـــلـــى كــــل مــــن حـــمـــل الــــســــلاح فــي 
وجه الدولة، لا يهم إن كان نظاماً 
يقتل شعبه، كما فعل القذافي، 
أو يــفــعــل بــشــار الأســــد، أو دولــة 
مستقرة وآمنة تحمي مواطنيها 
من المجرمين والمخربين كما في 
السعودية. واليوم وبعد انقشاع 
تلك الغمة، وثبوت صدقية الدولة 
أمام سيل المزاعم والاتهامات، هل 
تعتذر تلك الدول والجهات التي 
ثــبــت خــطــأهــا، ودعــمــت الإرهـــاب 

بعد أن ظنته «ربيعاً»؟!

يــــــــــــرأس رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي الأســـــبـــــق ديـــفـــيـــد 
تــتــعــلــق  لـــجـــنـــة  كــــامــــيــــرون الآن 
«هــــشــــاشــــة الــــــدولــــــة والـــنـــمـــو  بـــــ
ـــكـــلـــت 

ُ
والــــتــــنــــمــــيــــة»، والــــــتــــــي ش

بـــوســـاطـــة كـــــلٍّ مــــن كــلــيــة لــنــدن 
للاقتصاد وجامعة أكسفورد. 
وهـــــنـــــاك قـــــــدر لا بـــــــأس بـــــه مــن 
الـــــســـــخـــــريـــــة فـــــــي ذلـــــــــــك، فـــبـــعـــد 
كــــل شــــــيء، ألـــــم تــســفــر مــقــامــرة 
كاميرون الكارثية مع استفتاء 
«بـــريـــكـــســـت» الـــبـــريـــطـــانـــي عــن 
جعل المملكة المتحدة دولة أكثر 
هشاشة مما كانت، الأمــر الذي 
جـــعـــل مــــن نـــمـــوهـــا وتــطــويــرهــا 
مــن مــواضــع الــشــك والــتــســاؤل؟ 
وكـــــانـــــت الــــتــــوصــــيــــات الأولـــــــى 
المــذكــورة التي تضمنها  للجنة 
تــــقــــريــــرهــــا، رغـــــــم ذلــــــــك، تــتــســم 
بالحصافة والحساسية: تجب 
مـــراعـــاة شــعــور الـــنـــاس بــالأمــن 
الاقتصادي والسلام الاجتماعي 

قـــبـــل الـــــشـــــروع فــــي بـــنـــاء نــظــام 
الـــحـــكـــم الــــــذي يـــمـــاثـــل الأنــظــمــة 

الديمقراطية القديمة.
ويـــقـــول الــتــقــريــر إن الــــدول 
المتقدمة التي تحاول مساعدة 
الــــدول الــهــشــة كــانــت تفعل ذلــك 
بــطــريــقــة خــاطــئــة. فــلــقــد دفــعــوا 
بأفضل ممارسات الدول الثرية، 
مـــطـــالـــبـــين بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات 
سريعة مــتــعــددة الأحــــزاب، إلى 
جـــــانـــــب تـــطـــبـــيـــق الــــســــيــــاســــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــاســيــة لــلــغــايــة 
بـــالـــتـــأيـــيـــد  والـــــتـــــي لا تـــحـــظـــى 
والـــدعـــم الــداخــلــي، وتـــــروّج لها 
مـــؤســـســـات مــالــيــة عــالمــيــة مثل 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. ولــقــد 
أســـــفـــــرت هــــــذه المــــــحــــــاولات عــن 
ديـــمـــقـــراطـــيـــات مــعــيــبــة لــلــغــايــة 
تـــخـــريـــبـــهـــا، أو ربــمــا  ويـــســـهـــل 
شــهــدت انــقــلابــات شــديــدة مثل 
الـــعـــراق مــا بــعــد صــــدام حسين، 
ومـــصـــر مــــا بـــعـــد عـــهـــد مـــبـــارك، 

وليبيا ما بعد عهد القذافي. 
إن الــدفــع بــوقــوع الأحـــداث، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــــدعـــــوة لإجـــــراء 
الانــتــخــابــات مــتــعــددة الأحــــزاب 
مباشرةً في أعقاب الاضطرابات 
الداخلية الكبرى، لا يسفر عن 
نتائج ناجحة بحال، ولقد قال 

المؤلفون في ذلك:
مــــــــن شــــــــــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
التقليدية، ومــن دون قصد، أن 
تــقــوّض الــضــوابــط والــتــوازنــات 
الــــداخــــلــــيــــة مـــــن خـــــــلال تــســلــيــم 
الــســلــطــة لمــجــمــوعــات الأغــلــبــيــة، 
تــمــامــاً كــمــا حــــدث فـــي الـــعـــراق. 
وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، وحـــيـــث 
إنـــــه يــســهــل الـــتـــلاعـــب بــنــتــائــج 
الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة فــــي ظــل 
الظروف السائدة في المجتمعات 
الــــــهــــــشــــــة، فـــــــــــإن نــــــتــــــائــــــج تـــلـــك 
الانتخابات لا تحظى أبدا بثقة 
المـــواطـــن الـــعـــادي وعـــلـــى نــطــاق 
كــبــيــر. ونتيجة لــذلــك، وإلـــى أن 

يتم بناء الضوابط 
والــــــــــــتــــــــــــوازنــــــــــــات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــتـــي 
تنال الثقة الكاملة 
داخــــــــل المـــجـــتـــمـــع، 
فـــــإن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــــتـــــــي تُــــــعــــــقــــــد لا 
تــعــبّــر  تــضــفــي أو 
عن شرعية الفائز 

المعلن بأي حال.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــصـــــومـــــال، عــلــى 
ســـــبـــــيـــــل المـــــــثـــــــال، 

اســتــوعــبــت مــطــالــبــات الــجــهــات 
المـــانـــحـــة بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
العامة طاقات القادة الوطنيين 
في البلاد كافة لمدة ثلاث سنوات 
كاملة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، 
ثم أسفرت عن إجراء انتخابات 
رمزية في المطار شملت ١٤ ألف 

ناخب فقط!
ويــــنــــبــــغــــي عــــلــــى الـــجـــهـــات 

الــخــارجــيــة المعنية 
بـــتـــثـــبـــيـــت دعــــائــــم 
الـــــــــدولـــــــــة الــــهــــشــــة 
وأركــــــــــانــــــــــهــــــــــا أن 
يــــــــكــــــــونــــــــوا أكـــــثـــــر 
اهــتــمــامــاً وعــنــايــة 
بالنسخة الأصلية 
مـــــــــن الــــــضــــــوابــــــط 
والــــــــــــتــــــــــــوازنــــــــــــات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، عــبــر 
الآلـــــيـــــات الـــرامـــيـــة 
إلى بناء التماسك 
الـــــــوطـــــــنـــــــي بـــــــــدلاً 
مـــــن الانـــــــدفـــــــاع المــــتــــهــــور نــحــو 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة على 
الـــنـــحـــو المــــــمــــــارَس فـــــي الـــغـــرب 
التقرير المشار  المــتــقــدم. ويــقــول 
إلــيــه أيــضــاً: «تــحــتــاج الــهــويــات 
المشتركة إلى استبدال –أن تحل 

محل– الهويات المجزأة».
من الضروري للغاية وجود 
الـــســـلام الاجــتــمــاعــي (المـــدنـــي)، 

عــبــر الــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
يقلل من الانقسامات الداخلية، 
حتى يتسنى للحكومة حيازة 
الـــــســـــلـــــطـــــات الــــــــلازمــــــــة لـــجـــمـــع 
الـــضـــرائـــب، وتـــأمـــين الــــشــــوارع، 
وبـــنـــاء المــؤســســات الــتــي تعمل 
عــلــى ضــمــان ســـيـــادة الــقــانــون، 
وحــقــوق الملكية للمستثمرين، 
المــحــلــيــين والأجــــانــــب عــلــى حد 
ســــــــــواء. ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار عــمــل 
الــســيــاق، لا  الحكومة على هــذا 
التقيد  يــنــبــغــي إجــبــارهــا عــلــى 
بوصفات محددة في السياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــــل يــكــفــي لــتــلــك 
الـــســـيـــاســـات أن تـــكـــون واقــعــيــة 
ومــــوجــــهــــة فـــــي مــــســــار الـــنـــمـــو. 
والأهــــم مــن ذلــــك، هــي المــكــاســب 
السريعة التي يمكن لكل أطياف 
المجتمع تقديرها والاســتــفــادة 
مــنــهــا، مــثــل بــرنــامــج الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة الــجــديــد لــعــام ٢٠١٤ 
بشأن تنظيف جميع المساجد، 

والإشـــارات الشعبية الإيجابية 
الــهــادفــة إلـــى بــنــاء المــصــداقــيــة، 
قـــرار الحكومة فــي روانـــدا  مثل 
ســحــب الـــســـيـــارات الــفــارهــة من 

وزراء الحكومة.
يمكن للمرء قراءة هذا على 
أنــــه نــــوع مـــن الــتــجــديــف المــؤيــد 
للشعبوية مــن قبل المؤسسات 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــيــا أو عـــبـــارة 
عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــنـــصـــائـــح 
البراغماتية غير الآيديولوجية 
الموجهة إلى الدول والمؤسسات 
الغربية التي تعمل على الحد من 
الفقر وعدم الاستقرار في ما كان 
يُعرف باسم العالم الثالث. غير 
أنني أكثر اهتماماً بقراءة أخرى 
ممكنة رغــم مــا تــقــدم. فــي واقــع 
الأمــــر، يــقــول الــتــقــريــر إن هناك 
سمات معينة لنظم حكم الدول 
الــثــريــة الــنــاجــحــة لــهــا الأولــويــة 
على سمات أخرى، ونعني بذلك 
التماسك الاجتماعي، وسيادة 

الــقــانــون، وحــقــوق الملكية التي 
تتفوق على مظهريات السياسة 

الديمقراطية.
وهــذا إطــار مثير للاهتمام 
الــــدول التي  يــدعــو للتفكير فــي 
لا تــعــانــي مـــن الــهــشــاشــة بــقــدر 
ما يعانيه العراق أو جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. وعند هذه 
المــثــال، هل  النقطة، على سبيل 
ينبغي على الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــشــعــور بالقلق بسبب التآكل 
الظاهر فــي القيم الديمقراطية 
فــي كــل مــن بــولــنــدا وهــنــغــاريــا؟ 
الـــدول تتعامل  ربما كانت هــذه 
مـــع ردة الــفــعــل الــعــنــيــفــة تــجــاه 
الخطأ الذي تدور حوله التيمة 
التقرير (الاندفاع  الرئيسية في 
غير المدروس صوب نظام الحكم 
المماثل للديمقراطيات القديمة 
مــــن دون إصــــــلاح الأســـاســـيـــات 

والركائز أولاً).
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تــشــكــل الـــتـــوقـــعـــات المــخــيــفــة 
حــول تــداعــيــات الــتــدخــل فــي بلد 
الــصــورة الأكــثــر شيوعاً  أجنبي 
وتعبيراً عن الكسل لحجج عدم 
الــتــدخــل الــعــســكــري، نــاهــيــك عن 
أنـــهـــا تــحــمــل أصــــــداء الـــدعـــايـــات 
السوفياتية التي عادة ما يجري 
الـــتـــرويـــج لـــهـــا بـــهـــدف تــقــويــض 
مــــســــاعــــي الــــــغــــــرب لـــــلـــــدفـــــاع عــن 
الديمقراطية والأعـــراف الدولية 
المهمة. لو أن ترمب استمع إلى 
نصيحته عــنــدمــا كـــان مرشحاً، 
كــان سيتخلى عــن فرصة فرض 
حــــظــــر عـــــالمـــــي ضــــــد اســــتــــخــــدام 

الأسلحة الكيماوية.
وكــــــــــان تـــــرمـــــب قــــــــال أثــــنــــاء 
الحملة الانــتــخــابــيــة عــن مقترح 
هيلاري كلينتون إنشاء منطقة 
حظر جوي فوق سوريا لحماية 
المـــــدنـــــيـــــين، إنــــــــه يــــنــــطــــوي عــلــى 
مــخــاطــرة الـــتـــورط فـــي مــواجــهــة 
مع روسيا النووية، التي أرسلت 
جنوداً وعتاداً لدعم نظام بشار 
الأســــــد الـــــدمـــــوي. وأكــــــد تـــرمـــب: 
«أنــتــم لــم تـــعـــودوا فــي حـــرب مع 
سوريا، وإنما تحاربون سوريا 
وروســيــا وإيـــران. وروســيــا دولة  
تملك أسلحة نووية فاعلة وليس 
مجرد دولة تتحدث عن السلاح 

النووي».
ومع هذا، فإنه في أعقاب شن 
نظام الأســد هجوماً باستخدام 

أســلــحــة كــيــمــاويــة ضـــد مــدنــيــين 
عــــــــــزل، أصــــــــــدر تـــــرمـــــب أوامــــــــــره 
بتوجيه ضــربــات جــويــة لثلاثة 
أهــداف تتبع الحكومة السورية 
بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا. 
والـــــلافـــــت، أن حــــربــــاً عـــالمـــيـــة لــم 

تندلع!
وقـــبـــل إطــــــلاق الــــصــــواريــــخ، 
حــــذر الــبــنــتــاغــون مــوســكــو عبر 
قـــنـــوات «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» أن 
ثــمــة ضـــربـــات وشــيــكــة. وعــلــيــه، 
تــــتــــعــــرض أي مـــــن الأصـــــــول  لـــــم 
الــروســيــة داخـــل ســوريــا لــضــرر. 
ومــن جهتها، اعترضت روسيا 
بقوة على الإجراء العسكري الذي 
اتُـــخـــذ ضـــد ســـوريـــا الـــتـــي تملك 
روســيــا داخــلــهــا قــاعــدتــين جوية 
وبحرية، لكن الثأر الروسي ظل 
بأكمله شفهياً فحسب، وتضمن 
الــحــديــث الــدبــلــومــاســي المــعــتــاد 
داخــــل الأمــــم المــتــحــدة، وذلــــك في 
أعــقــاب صــدور بيان عــن السفير 
أنــتــونــوف حـــول الــضــربــات ضد 

سوريا قال فيه:
ان هــــنــــاك ســـيـــنـــاريـــو مــعــداً 
ســلــفــاً يــجــري تــنــفــيــذه، ونــواجــه 
مـــن جــديــد تـــهـــديـــدات، رغـــم أنــنــا 
سبق أن حذرنا من أن مثل تلك 
الأفعال لن تمر من دون عواقب. 
وتــقــع كــامــل المسؤولية عــن هذه 
الأفـــــعـــــال عـــلـــى كـــاهـــل واشــنــطــن 

ولندن وباريس.

فــــي واقــــــع الأمـــــــر، جـــــاء هـــذا 
الـــــبـــــيـــــان مــــتــــوقــــعــــاً تـــــمـــــامـــــاً، بــل 
وشفافاً. والــواضــح أن روسيا - 
التي تضطلع بدور ليس بقليل 
فـــي إطـــالـــة أمــــد الـــصـــراع الـــدائـــر 
داخـــــــل ســـــوريـــــا - لـــيـــس لــديــهــا 
أدنــــــى رغـــبـــة فــــي إشــــعــــال حـــرب 
الــقــوة العسكرية  أمـــام  حقيقية 
الــــكــــبــــرى عــــالمــــيــــاً حـــــــول ضـــربـــة 
جــويــة مـــحـــدودة تــرمــي لمعاقبة 
النظام الــســوري عــن تــورطــه في 
جـــرائـــم حـــرب مـــحـــدودة، ولــيــس 
لإسقاط نظام بشار الأسد. ومع 
هـــذا، فــإنــه خــلال الأيـــام السابقة 
مـــبـــاشـــرة لــلــضــربــة الــعــســكــريــة، 
لــجــأ الــنــقــاد إلـــى خــطــاب كــارثــي 
حــــــول الــــــصــــــراع الــــــســــــوري، فــي 
الــــوقــــت الــــــذي حــــث الــتــلــفــزيــون 
الـــرســـمـــي الـــــروســـــي المـــواطـــنـــين 
عــلــى تــخــزيــن المـــيـــاه وإمـــــــدادات 
الــــــــطــــــــوارئ. وفـــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
حــمــلــت صــحــيــفــة «الــتــلــيــغــراف» 
عـــنـــوانـــاً كـــبـــيـــراً يـــتـــســـاءل: «هـــل 
يمكن جــر بــريــطــانــيــا إلـــى حــرب 
عالمية ثالثة؟»، أما صحيفة «دير 
شبيغيل» واسعة الانتشار داخل 
التالي:  ألمانيا فطرحت العنوان 
«على روسيا الاستعداد: دونالد 
تـــرمـــب يـــخـــاطـــر بـــإشـــعـــال حـــرب 

عالمية في سوريا».
وبـــذلـــك، يــتــضــح أن الادعــــاء 
بأن النشاط العسكري الأميركي 

المتزايد في سوريا 
- ســواء في صورة 
فرض منطقة حظر 
جــــــــــــوي لــــحــــمــــايــــة 
مدنيين أو توجيه 
ضــــــــربــــــــات جــــويــــة 
دقــيــقــة عــلــى غـــرار 
ما شهده الأسبوع 
الماضي - سيشعل 
حــــــــــربــــــــــاً عــــــالمــــــيــــــة 
يــــــروج لــــه رافـــضـــو 
التدخل العسكري 
عــــــــبــــــــر مــــخــــتــــلــــف 

الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة. المــلاحــظ 
أن الــتــخــويــف بـــاســـتـــخـــدام هــذا 
الادعــاء يعود إلى بداية الحرب 
الباردة، عندما كانت هذه الحجة 
عــنــصــراً أســاســيــاً فــي الــدعــايــات 
الــرامــيــة لتصوير  الــســوفــيــاتــيــة 
واشــــنــــطــــن بــــاعــــتــــبــــارهــــا دولــــــة 
مــعــتــديــة بــيــنــمــا يــمــثــل الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الــــحــــصــــن الآمــــــن 

«السلام» العالمي. لـ
ومـــــــــــــــع فـــــــــــــــرض الاتـــــــــحـــــــــاد 
السوفياتي «ستاره الحديدي» 
عبر وســط وشـــرق أوروبــــا على 
ركــــام الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
هاجمت موسكو المعارضة التي 
تواجهها تحركاتها باعتبارها 
تــحــمــل مـــخـــاطـــرة إشـــعـــال حــرب 

عالمية ثالثة.
ولــعــب لــفــظ «الـــســـلام» دوراً 

مــحــوريــاً فـــي هــذه 
الــجــهــود، ذلـــك أنــه 
مـــــــن أجـــــــــل الـــــفـــــوز 
بحلفاء محتملين 
فــــــــــــــي مــــــــواجــــــــهــــــــة 
الــــــــــــــغــــــــــــــرب، عــــمــــد 
الزعيم السوفياتي 
جــــوزيــــف ســتــالــين 
إلـــــــــــــــــــــى تــــــنــــــظــــــيــــــم 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــات 
الــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــة 
والمـــــــــــــؤتـــــــــــــمـــــــــــــرات 
الــســوفــيــاتــيــة الـــتـــي تــضــم كلمة 
«ســــــــــلام» فـــــي أســــمــــائــــهــــا، مــثــل 
«مــــجــــلــــس الــــــســــــلام الـــــعـــــالمـــــي». 
وبطبيعة الحال، لم يكن الهدف 
الرئيسي مــن وراء هــذه الحملة 
«الـــــســـــلام»، وإنـــمـــا  الــــتــــرويــــج لــــــ
الرغبة في إثارة انطباع ضمني 
بأن أي شخص يشكك في منظمة 
أو مــؤتــمــر يحمل «الـــســـلام» في 
اسمه يعتبر بالضرورة مناصراً 

للحرب.
مــن جــانــبــه، ســخــر الــروائــي 
جورج أورويل في روايته الأشهر 
«١٩٨٤» مـــــن هــــــذا الاســـتـــغـــلال 
الـــــرديء للغة عــبــر تخيله دولــة 
كبرى ترفع شعار: «الحرب هي 
الــســلام والــحــريــة هــي العبودية 

والجهل هو القوة».
وعبر مختلف أرجاء العالم، 

نـــدد أفــــراد ومــنــظــمــات يــزعــمــون 
أنهم معنيون بالسلام ويلقون 
دعماً من موسكو، بأي معارضة 
لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة 
باعتبارها معارضة فاشستية 
ستدفع العالم لهوة حرب عالمية 
جــديــدة. على سبيل المــثــال، عام 
كــــل مــــن «مــؤتــمــر  ١٩٤٩، أشــــــار 
العمل الوطني من أجل السلام» 
في شيكاغو وصحيفة «ذي ديلي 
يــــوركــــر» الــــصــــادرة عـــن الــحــزب 
الــشــيــوعــي بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى أن «ثمة فرصاً جديدة لحشد 
قوة العمال في مواجهة مشعلي 
الحرب الباردة ويسعون لإشعال 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة». وفــي 
العام التالي، انضمت الولايات 
إلــى مهمة تابعة للأمم  المتحدة 
لــغــزو كــوريــا  المــتــحــدة للتصدي 
الـــشـــمـــالـــيـــة بــــدعــــم مــــن الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي والــــصــــين لــكــوريــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة. وحـــــيـــــنـــــذاك أعـــلـــن 
الــحــزب الــشــيــوعــي الأمــيــركــي أن 
«الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة دخلت 
الآن المرحلة العسكرية المفتوحة 
مــن اســتــعــداداتــهــا لإطـــلاق حرب 
عالمية ثالثة؛ ما يهدد بتوريط 
العالم بــأســره فــي هولوكوست 

عالمي جديد».
ورغــم انحسار الحديث عن 
الــحــرب العالمية الثالثة بدرجة 
كبيرة خــلال سنوات التصالح، 

فـــإنـــه عـــــاود لــلــظــهــور بـــقـــوة في 
أعقاب انتخاب الرئيس رونالد 
ريغان والجدال الذي أعقب ذلك 
حـــول «الــصــواريــخ الأوروبـــيـــة»، 
والـــــــــذي شـــكـــل واحـــــــــداً مـــــن آخـــر 
المواجهات الاستراتيجية الكبرى 

أثناء حقبة «الحرب الباردة».
فــــــــي أواخــــــــــــــــر ســــبــــعــــيــــنــــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، شــــرع الاتـــحـــاد 
نـــشـــر رؤوس  فــــي  الـــســـوفـــيـــاتـــي 
حربية نووية متوسطة المدى في 
شــرق أوروبــــا. ومــع دخـــول دول 
حلف «الــنــاتــو» فــي نقاش حول 
ما إذا كان ينبغي الرد على هذا 
الاستفزاز من خلال نشر أسلحة 
مــشــابــهــة عــلــى أراضــــيــــه، أطــلــق 
السوفيات حملة دعاية تــرددت 
أصداؤها في أوساط المتعاطفين 
مــعــهــم داخـــــل الــــغــــرب، تـــؤكـــد أن 
أي مــحــاولــة لـــردع هـــذا الابــتــزاز 
النووي السوفياتي سيسفر عن 

«هرمجدون» نووية.
وكان «أوقفوا الحرب العالمية 
الـــثـــالـــثـــة» عــــنــــوان كـــتـــاب نــشــره 
«مجلس السلام الأميركي»، الذي 
«مجلس  يعتبر الفرع الأميركي لـ
الــــســــلام الــــعــــالمــــي» المــــدعــــوم مــن 
الاتحاد السوفياتي، عام ١٩٨١.

والــيــوم، وبمعاونة غربيين 
ســـــذج، يـــشـــدد الــــــروس عــلــى أن 
السماح لهم بالإفلات من تبعات 
الإقدام على غزو دول ذات سيادة 

والتحريض على القتل الجماعي 
داخـــــــل ســـــوريـــــا، يـــشـــكـــل شــرطــاً 
ضرورياً للحيلولة دون اشتعال 

حرب عالمية ثالثة.
وعلى الرغم من أن موسكو 
قــــــــادرة، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، عــلــى 
الــولايــات المتحدة إلى  «تحويل 
كــومــة مـــن الـــركـــام الإشـــعـــاعـــي»، 
حـــســـب تــعــبــيــر أحـــــد مـــســـؤولـــي 
الــدعــايــة التابعين للكرملين في 
أعـــقـــاب ضـــم روســـيـــا لــلــقــرم عــام 
٢٠١٤، فإن إدراك روسيا حقيقة 
المــــتــــحــــدة تــمــلــك  الـــــــولايـــــــات  أن 
الـــــقـــــدرات الـــنـــوويـــة ذاتــــهــــا حـــال 
إقــدامــهــا على تنفيذ  بــقــوة دون 
مثل هذا التهديد. وبالتأكيد لن 
تــقــدم موسكو على ذلــك بسبب 
إطــــلاق عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ من 
طــراز «تــومــاهــوك» على دميتها 

المثيرة للمشكلات، الأسد.
ومما سبق يتضح أن إثارة 
فكرة «الحرب العالمية الثالثة» لا 
تأتي من قبيل التحذير الصادق 
من خطر حقيقي، وإنما من أجل 
تعزيز ثقافة استرضاء وخنوع 
ونــفــور مــن الــحــرب فــي صفوف 
الـــــخـــــصـــــوم. ويــــكــــشــــف اعـــتـــنـــاق 
الكثيرين داخل الغرب مثل هذا 
الــخــطــاب عــن تهافت جــزء كبير 
مــــن الـــخـــطـــاب الـــغـــربـــي المــتــعــلــق 

بالسياسة الخارجية.
* خدمة «واشنطن بوست»

لـــم نــســمــع تــعــلــيــق الــقــيــادة 
الــقــطــريــة عــلــى مـــا قــالــه السفير 
الــروســي الــســابــق عــن اجتماعه 

بالقرضاوي.
كما لم نسمع رد «الإخوان» 
قــالــه السفير  القطريين على مــا 
الــروســي عــن نــظــرة الــقــرضــاوي 
للنظام الــحــاكــم فــي قــطــر... هل 
الـــقـــرضـــاوي  يــتــفــقــون مــــع رأي 
الـــذي أوضــحــه للسفير السابق 
بأن «الأنظمة الخليجية أنظمة 
قــمــعــيــة دمـــويـــة ديــكــتــاتــوريــة لا 
بــد أن تسقط بــمــا فيها النظام 

القطري»؟!
الــســؤال الأهـــم: هــل فوجئت 
جــمــاعــة الإخـــــــوان الــقــطــريــة من 
الــقــرضــاوي ونظرته لآل  موقف 
ثـــانـــي؟ هـــل صُــــدِمــــوا؟ أم كــانــوا 
يـــعـــلـــمـــون بـــمـــوقـــفـــه ويـــعـــمـــلـــون 
مــعــه عــلــى تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 
بصمت؟ أما سؤال المليون فهو: 
هل نظام آل ثاني ضامن أن ولاء 
الإخوان في قطر له أم لمرشدهم؟

عــــلاقــــة غــــريــــبــــة تــــلــــك الـــتـــي 
تجمع الاثنين؛ تنظيم «الإخوان» 
ـــــي والـــــقـــــيـــــادة الـــقـــطـــريـــة،  الـــــدول
تحالف شيطاني لا يرى الواحد 
منهما فــي الآخـــر ســـوى مطية، 
ومــــــع ذلــــــك يـــبـــقـــيـــان عـــلـــى ذلـــك 
التحالف، وكــل منهما يظن أنه 

يستغل الآخر.

عــلاقــة يعتقد 
فـــــيـــــهـــــا حـــــمـــــد بـــن 
خليفة أنه استغلَّ 
 
ً
«الإخـــــــوان» مطية

لـــــــــــه كـــــــــــي يــــحــــكــــم 
الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي 
بــوســاطــتــهــم، كــان 
يظن أنهم، بعد أن 
نهم  يؤويهم ويمكِّ
ويدعمهم لإسقاط 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة 
والــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــول 
لـــــــســـــــدة الـــــحـــــكـــــم، 

سيسلمونه «مفتاح العريش».
وعلى صعيد آخر، فالحقيقة 
هي ما قاله القرضاوي للسفير 
الــذي علمهم  الــروســي، كبيرهم 
السحر، بأنه يستغل قطر، وأن 
ســقــوط آل ثــانــي ســيــأتــي حتماً 
إنما بعد أن يؤدوا دورهم؛ فمن 
كـــان المــطــيــة إذن؛ «الإخــــــوان» أم 

حمد بن خليفة؟
الجواب لا يحتاج إلى ذكاء... 
إنه حمد بن خليفة ومعه الكوادر 
الإخوانية الخليجية الساذجة 
جـــمـــعـــاء، والــــكــــوادر الإخـــوانـــيـــة 
القطرية بالأخص، التي تساعد 
التنظيم فــي مــشــروعــه لإسقاط 
أنــظــمــة فـــي دولـــهـــا، ثـــم ستسلم 
الــــســــلــــطــــة والمــــــفــــــتــــــاح لــــقــــيــــادة 
التنظيم، وتخرج هي والشعوب 

دةً  الخليجية مشرَّ
بــقــاع الأرض،  فـــي 
أنـــــهـــــم  تـــــــظـــــــن  أم 
ســــيــــكــــونــــون ولاة 
عــــــــــلــــــــــى دولــــــــــهــــــــــم 
نــيــابــة عـــن خليفة 

المسلمين؟!
مــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــى 
ســـــــيـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــق 
«الإخـــــــــــــــــــــوان» فـــي 
قــــــــــــطــــــــــــر، ومـــــــتـــــــى 
ستستفيق القيادة 
فــــــي قـــــطـــــر؟ إنـــهـــم 
لـــيـــســـوا ســـــوى مـــطـــيـــة، خـــســـروا 
أهـــلـــهـــم فــــي الــخــلــيــج وخـــســـروا 
عروبتهم، وخــســروا انتماءهم 
مـــن أجـــل قـــيـــادات لا تـــرى فيهم 

سوى أداة.
ــــــــذي يـــدفـــعـــونـــه  والــــثــــمــــن ال
ــد لسقوطهم ثمن  لتنظيم يــمــهِّ
غالٍ ومعادلة لا يقبلها عقل ولا 
منطق. إنهم - كأسرة حاكمة - 
لا يختلفون في نظر القرضاوي 
عـــــن بـــقـــيـــة الأســـــــــر الــخــلــيــجــيــة 
الحاكمة الأخرى، ولا يعنون لهم 
شيئاً سوى أنهم مطية لتحقيق 
ونه 

ُّ
هدف محدد، وأن كل ما يمن

بــه وهـــم وســــراب، وأنــهــم فــقــدوا 
أشقاءهم وحاضنتهم الطبيعية 
من أجل عدو ووحش يربّونه في 

عقر دارهم.

قطر لا تستغل «الإخـــوان»، 
بــل «الإخـــــوان» يستغلون قطر؛ 
فــمــا الــصــدمــة الـــتـــي مـــن المــمــكــن 
أن تفتح عيونهم؟ مــا المعلومة 
والحقيقة والأدلة التي تنتظرها 
الــكــوادر الإخوانية القطرية كي 
يدركوا أنهم ليسوا سوى عبيد 
لــلــقــرضــاوي وتــنــظــيــمــه، وأنــهــم 
يـــســـتـــنـــزفـــونـــهـــم ويـــبـــتـــزونـــهـــم 
ويـــــضـــــحـــــكـــــون عـــــلـــــيـــــهـــــم؟! ذلـــــك 
الاعتراف الروسي لم يكن سوى 
دليل جديد يُضاف لآلاف الأدلّة 
الأخــــــــــرى المــــلــــقــــاة عــــلــــى قــــارعــــة 
الطريق ويتجاهلها «الإخوان». 
القرضاوي لم يقل شيئاً لا 
نراه ولا نعرفه عن التنظيم، فلم 
نكن بحاجة لاعترافات السفير 
الروسي؛ رأينا مواقف التنظيم 
بــــأم أعــيــنــنــا فـــي كـــل مــحــطــاتــنــا 
اً مع 

ّ
التاريخية، كانوا فيها صف

إيران ضدنا.
الــروســي الذي  لقاء السفير 
كشف عن نظرة القرضاوي لآل 
ثاني لن يكون الأخير من الأدلة 
الـــتـــي تــثــبــت أن قــطــر بــنــظــامــهــا 
بمالها، بشعبها، ليست سوى 

بيت المال للتنظيم.
الـــقـــرضـــاوي قـــال مـــا معناه 
إن قطر كانت ومــا زالــت محطة 
تــزويــد بــالــوقــود ســتُــحــرَق بعد 

آخر قطرة من مالها.

سلمان الدوسري

+966112128000
+966114401440
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١٥الــــرأي

منطقتنا وذاكرتنا... وغسان الإمام
قبل أيام فقدت أسرة «الشرق 
الأوسط» قلماً من ألمع أقلامها هو 
الأســتــاذ غــســان الإمــــام، الإعــلامــي 
الــــســــوري المـــخـــضـــرم، الـــــذي رافـــق 
فترة تاريخية من مسيرة بلداننا، 
فدوّنها وعلّق عليها ببلاغة ودقة 

وإحاطة موسوعية نادرة.
فــــقــــيــــدنــــا كــــــــان مــــــن المـــــراجـــــع 
والمـــــصـــــادر المـــهـــمّـــة الـــتـــي صــقــلــت 
اهــتــمــامــي بـــشـــؤون ســـوريـــا عبر 
السنين... وكان من حسن طالعي 
أنــنــي رافــقــت مــقــالاتــه خــلال ثلاثة 
عقود. ومع أنني لم أحظ بلقائه في 
منفاه الباريسي ولو مرة واحدة، 
فإنني تبادلت معه الحديث غير 
مـــرة، وفـــي كــل مـــرة كــانــت ســوريــا 
وأوضــــاعــــهــــا وتـــاريـــخـــهـــا مــحــور 
الحديث. ومما أذكــره، أنني قرأت 
ذات يوم مقالة كتبها عن «اللجنة 
الــتــي أعـــــادت عملياً  الــعــســكــريــة» 
تـــأســـيـــس تـــنـــظـــيـــم حــــــزب الــبــعــث 
بعدما كان ميشيل عفلق قد حلّه 
في أعقاب إعلان الوحدة بين مصر 
فت عند 

ّ
وسوريا عام ١٩٥٨، وتوق

اســـــم أحـــمـــد المـــيـــر –أحــــــد أعـــضـــاء 
«الـــلـــجـــنـــة»– فــاتــصــلــت بــالأســتــاذ 
بـــاريـــس مستوضحاً،  فـــي  غــســان 
وكانت لنا جولة قصيرة وممتعة 

مع الذكريات.
غـــــســـــان الإمــــــــــــــام، وأمـــــثـــــالـــــه، 
نــفــتــقــدهــم هـــذه الأيـــــام لــيــس فقط 
لقدرتهم على التعبير عن مواقف 

كـــــانـــــوا الأقـــــــــدر عـــلـــى صــيــاغــتــهــا 
بــشــجــاعــة ومــنــطــق وأســـلـــوب راقٍ 
ولمّــــاح، بــل نفتقدهم أيــضــاً لأنهم 
جــزءٌ مــن ذاكـــرة سياسية تختفي 

من حياتنا رويداً رويداً...
تختفي إلى غير رجعة، بينما 
نحن وأوطاننا في أمــسّ الحاجة 

إلى التعلم والاتعاظ والاعتبار.
كـــــــــان هـــــــــذا شـــــــعـــــــوري إبّـــــــــان 
دراســتــي الجامعية، وتخصّصي 
في السياسة والتاريخ، ومتابعتي 
تاريخ العراق. في تلك الحقبة التي 
درّسني خلالها البروفسور حنا 
بطاطو ونهلت من معينه الزاخر، 
افــتــقــدت أبـــي –كــمــا لــم أفــتــقــده من 
قبل– وهو الذي رافق تاريخ العراق 
لمدة ١٠ سنوات فكان شاهداً على 
أحـــداث جــســام بــين ١٩٣١ و١٩٤١. 
كنت أودّ لو كان بجانبي لأسأله 
عـــن شــخــصــيــات ووقــــائــــع وأمــــور 
وأجـــــواء عــايــشــهــا وتــفــاعــل معها 

في موقع الحدث.
أيضاً، مع البروفسور يوسف 
إيبش، ابن دمشق وعاشقها حتى 
النخاع، وسواءً في بيروت أو لاحقاً 
فــي لــنــدن إبـــان الــســنــوات الأخــيــرة 
مــــن عــــــمــــــره... «عــــشــــت ســــوريــــا». 
دخلت في عمق هويتها، أحببتها، 
واهتممت بتفاصيل سياستها، 
بعدما كــان كتاب «مــذكــرات خالد 
العظم» الغني مدخلي لتصوّرها. 
ولاحــــقــــاً، أكـــمـــل غـــســـان الإمــــــام ما 

كــان قد زُرع في قلبي من الذاكرة 
الــجَــمــعــيــة عــــن ســــوريــــا الـــعـــزيـــزة 
التي تكاد تضيع منا. وبمناسبة 
الكلام عن «الضياع»، كان الفضل 
في اهتمامي البحثي عن فلسطين 
لــثــلاثــة، هــم اثــنــان مــن أســتــاذتــي، 
الـــبـــروفـــســـوريـــن ولـــيـــد الـــخـــالـــدي 
الله عمره) ومحمود زايد،  (أطــال 
والــبــاحــث الكبير مصطفى مــراد 
الـــدبـــاغ مــؤلــف المــوســوعــة القيمة 

الضخمة «بلادنا فلسطين».
قـــصـــدي مـــن كـــل مـــا ســبــق أن 

الـــذاكـــرة –بــعــد الأرض والــهــويــة– 
أثمن ما يربطنا بأوطاننا، ومن 
المــتــمــاديــة والمستعصية  نكباتنا 
أنــنــا مــا عــدنــا نفتقر إلـــى الــذاكــرة 
فحسب، بل بتنا لا نشعر بفداحة 

الخسارة في فقدها.
قبل أيام كنت على تواصل مع 
قريب حبيب في لبنان... وتناولنا 
الـــــشـــــأن الــــســــيــــاســــي، وتــــحــــديــــداً 
الانــتــخــابــات المـــوعـــود بــهــا لبنان 

يوم ٦ مايو (أيار) المقبل.
هذا القريب الحبيب من جيل 
الــذي يعرف الكثير مما  الشباب، 

لا أعرفه عن المُستنبطات العلمية 
الحديثة والمستقبلية، بينما أزعم 
أنني أعــرف الكثير مما لا يعرفه 
هو عن الماضي. هذا أمر طبيعي، 
فهو الشاب المتطلع إلى مستقبل 
يعنيه – وإن شــاء الله – سيكون 
له منه نصيب وافــر، بينما ليس 
أمامي التطلع إلى الكثير مما قد 
يحمله أو لا يحمله لي. ومن ثم، 
كــــان مــنــطــقــيــاً مـــن خــــلال تــبــادلــنــا 
الـــرأي السياسي اخــتــلاف الموقع 
الـــــــذي يـــحـــكـــم كــــل مـــنـــا فـــيـــه عــلــى 

سير الأحداث، ونوعية اللاعبين، 
الــتــي تحيق بلبنان...  والمــخــاطــر 
ما مصدرها، ومَن المسؤول عنها، 
الــوســيــلــة الأفـــضـــل للتعامل  ومـــا 

معها.
جـــيـــل الــــشــــبــــاب فـــــي لـــبـــنـــان، 
مثله مثل أي جيل شباب مخلص 
وصــــــــــادق الـــــنـــــيـــــات، طــــامــــح إلــــى 
مستقبل خالٍ من مثالب يعتبرها 
محورية، ومشكلات يعتبر حلها 
 لا تقبل 

ً
اليوم قبل الــغــد... قضية

الـــتـــأجـــيـــل.  تـــحـــتـــمـــل  الـــــجـــــدل ولا 
وعــبــر تــبــادلــي الــــرأي مــع قريبي، 

وهــو نــاشــط فــي إحـــدى منظمات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، مــــــرّت بــذهــنــي 
إحـــدى أشــهــر «شـــــوارد» المــقــولات 
السائرة في الغرب، وهي «إذا لم 
يــكــن ابـــن الــعــشــريــن يــســاريــاً فهو 
الـــعـــاطـــفـــة، وإذا ظــل  إلـــــى  يــفــتــقــر 
كــذلــك لــســن الأربــعــين فــهــو يفتقر 

إلى الحكمة».
وجــــــدت أنـــنـــا نـــتـــكـــلّـــم لــغــتــين 
مختلفتين تماماً، ليس فقط لأن 
ذاكــرتــه السياسية مـــحـــدودة، بل 
لأنــــه بــحــكــم انــدفــاعــتــه المــخــلــصــة 
المـــتـــحـــمـــســـة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر مــســتــعــد 
لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مـــــــن شـــــــــأن الأخــــــطــــــار 

الاستراتيجية.
مـــــــــثـــــــــلاً، مـــــــــن مــــنــــطــــلــــقــــاتــــه، 
ومــــنــــطــــلــــقــــات مـــعـــظـــم مـــنـــظـــمـــات 
المجتمع المدني الشبابية، القضاء 
على آفات مثل الفساد والطائفية 
والإقطاع السياسي والمحسوبية 
وتطوير الخدمات العامة.... إلخ. 
وأزعـــم أن أي إنــســان ســـويّ، غير 
مستفيد من هــذه الآفــات لا بد أن 
يــوافــق على القضاء عليها. غير 
أن المــجــتــمــع المــــدنــــي، بــمــثــالــيــاتــه 
الجميلة، لا يريد أن يتذكر الماضي 
ويــــــتــــــردد كــــثــــيــــراً فـــــي الاعـــــتـــــراف 
بحقيقة الحاضر، وهو ما يجعل 
طروحاته المستقبلية موضع شك.

ولــبــنــان المــطــلــوب مــن أبنائه 
وبناته التوجّه إلى مراكز الاقتراع 
يـــوم ٦ مــايــو المــقــبــل، فـــي الـــواقـــع، 

لــيــس حـــالـــة عــــاديــــة. لــيــس وطــنــاً 
«مــســتــقــلاً» أو «ســـيـــداً» بــالمــعــنــى 
الدقيق للكلمة. ليس ديمقراطية 
حرة قادرة على الدفاع عن نفسها. 
لـــيـــس كـــيـــانـــاً تـــمـــكـــن مـــــن بـــلـــورة 
ثــقــافــة ســيــاســيــة جــامــعــة وعــابــرة 

للمكوّنات الفئوية.
انـــتـــخـــابـــات لــبــنــان ســتــجــري 
وفــــــــق قــــــانــــــون طـــلـــســـمـــي غـــريـــب 
عــــجــــيــــب، جــــامــــع لـــلـــتـــنـــاقـــضـــات، 
يــســتــحــيــل بــفــعــل «نــســبــيــتــه» أن 
يــــســــمــــح بــــتــــفــــاهــــمــــات عـــريـــضـــة 
عــلــى بـــرامـــج، ويــســتــحــيــل بسبب 
«الــصــوت التفضيلي» أن يخفف 
مــــن غــــلــــواء الـــطـــائـــفـــيـــة. وهــــكــــذا، 
عُـــقـــدت بــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون –
المخالف في تفاصيله للدستور، 
كــمــا قـــال رئــيــس الـــــوزراء السابق 
فؤاد السنيورة– تحالفات ظرفية 
كيدية بين قوى وشراذم متنافرة 

تتحالف هنا، وتتخاصم هناك.
اليوم، وراء الحمى الانتخابية 
هناك اخــتــلال فظيع استراتيجي 
لا ســبــيــل لمــعــالــجــتــه بــالــتــمــنــيــات 
والمـــثـــالـــيـــات. فــثــمــة ســــلاح حــزبــي 
الــدولــة، واستقطاب  خــارج سلطة 
طــــــائــــــفــــــي مـــــقـــــيـــــت يــــــتــــــقــــــوى فـــيـــه 
الطائفيون «المتخاصمون» أحدهم 
بــالآخــر، ومناخ إقليمي تقسيمي 

يعزّز التباعد ويسهل الهيمنة.
هــــذه هـــي الـــثـــوابـــت، وكــــل ما 

عدها – كما أتذكر – تفاصيل..

من نكباتنا المتمادية والمستعصية أننا ما عدنا نفتقر إلى 
الذاكرة فحسب بل بتنا لا نشعر بفداحة الخسارة في فقدها

عبد الله بن بجاد العتيبي  ليس خفياً
ٌ
مشروع

الــــشــــرق الأوســــــــط تـــتـــســـارع 
أحــــــداثــــــه وتـــتـــكـــثـــف تـــحـــالـــفـــاتـــه 
ويتعرض لإعادة الخلق والتشكل 
مــن جــديــد، وهـــو أمــــرٌ ربــمــا كــان 
معتاداً فيما مضى، ولكنه يأخذ 
الــيــوم تصاعداً بعدما أصبحت 
مــلــفــاتــه مــرتــكــزاً رئــيــســيــاً لــحــرب 
بـــــــــاردة جـــــديـــــدة بـــــــدأت بــالــفــعــل 

ويمكن رصدها بسهولة.
السعودية  العربية  المملكة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي يـــقـــودهـــا خـــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين وولـــــــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان 
تــقــع فـــي قــلــب كـــل هـــذه الأحــــداث 
وتـــؤثـــر فــيــهــا وتــتــأثــر بــهــا، ومــا 
يجري اليوم هو نتيجة أحــداثٍ 
مــمــتــدة لــعــقــودٍ مــن الــزمــن كانت 
بـــــين شــــــدٍ وجـــــــــذبٍ مـــســـتـــمـــريـــن، 
ولــكــن الــســعــوديــة الــجــديــدة هي 
الــســعــوديــة الــقــويــة الــتــي تسفر 
عن قوتها بكافة الأشكال وتعبر 
عـــن مــكــانــتــهــا وحــقــوقــهــا بــكــافــة 
الــســبــل والـــوســـائـــل، وتـــدافـــع عن 
حقوقها - دولـــة وشــعــبــاً - وعــن 
حقوق الشعوب والدول العربية 
بــشــكــلٍ لا يحتمل  والإســـلامـــيـــة 

الجدل.
سجل ولي العهد السعودي 
زيـــــارة تــاريــخــيــة بــكــل المــقــايــيــس 
لـــلـــحـــلـــفـــاء الـــتـــقـــلـــيـــديـــين لـــبـــلاده 
عربياً وأوروبياً وأميركياً، لمصر 
وبــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا وفــرنــســا 
وإســـبـــانـــيـــا، عـــــززت الــتــحــالــفــات 
القديمة وأرســـت دعائمها على 
كافة المستويات، وكان الحاضر 
الأكبر فيها مصلحة السعودية 

الــخــلــيــج  فـــــي دول  وحـــلـــفـــائـــهـــا 
والدول العربية والإسلامية.

مـــا كــــاد ولــــي الــعــهــد يــرجــع 
من زيارته إلا وكان الملك سلمان 
بن عبد العزيز يستقبل ضيوف 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــظـــهـــران 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، فـــي قمة 
سماها الملك «قمة القدس» نظراً 
لمكانة القدس والدعم السعودي 
التاريخي لها منذ الملك المؤسس 
إلى أبنائه الملوك و«مشروع فهد» 
مــروراً بالمبادرة السعودية التي 
أصبحت مبادرة عربية بعد تبني 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــهــا وصــــولاً 
لــلــدعــم الــلامــحــدود الـــذي تقدمه 
السعودية للقضية الفلسطينية 
سياسياً ودبلوماسياً ومعنوياً 
ومـــاديـــاً بــشــكــل دائــــم ومــســتــمــرٍ، 
وقــد أثبتت قمة الظهران أمرين 
مهمين: أن السعودية لا تساوم 
أبـــداً على القضية الفلسطينية 
ولا تستغلها لأغــــراضٍ خاصة، 
الـــســـعـــوديـــة ســتــفــضــح كــل  وأن 
المــتــاجــريــن بــالــقــضــيــة لأهــدافــهــم 
الــــخــــاصــــة ســـــــواء كــــــان ذلــــــك فــي 
المـــشـــروع الــطــائــفــي الإيــــرانــــي أم 
فــي المــشــروع الأصــولــي التركي، 
أم في الدولة الخليجية الداعمة 
للمشروعين قطر أم فــي جماعة 
الإخوان المسلمين وكل جماعات 

الإسلام السياسي.
بعد قمة الظهران بيومٍ واحدٍ، 
شهد الملك سلمان وضيوفه من 
قـــــادة ومــمــثــلــي الــــــدول الــعــربــيــة 
والـــــــــــدول الإســـــلامـــــيـــــة المـــــنـــــاورة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأكــــبــــر فــــي تـــاريـــخ 

المنطقة تلك التي استمرت على 
مــدى شهرٍ كــامــلٍ وتظهر بجلاء 
مــــــدى قــــــوة الـــتـــطـــور الــعــســكــري 
الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــســعــوديــة 
والـــــذي لـــم يــــزل فـــي طــــور الــبــنــاء 
والتشييد والتطوير والتعزيز، 
ويمكن قراءة نتائجه باستمرار 
المتابعة ورصد الأحداث والتنبؤ 

بالمستقبل.
يسير بالتوازي مع هذا كله 
الانفتاح المتعقل تجاه دولٍ عربية 
إيـــران أنها أصبحت تبعاً  ظنت 
لها بالكامل، في العراق ولبنان، 

والــتــصــدي الـــشـــرس فـــي الــيــمــن، 
والــتــوازن السياسي فــي سوريا 
التي باتت قضية دولية ولم تعد 
إقليمية فحسب، مع بناء قضايا 
دولـــيـــة مــحــكــمــة ضـــد الــخــصــوم، 
فـــي مــلــف الــيــمــن وســـوريـــا، ضد 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة والـــــدول 
الخاضعة لإيران والدول الطامعة 

في المنطقة.
مـــع تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق على 
الــحــوثــي فــي اليمن،  ميليشيات 
فــي كــل الجبهات المفتوحة على 
الأرض، ومــع تأكيد ولــي العهد 
أن الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية وتحالف دعم الشرعية 
أقــــــــرب مـــــن أي وقـــــتٍ  أصــــبــــحــــوا 

مـــضـــى مــــن صـــنـــعـــاء الــعــاصــمــة 
وأن التأني سببه أن السعودية 
تــمــثــل الــصــديــق المــنــقــذ لا الــعــدو 
الغاشم، ومــع تصريح المتحدث 
بـــاســـم الــتــحــالــف الــعــقــيــد تــركــي 
المــالــكــي بــأن رد الــســعــوديــة على 
الباليستية الإيرانية  الصواريخ 
التي تطلقها ميليشيا الحوثي 
على السعودية سيكون «قاسياً 
وقــويــاً وموجعاً» فــإن ذلــك دليلٌ 
عـــلـــى أن صـــبـــر الـــســـعـــوديـــة بـــدأ 
يـــنـــفـــد، وأنــــهــــا قــــد تـــتـــجـــه لــصــد 
الــعــدوان على حــدودهــا وأمنها 

وأمــانــهــا بطريقة غــيــر مسبوقة 
الــصــراع هناك  بــإنــهــاء  ستعجل 

بأسرع مما يتصور الخصوم.
المشروع الأصولي الإخواني 
الـــتـــركـــي الـــقـــطـــري لا يــقــل خــطــراً 
بــأي حــالٍ عــن المــشــروع الطائفي 
الإرهابي الإيراني، وهو ما سبق 
إيضاحه في هذه المساحة مراراً، 
ولــكــن أن يــتــحــوّل هـــذا المــشــروع 
إلــى مشروع احــتــلالٍ في سوريا 
فذلك أمرٌ آخر، وأن يسعى القادة 
هــنــاك لــتــحــويــلــه إلــــى اســتــعــمــارٍ 
دموي ومشروعٍ انتخابي يضمن 
مستقبلاً سياسيا طويلاً لبناة 
الـــتـــنـــاقـــضـــات فـــذلـــك أمــــــرٌ مــضــرٌ 
بــــكــــل الــــــتــــــوازنــــــات، مـــهـــمـــا كــــان 

حــجــم الـــشـــعـــارات أو الــتــشــغــيــب 
السياسي.

المصابون بجنون العظمة أو 
إحــدى درجــاتــه غالباً ما يقعون 
فــي الــزلــل والــخــطــل، ويــرتــكــبــون 
الــخــطــايــا الــســيــاســيــة مــــرة تلو 
أخرى دون شعورٍ بحجم الضرر 
الـــــذي يــجــلــبــونــه لـــدولـــهـــم.. كــان 
معمر القذافي نموذجاً لمثل هذه 
الحالات وقبله كان صدام حسين، 
والمـــشـــروع الأصـــولـــي الإخـــوانـــي 
يــقــدم أمــثــلــة أخــــرى فـــي المنطقة 

والخليج.
كان الأمر واضحاً في تركيا، 
وهــــو يــــــزداد بــــــروزاً مـــع اقـــتـــراب 
الحلم بالاستحواذ على السلطة 
بــشــكــلٍ غــيــر مــســبــوقٍ، ومـــن هنا 
جــــــاءت الـــتـــنـــاقـــضـــات المــســتــمــرة 
فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات والـــشـــعـــارات 
والــخــطــب الــســيــاســيــة، وقـــد بلغ 
الأمــر ذروتـــه بعد دخــول القصر 
الــــــــذي بـــنـــي بـــتـــكـــلـــفـــة تــــجــــاوزت 
الثلاثة مليارات دولار، ولا ينسى 
كــاتــب هـــذه الــســطــور أول زيـــارة 
رســـمـــيـــة لـــضـــيـــفٍ ســـيـــاســـي فــي 
القصر الجديد والتقاط الصور 
وقد رصف على جانبي الخلفية 
جـــنـــودٌ مـــن مـــراحـــل مــخــتــلــفــة من 
الـــتـــاريـــخ الـــتـــركـــي بـــمـــلابـــس كــل 
فـــتـــرة زمـــنـــيـــة، ورغـــــم الاخـــتـــلاف 
الــســيــاســي مـــع تـــوجـــهـــات كتلك 
الـــظـــن ذهـــــب لأول وهــلــة  إلا أن 
أنها صورٌ مفبركة مقصود بها 
الإســـــاءة، ولــكــن مقطع الفيديو 
الذي انتشر بعد ذلك كان قاطعاً 

لأي شكٍ.

بقيادة السعودية والإمارات 
ومــصــر والــبــحــريــن، فــــإن الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة تـــســـتـــعـــيـــد قـــيـــاداتـــهـــا 
وريـــادتـــهـــا، والــجــامــعــة العربية 
تستعيد شيئا من بريقها، إننا 
بإزاء مرحلة جديدة في المنطقة، 
ترمي خلفها ظهرياً كل التوازنات 
القديمة، وتبني مستقبلاً أكثر 
إشـــراقـــاً وتـــمـــيـــزاً، فــقــد أصــبــحــت 
الأحلام الناضجة والآمال الشابة 
والأماني العراض محل تحقيقٍ 
وتنفيذٍ وبــنــاء، فــي الــوقــت الــذي 
أصبحت فيه خــطــابــات الماضي 
العروبية والناصرية واليسارية 
والإخوانية محل تندرٍ وسخرية.

الــــدول العربية  لا مــكــان فــي 
لخليفة إخــوانــي أو عثماني أو 
داعـــشـــي، ولا لمــســتــعــمــرٍ فــارســي 
لـــقـــد طــــــرد الــجــمــيــع  أو تـــــركـــــيٍ، 
شــــرّ طـــــردة فـــي الـــتـــاريـــخ الــقــديــم 
والحديث، وهو ما يتم اليوم على 

ذات الطراز ونفس المبدأ.
تــــبــــدو تــــركــــيــــا مــــثــــل إيــــــــران، 
قليلة المعرفة بالتاريخ الحديث 
بــــاشــــوات  فــــــإن  لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وإلا 
العثمانيين في العالم العربي لا 
يسمون إلا بالسفاحين والمجرمين 
والــقــتــلــة، هـــذه حــقــيــقــة تــاريــخــيــة 
يــــغــــفــــل عــــنــــهــــا أحــــــــدٌ،  يــــجــــب ألا 
وحــين تنقل رويترز عن سيرغي 
ريباكوف نائب وزيــر الخارجية 
الـــروســـي قـــولـــه: «لا نــعــرف كيف 
الـــوضـــع فــيــمــا يتعلق  ســيــتــطــور 
بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى 
سوريا دولة موحدة» فإن في ذلك 

ما يوضح الكثير.

إننا بإزاء مرحلة جديدة في المنطقة ترمي خلفها ظهرياً 
 أكثر إشراقاً وتميزاً

ً
كل التوازنات القديمة وتبني مستقبلا

إياد أبو شقرا

هذا عنوان فيلم انطبع في ذاكرتي لسبب بسيط، شاهدته في 
إحـــدى دور السينما فــي الــريــاض قــبــل أربــعــين عــامــاً! شــاهــدتــه قبل 
أبــوابــهــا، وتغلق معها حياة  أن تصبح السينما ممنوعة وتغلق 

اجتماعية كاملة في أعقاب ثورة إيران في عام ١٩٧٩.
قبلها بعام، كنت قد سافرت للدراسة في الولايات المتحدة، كنت 
من الفرقة الناجية، فلم تؤثر التغييرات عليّ شخصياً، لكنها غيرت 

جيلاً من بعدي.
كــانــت الــريــاض مــديــنــة صــغــيــرة، مــقــارنــة بــمــا هــي عليه الــيــوم. 
كــان سكانها لا يتجاوز عددهم نصف المليون نسمة، وفيها ثلاث 
دور سينما فــي أنــديــة ريــاضــيــة. كــانــت تــقــدم الــشــاي والمــشــروبــات 
الغازية، مع ساندويتشات الجبنة. كانت منظمة، تذاكر على الباب، 
الــجــدران الداخلية، وأكبرها فيها  وبوسترات الأفــلام ملصقة على 
نحو مائة وخمسين مقعداً، تعرض ليالي نهاية الأسبوع فيلمين؛ 
عربياً وأميركياً مدبلجاً، والأمسيات العادية فيلماً واحــداً. القاعة 
عادة مزدحمة، ومن الجمهور من كان يخنقنا بالسجائر، وبالتفاعل 
العاطفي المبالغ فيه بالتصفير أو التصفيق مع المشاهد العاطفية أو 
البطولات الفردية. الأفلام الغربية تصل متأخرة، أحياناً عشر سنوات.

A Fistful of Dollars بطولة كلينت ايستوود، قديم نسبياً، مع هذا 
كان لنا أكثر من ممتع لقضاء تلك الأمسية. لم تعد الرياض بعد تلك 
الثورة المشؤومة الرياض التي تركتها. صارت مدينة كئيبة. أطبق 
المتطرفون عليها من كل جانب، وتغير المشهد الاجتماعي برمته. 
غلب عليها الغلاة والمتحمسون للمزيد من الدعوة الدينية في أكثر 
مدن العالم تديناً. قبل ذلك، في السبعينات والستينات، عايشناها 
مدينة بسيطة، تكفي سكانها بعض النشاطات الصغيرة لتجعلهم 
سعداء. زارها محمد علي كلاي وكنا ننتظره بشوق عند برج المياه، 
معلَم المدينة الرئيسي. وضم نادي الهلال لكرة القدم اللاعب البرازيلي 
العالمي ريفيلينو، وكان الملعب يكتظ بحضور المباريات. حتى ليالي 
رمضان كانت عامرة بالنشاطات الرياضية، دوري كرة السلة ودوري 

الكرة الطائرة ولم نكن نجد مكاناً نجلس أو نقف فيه.
كــانــت الــعــاصــمــة لا تــخــلــو مــن وســائــل الــتــرفــيــه، فــعــدا عــن دور 
السينما، كانت توجد محال مخصصة في إيجار الأفلام السينمائية، 
في حي المربع، وماكينة عرض وأفلام للويكند. وحال المدينة لم تكن 
معيشياً تسمح بالكثير من الترف، مع هذا كانت هناك حفلات فنية، 
وفــي الأعــيــاد تسيّر الفرق الموسيقية العسكرية، وتقام الاحتفالات 

الشعبية التي تعكس فنون البلاد.
هذه الروح المتقبلة المتسامحة، والمتشوقة، تدريجياً انحسرت 
وضــاقــت مــع ظهور أناشيد الجهاد فــي حــرب أفغانستان، وتسيّد 
الدعاة الساحة، وتم تسييس المدرسة والمسجد. وانكمش المثقفون 
والمتنورون أمام سطوة جيل جديد من الشباب كان يجاهر بتكفيرهم 

في احتفالات رسمية وشعبية، ومن على منابر المساجد.
مرّ دهــر، وشــاخ جيل، وشــبّ جيل جديد فاتح العقل والعينين 
ليكتشف ماضيه، زمن أجداده الأكثر تحضراً وتسامحاً، الذي تعرّض 
لمــحــاولات إلغائه من ذاكــرة الناس الجمعية. وعندما افتتحت دور 
السينما الأسبوع الماضي في الرياض، كانت عودة للزمن الجميل، 

ورمزياً أهالت التراب على حقبة ١٩٧٩.
كل أمة تمرّ بتراجعات اجتماعية سياسية، تخرج من محنتها 
الــيــوم برغبتها  إمــا قوية أو محطمة، ولا شــك أن السعودية تخرج 
لتكون أقوى من تجربة قاسية، حقبة جاهلة عطلت التنمية وأرجعت 
المجتمع إلــى الـــوراء، ولا تــزال تعاني منها، وستمر سنوات قبل أن 

تتعافى كلياً.
وللأمم الأخــرى، أيضاً تجاربها، فالصين مرت بعهد ما سُمي 
«الثورة الثقافية» الشيوعية، التي كانت مثل «الصحوة»، تخوّن  بـ
وتضيّق وتُجبر الناس قسراً على منهجها. عن تلك المرحلة الماوية 
الموحشة قرأت رواية طويلة ليونغ تشانغ «بجعات برية». كم يُصدَم 
المرء عندما يعرف عن تفاصيل معاناة الناس حينها من قسوة الفكر 

المؤدلج والأفكار الطوباوية.
ستكون تجربة السعودية هادياً ومرشداً لأمم تمر بمحن مماثلة، 
لدول إسلامية تعاني أيضاً، وإيران واحدة منها. والسعودية مهمة 
لأنها قائدة وملهمة في المنظومة الإسلامية. ولهذا؛ عندما قال ولي 
العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لم نأتِ بجديد، بل نعود 
إلى ما قبل ١٩٧٩، ولن نسمح، بعد اليوم، بعودة الأفكار المتطرفة؛ 
ــف تطور 

ّ
فــإنــه يــريــد أن يجسر الــهــوة، أن يــربــط بــين مرحلتين، تــوق

التاريخ بينهما برهة من أربعين عاماً بسبب محن الثورة الإيرانية 
أنــه يوافق رغبة  إلــى التغيير على  ومنتجاتها المحلية. نحن ننظر 
الناس وخياراتهم، ليسوا مجبرين عليها، لكنها تبقى خيارات متاحة 

للجميع.
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أزمــــــــة تـــعـــصـــف بـــالـــحـــكـــومـــة 
البريطانية، والمــعــارضــة تطالب 
وزيرة الداخلية بالاستقالة، فيما 
«ويند  يعرف بقضية مهاجري الـ

رش».
كــررت وزيــرة الداخلية، آمبر 
رود، الاعتذار علناً، وفي مجلس 
العموم، وتبعتها رئيسة الوزراء 
«ويــــنــــد  تــــيــــريــــزا مـــــــاي، لـــجـــيـــل الـــــ
المــهــاجــريــن وأبنائهم،  رش»، مــن 

ومعظمهم داكنو البشرة.
«ويند رش»؟ من هم جيل الـ

تخيل مواطنين (بعضهم في 
الــعــمــر) يكتشفون  الــســبــعــين مـــن 
فـــجـــأة عـــنـــد الــــعــــودة إلـــــى بــلــدهــم 
الذي عاشوا فيه معظم حياتهم أن 
«باسبورهم» وثيقة غير قانونية!

وقـــــد ظــــهــــرت هـــــذه الــــحــــالات 
الــفــرديــة قــبــل ســـنـــوات، لــكــن جــاء 
الــحــرة، بوصفها  دور الصحافة 
مـــــؤســـــســـــة الــــســــلــــطــــة الــــــرابــــــعــــــة، 
والدعامة الأساسية للديمقراطية، 
لــتــكــشــف أزمــــــة مـــثـــل جـــبـــل الــثــلــج 
الــعــائــم: أكــثــر مــن ٥٧ ألــف مواطن 
بــريــطــانــي لــيــســوا مـــواطـــنـــين في 
نــظــر الــقــانــون؛ ١٥ ألــفــاً أصــولــهــم 
مـــن جــامــايــكــا، و١٣ ألــــف هــنــدي، 
و٢٩ ألــفــاً مــن أصـــول أخــــرى. لكن 

قــوانــين هــذه الــبــلــدان لا تعتبرهم 
أنــــهــــم «بـــــــدون»  مـــواطـــنـــيـــهـــا، أي 
(اختصار تعبير «بــدون جنسية 

محددة»).
واقعياً، من الجوانب الثقافية 
والاجتماعية هم بريطانيون، ولا 
يعرفون مكاناً آخر يلجأون إليه 
ســـــوى بـــريـــطـــانـــيـــا؛ بــريــطــانــيــون 
الــــوزراء في  مثلما كـــررت رئيسة 

اعتذارها.
«ويـــــنـــــد رش» هــــو اســـم  والــــــ
السفينة «ويند رش» الإمبراطورية 
التي وصلت إلى ميناء تيلبوري، 
فــــي مــقــاطــعــة إيــســيــكــس (ســـاعـــة 
بــالــســيــارة شــــرق لــــنــــدن)، فـــي ٢٢ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٤٨، وعــلــى 
مــتــنــهــا ٤٩٢ مـــن مــواطــنــي تــوغــو 
وجامايكا وترينيداد، ومعظمهم 

من الأطفال.
لــيــســوا مــهــاجــريــن بــالمــعــنــى 
الحديث للكلمة؛ كانوا من رعايا 
التاج في مستعمرات بريطانية. 
اســتــدعــتــهــم الــحــكــومــة فــي لــنــدن، 
كـــجـــزء مــــن ســـيـــاســـة الـــبـــحـــث عــن 
الأيـــــدي الــعــامــلــة بــســبــب الــنــقــص 
الــشــديــد فــي المــهــارات الأســاســيــة، 
خصوصاً في قطاعات الصناعة 
والمــــــــهــــــــن الـــــطـــــبـــــيـــــة والـــــــرعـــــــايـــــــة 

الاجتماعية، بعد الحرب العالمية 
الثانية. معظم هؤلاء الوافدين في 
الدفعات الأولى كانوا من الأطفال، 
وتـــوالـــى وصـــــول الـــدفـــعـــات حتى 
عام ١٩٧١، عندما انتهت سياسة 
اســــتــــدعــــاء أبـــــنـــــاء المـــســـتـــعـــمـــرات 
(الــكــومــنــولــث بــعــد اســتــقــلالــهــا)، 
وإصــــــــدار حـــكـــومـــة إدوارد هــيــث 
المحافظة (١٩٧٠ - ١٩٧٤) قانون 
الجنسية الجديد الذي دخل حيز 
التطبيق في عام ١٩٧٣. فقد كانت 
هــنــاك كــفــايــة مــن الأيــــدي العاملة 
مـــن نـــاحـــيـــة، ومــــن نــاحــيــة أخـــرى 
كانت بريطانيا تلتحق بالسوق 
الأوروبــــــيــــــة المـــشـــتـــركـــة (الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي فـــيـــمـــا بـــــعـــــد)، حــيــث 
كـــان أحـــد الـــشـــروط حــريــة التنقل 
والإقامة بين مواطني دول السوق، 
الـــتـــي حــــــددت ســـيـــاســـة وقـــوانـــين 
الهجرة والجنسية لتميل لصالح 
مــواطــنــي الــســوق الأوروبــيــة على 
حـــســـاب الـــوافـــديـــن مـــن تــجــمــعــات 
أخـــــرى تــاريــخــيــة (كــالــكــومــنــولــث 
، وأميركا 

ً
في حالة بريطانيا مثلا

اللاتينية في حالة إسبانيا).
ولـــــوضـــــع الأمـــــــر فـــــي الإطــــــار 
الــتــاريــخــي، وبـــاعـــتـــراف الأحــــزاب 
والحكومة والتيارات، من أقصى 

الـــيـــمـــين (المـــــعـــــادي 
لـــــــلـــــــهـــــــجـــــــرة) إلـــــــى 
أقــــــصــــــى الـــــيـــــســـــار، 
فإنه من دون هؤلاء 
الــــــوافــــــديــــــن (جـــيـــل 
الويند رش)، البالغ 
عددهم ٤٦٧ ألفاً، ما 
كان يمكن لوسائل 
الـــنـــقـــل والــصــنــاعــة 
والتجارة أن تدور، 
وتــبــنــى بــريــطــانــيــا 
في العقود الأربعة 
الـــتـــي تــلــت الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة 

المـــــدمـــــرة. أبــــنــــاء هـــــذا الـــجـــيـــل مــن 
فـــــي مــجــلــس  المــــلــــونــــين هـــــم الآن 
الـــــــوزراء، وفـــي المــنــاصــب الــعــلــيــا، 
وضباط في الجيش، وأطباء؛ أي 
أن الأمـــر لــيــس عــنــصــريــة.. فــمــاذا 
حدث؟ وكيف أصبح ٥٧ ألفاً منهم 

«بدون»؟
الإجــــابــــة فــــي كــلــمــة واحــــــدة: 

«البيروقراطية».
الــبــعــض اســـتـــخـــدم الــتــعــبــيــر 
الـــــدرامـــــي المـــســـرحـــي الــــــذي دخـــل 
 the :قـــامـــوس الاســتــعــمــال الـــعـــام
أي   ،kafkaesque nightmare
الـــكـــابـــوس  كــــافــــكــــا، أو  كـــــابـــــوس 

الــكــافــكــائــي، وكـــان 
أكـــــثـــــر اســـتـــخـــدامـــاً 
بين الأدباء والنقاد 
والكتاب المصريين 
فـــــي الــخــمــســيــنــات 
والــــســــتــــيــــنــــات مــن 
الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي. 
وأصـــــــــــل الـــتـــعـــبـــيـــر 
مــــــــــــــــن المــــــــــــــواقــــــــــــــف 
الــــــــتــــــــي تـــــتـــــعـــــرض 
لـــــهـــــا شـــخـــصـــيـــات 
مـــــــــــســـــــــــرحـــــــــــيـــــــــــات 
وروايـــــــــــات الأديــــــب 
الـــتـــشـــيـــكـــي، الـــــذي 
كتب بالألمانية، فرانز كافكا (١٨٨٣ 
- ١٩٢٤). شخص عـــادي تسحقه 
البيروقراطية، ويجد نفسه مثل 
البطل التراجيدي فــي الأساطير 
الإغريقية يــصــارع قــوى لا يمكن 

للإنسان العادي مقاومتها.
وبينما في الأخــيــرة يناضل 
الـــــبـــــطـــــل الــــــتــــــراجــــــيــــــدي مـــعـــركـــة 
محسومة مقدماً لصالح الأقــدار، 
فــإنــه فـــي الأولـــــى يــجــد نــفــســه في 
مــعــركــة ضـــد وحـــش بــيــروقــراطــي 
ضــــخــــم، تـــدعـــمـــه أجــــهــــزة الــــدولــــة 
الـــســـلـــطـــة  وأدوات  والــــــقــــــوانــــــين 
القمعية. في الأساطير الإغريقية 

ــب الــبــطــل لأنـــه تــحــدى إرادة 
َ
يُــعــاق

الآلــهــة، أو ارتــكــب مــن الأفــعــال ما 
يناقض الــعــرف الــســائــد، لكن في 
أعمال كافكا ما يختبره المواطن 
العادي (حتى في عالمنا المعاصر 
اليوم)؛ هو الوحش البيروقراطي 
الــهــائــل الـــذي لا غــايــة واضــحــة له 
يــســتــطــيــع المـــواطـــن أن يــحــددهــا، 

ليتعامل معها.
فــالــبــيــروقــراطــيــة تصبح مثل 
آلــة الــغــرض الوحيد مــن وجودها 
هـــو اســـتـــمـــرارهـــا فـــي الــــــــدوران؛ لا 
تنتج شــيــئــاً، والــطــاقــة المستهلكة 

هي للحفاظ على دورانها.
وهــــــــــذا مــــــا حــــــــدث لمــــواطــــنــــي 
الـــذيـــن  «ويــــنــــد رش»؛ الأطــــفــــال  الـــــ
كــانــوا بصحبة آبائهم وأمهاتهم 
لم تكن لهم أوراق سفر، أو إثبات 
الـــشـــخـــصـــيـــة (يـــســـمـــيـــهـــا الــبــعــض 
الــهــويــة)، فكانت أعمارهم  بطاقة 
تــــــــــتــــــــــراوح بــــــــين بـــــضـــــعـــــة أشــــهــــر 
والــــعــــاشــــرة مــــن الـــعـــمـــر. الــبــعــض 
مـــــدون عــلــى «بــــاســــبــــورات» الأب، 
والآخـــر غير مـــدون. لكن قيد اسم 
 landingكل طفل في بطاقة النزول
cards - (بــطــاقــة دخـــول فــي بعض 
الموانئ والمطارات العربية)، وهي 
الــــذي تقتنع به  الــوحــيــد  الإثـــبـــات 

الــبــيــروقــراطــيــة بـــأن الــشــخــص هو 
نــفــســه الــــواقــــف أمـــامـــهـــم بــشــحــمــه 

ولحمه... ماذا حدث؟
قــــــــــــــــرر أحــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــروس آلــــــــة 
الـــداخـــلـــيـــة  بــــيــــروقــــراطــــيــــة وزارة 
مــنــذ ٩ ســنــوات إخـــلاء الأرفــــف في 
الأرشــــيــــف، لإتـــاحـــة مـــكـــان لــوضــع 
الــجــديــد مــن ســجــلات وقـــود الآلـــة، 
فــتــخــلــصــوا مـــن الــصــنــاديــق الــتــي 
تـــحـــمـــل بــــطــــاقــــات فـــيـــهـــا بـــطـــاقـــات 
«ويند رش». بجرة  الـ أطفال جيل 
قلم في عام ٢٠٠٩ (وكانت حكومة 
عمال هي اليوم معارضة)، أحرقت 
البطاقات خلال عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ 
(وكانت حكومة محافظين، ووزيرة 
الــــداخــــلــــيــــة وقــــتــــهــــا هـــــي رئـــيـــســـة 
الحكومة اليوم)، وأصبح ٥٧ ألف 

بريطاني «بدون».
المعارضة والحكومة يتبادلان 

الاتهامات: من المسؤول؟
«ويند رش» وصلوا  الـ أطفال 
مـــن مــســتــعــمــرات بــريــطــانــيــة، فلم 
يخطر ببالهم إعادة التسجيل عند 

تغيير القانون ١٩٧١.
هــنــاك ســجــلات المـــدارس التي 
تــعــلــمــوا فــيــهــا، والمــؤســســات التي 
(معظمها حكومية،  فيها  عملوا 
كــالــبــلــديــات ومــســتــشــفــيــات وزارة 

الصحة)، ومصلحة الضرائب التي 
استقطعت الضرائب من دخولهم؟
البيروقراطية التي لا تعرف 
المــــنــــطــــق لــــيــــســــت مـــــجـــــرد وحــــش 
بمخالب يدين فقط، بل أخطبوط 
متعدد الأذرع؛ أقسام البيروقراطية 

لا يعترف بعضها ببعض.
مـــوظـــف الــهــجــرة والــجــنــســيــة 
مــعــذور؛ يخشى أن يتخذ مبادرة 
فــرديــة بتشغيل عقله ليثبت من 
ســجــلات المـــــدارس وأمـــاكـــن العمل 
أن الشخص ليس «بــدون»، وإنما 
مواطن بريطاني، فالبيروقراطية 
لــهــا مقصلة حــــادة، تفصل  أيــضــاً 
المــــوظــــف عــــن جـــســـده إذا مــا  رزق 
ارتكب خطأ، ولا توجد «استمارة» 
الــجــنــســيــة، أو حتى  فــي مصلحة 
كـــلـــهـــا، لإدخـــــال  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 

المعلومات الواقعية فيها.
النظام الديمقراطي لا يسمح 
لرئيس الحكومة، أو حتى الملكة 
نـــفـــســـهـــا، بــــــإصــــــدار قـــــــــرار فـــــردي 
باختراع هذه الاستمارة السحرية 
الــتــي تــحــل مــــأزق كــافــكــا لـــــ٥٧ ألــف 
مواطن «بدون»، لأن البيروقراطية 
 يــجــعــل 

ً
نـــفـــســـهـــا خـــلـــقـــت هــــيــــكــــلا

المــجــتــمــع يــعــتــمــد عــلــيــهــا لتطبيق 
القوانين الديمقراطية.

 بالسينما!
ً
أهلا

احتفلت السعودية بدخول السينما 
رسمياً لأول مرة في تاريخها بشكل علني 
ومقنن ومصرح به من الجهات الرسمية. 
قبل ذلك كانت السينما موجودة بشكل 
متغاضى عــنــه ومـــن دون تقنين رسمي 

بالتصريح بها وبمنشآتها.
اليوم السينما تعود للسعودية عبر 
مشغلين عالميين سيقدمون الفن السابع 
بأحدث التقنيات الحديثة، وأهم أساليب 
الضيافة والتجهيزات المريحة وبأعداد 
أكــــبــــر مــــن كـــافـــيـــة لـــلـــشـــاشـــات وصــــــالات 
الــتــي مــن المتوقع أن تنتشر في  الــعــرض 

مناطق السعودية كافة.
ومـــع وجــــود دور الـــعـــرض الــكــافــيــة، 
الــشــجــاعــة المطلوبة  ســيــكــون للمنتجين 
للقيام بــإطــلاق صــنــاعــة سينما محلية 
تقدم المضمون المحلي المطلوب واللائق. 
وهذا المضمون المطلوب واللائق يأتي من 
الذاكرة الجمعية لأجيال السعودية عبر 
أحــــداث مفصلية حــدثــت لــهــم مــن الممكن 
أن تـــقـــدم بــشــكــل «مــلــحــمــي» ســيــنــمــائــي، 
فــهــنــاك قــصــة تــوحــيــد الـــســـعـــوديـــة على 
الــراحــل الملك عبد العزيز  أيــدي المؤسس 
ورجـــالـــه والـــبـــطـــولات والــتــحــديــات الــتــي 
حدثت خلال تلك الحقبة المهمة. وطبعاً 
هناك أحداث مفصلية أخرى في التاريخ 
الـــســـعـــودي الـــحـــديـــث تــصــلــح وبــامــتــيــاز 
لـــتـــكـــون مــــــادة ســيــنــمــائــيــة اســتــثــنــائــيــة، 
مثل احتلال جماعة جهيمان الإرهابية 
لــلــحــرم المــكــي الــشــريــف، وتـــداعـــيـــات هــذا 
الــحــدث الــجــلــل عــلــى الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
الـــســـعـــودي، وحــــادثــــة قـــيـــادة الــخــمــســين 
امرأة للسيارات في العاصمة السعودية 
الــــريــــاض، ومــــا تــعــرضــن لـــه جـــــراء ذلـــك، 
وواقــعــة «التطليق» لعدم كــفــاءة النسب 
التي تمزق أسراً بكاملها نتيجة تعصب 
وجــهــل مــقــيــت، وغــيــر ذلــــك مـــن الأحــــداث 
أثــرت بشكل أو بآخر في  المفصلية التي 
الــذي  المجتمع السعودي وكــونــت واقــعــه 

يعيشه اليوم.
بالإضافة إلى كل ذلك، هناك كم مهم 
جداً من الإنتاج الروائي الأدبي الذي من 
إلــى أعمال سينمائية  الممكن أن يتحول 
مـــبـــهـــرة ولافــــتــــة ومــــــؤثــــــرة. روايــــــــة عــبــد 
الرحمن منيف «مدن الملح»، ورواية غازي 
الــقــصــيــبــي «شــقــة الـــحـــريـــة»، و«ثــلاثــيــة» 
تركي الحمد، ورواية رجاء عالم «خاتم»، 
وروايات رجاء الصانع وأميمة الخميس 
وبدرية البشر ومحمود تــراوري وعبده 
خال وغيرهم كثيرون... كل هذه الأعمال 
قدمت فحصاً مخبرياً لمقاطع من المشاهد 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في 
ظروف وتحديات مختلفة شكلت وكونت 

الحالة السعودية التي عليها اليوم.
بــقــدر الــفــرحــة المــقــبــلــة بــإنــجــاز فتح 
الـــدور السينمائية لأول مــرة فــي تاريخ 
السعودية بشكل رسمي ومــقــنــن... هذه 
الفرحة يجب أن تكتمل بإنشاء صناعة 
سينمائية حية ومتكاملة تقدم مواضيع 
ومضامين من الداخل السعودي لتكون 
أرشفة بصرية ترفيهية لحقب التحديات 
الــلافــتــة والمــهــمــة الــتــي نــاقــشــت وواجــهــت 
فيها قضايا الجهل والتعصب والإرهاب 
والعنصرية والتمييز والتطرف بشكل 
درامي وسينمائي يليق بسعودية جديدة 
واثقة... سعودية خلعت رداء الماضي بكل 

إشكالياته بلا عودة.
 بـــالـــســـيـــنـــمـــا فـــــي الـــســـعـــوديـــة 

ً
أهــــــــلا

 بــهــا عــنــدمــا نــرحــب 
ً
بــانــتــظــار ألــــف أهـــــلا

بمضمون سينمائي سعودي يليق بذلك.

صراع حضارات 
أم صراع ألسن؟

تصحيح لا مناقشة
يــــــــرى الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد الــــعــــيــــســــى أن 
وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية 
السعودية، الصادرة في عام ١٩٦٨، صدرت 
فــــــي ظــــــل تــــحــــديــــين كــــبــــيــــريــــن واجـــهـــتـــهـــمـــا 
الـــســـعـــوديـــة؛ هـــمـــا: تـــحـــدي الـــفـــكـــر الــقــومــي 
الـــــعـــــربـــــي، وتـــــحـــــدي الأفــــــكــــــار الـــشـــيـــوعـــيـــة، 
«المــنــطــقــة كـــانـــت مــتــأثــرة بــالــفــكــر الــقــومــي  فـــ
الــعــربــي، وكــــان المـــد الــقــومــي الــنــاصــري في 
عنفوانه وزخمه، كما كانت الأفكار الشيوعية 
تكتسب أهمية لدى الشباب، بسبب الحرب 
الـــبـــاردة، ودعـــم المعسكر الــشــيــوعــي حــركــات 
التحرر في البلاد العربية والأفريقية، وكانت 
الدولة السعودية – في ظل هذا كله – تواجه 
هذه الموجات الفكرية – داخلياً – بالاحتماء 
بـــجـــذورهـــا الــديــنــيــة لــتــحــصــين الــشــبــاب من 
التأثر بالحركات القومية العربية، كما كانت 
تواجهها – خارجياً – بالدعوة إلى التضامن 
الإسلامي، ومحاولة إيجاد حلفاء في البلاد 
العربية والإسلامية مناهضين لتلك التيارات 

الصاعدة».
مــــا قـــالـــه الـــدكـــتـــور أحـــمـــد يـــحـــتـــاج إلـــى 

تصحيح ومناقشة. ولنبدأ بالتصحيح.
تــأثــيــرات على المنطقة  الــبــاردة  للحرب 
الـــعـــربـــيـــة كــــكــــل، لـــكـــن لـــيـــس مــــن بــيــنــهــا أن 
الشيوعية – كما قال – اكتسبت أهمية لدى 
الشباب، أو بتعبير آخر لقيت انتشاراً لدى 
مــن هــم فــي ســن الشباب ومــن هــم فــوق هذه 
الـــســـن. فــهــي قـــد لــقــيــت انـــتـــشـــاراً فـــي بعض 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، وبـــلـــدان مـــجـــاورة للعالم 
الــعــربــي، كتركيا وإيــــران قبل نــشــأة الحرب 
الباردة بين أميركا والاتحاد السوفياتي أو 
المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، بسبب 
طبيعة أفكارها ونوعها. والشيوعية تسللت 
إلـــى الــســعــوديــة فــي وقـــت مــتــأخــر – مــقــارنــة 
ببعض البلدان العربية وبعض بلدان منطقة 
الشرق الأوســط – وإبــان الحرب الــبــاردة إلا 
أنــه لم يكن لهذه الحرب أي دور في عملية 
التسلل هذه، كما لم ترسل الأممية الشيوعية 
إلــى السعودية  (الكومنترن) مندوباً منها 
بغرض البحث عن موطئ قدم للشيوعية أو 
بغرض تعزيزها وصقلها مع أول نشأتها 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا هــــو حـــاصـــل فــــي نـــشـــأة بــعــض 
الأحزاب الشيوعية في بعض البلدان المومأ 
إليها آنفاً. والسعوديون الذين اعتنقوها، 
اعــتــنــقــوهــا – كــســبــب عـــام – لأشــيــاء تتعلق 
بمبادئها وشعاراتها البراقة، شأنهم في هذا 
شأن كل شيوعيي العالم في البلدان المتقدمة 

والبلدان النامية والبلدان المتخلفة.
أهــمــيــة الــشــيــوعــيــة وقـــوتـــهـــا تــنــبــع من 
داخلها، منهجاً وآيديولوجيا، وليس بسبب 
عامل أو ظــرف خارجي يحيط بها ويحيط 
بالعالم. فالشيوعية كانت عقيدة ذات شأن 
وذات خطر. وكان من بين أسباب قيام الحرب 
الــبــاردة، محاولة التصدي لها ومجابهتها 
وتطويقها بشتى السبل، لأنها كانت تنطوي 

عـــلـــى جــــاذبــــيــــة آســـــــرة وفــتــنــة 
باذخة وسحر مُعمٍ وألق وهاج. 
وهذا ما ساعدها على التفشي 
والانــتــشــار الــســريــع حــتــى في 
مــعــاقــل الــرأســمــالــيــة ومــعــاقــل 

الديمقراطيات الغربية.
قـــــالـــــه – بـــصـــرف  إن مــــــا 
الــنــظــر عــن دوافــــع ومنطلقات 
حكمه أو تفسيره - هو تقليل 
وتبسيط غير العارف. ويكفي 
لــلــتــدلــيــل عــلــى حــكــمــه هــــذا أو 
تــفــســيــره ومـــن واقــــع الــتــجــربــة 
الثقافية والفكرية التي تكوّن 

هـــو مـــن خــلالــهــا، أن أشــيــر إلـــى أن الــخــطــاب 
الإسلامي المحدث انشغل بمعاداة الشيوعية 
أكثر مما انشغل ببناء نفسه، بناءً إيجابياً 
ومثمراً ودقيقاً ومتيناً على صعيد المنهج 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــا، وإلـــــى أنــــه تـــأثـــر بــهــا على 
نحو مضاد، فتحكمت في توجيهه وتحديد 
عدد من مساراته، وصار يقلدها ويحاكيها 
فــي ميادين وقضايا مــتــعــددة، مــع ادعـــاء أن 
مــا يستنسخه منها هــو مــن صميم رســالــة 

الإسلام وجوفه.
ليس صحيحاً أن السعودية كانت تواجه 
المــوجــات الــفــكــريــة، داخــلــيــاً – حسبما عبر – 
بــالاحــتــمــاء بــجــذورهــا الــديــنــيــة، وتــواجــهــهــا 
إلــى التضامن الإســلامــي،  خارجياً بالدعوة 
فالتضامن الإسلامي شعار كانت السعودية 
تــدعــو إلــيــه فــي داخــلــهــا وخــارجــهــا. مــن هــذا 
التقسيم ما بين داخــل وخــارج الــذي لا أصل 
له في تبني ذلك الشعار سأبدأ مناقشته. وفي 
حقيقة الأمر أن ما سأفعله هو إبراز لوجوه 
الــخــلــل والاضــــطــــراب فـــي ســـطـــوره، يتخلله 
بــعــض الــتــصــحــيــحــات ولـــيـــس هـــو مــنــاقــشــة 

بالمعنى الدقيق لكلمة مناقشة.
حدد الدكتور أحمد العيسى التحديات 
الــتــي كــانــت الــســعــوديــة تــواجــهــهــا بتحديين 
اثــنــين هــمــا: تــحــدي الــفــكــر الــقــومــي الــعــربــي 
وتــحــدي الأفــكــار الــشــيــوعــيــة. الــتــحــدي الأول 
– كـــمـــا فــــي روايــــتــــه – واجـــهـــتـــه الــســعــوديــة 
«الاحتماء بجذورها الدينية»، ونسي أن  بــ
يــخــبــرنــا كــيــف واجــهــت الــســعــوديــة الــتــحــدي 
«الاحتماء بالجذور الدينية» – كما  الثاني، فـ
روى هو – كان قاصراً على مواجهة التحدي 
الأول «لتحصين الشباب من التأثر بالحركات 

القومية العربية»!
أمــيــركــا اســتــخــدمــت الــديــن فــي مــقــاومــة 
الــشــيــوعــيــة ومــحــاربــتــهــا، وبــخــاصــة الــديــن 
الإســلامــي في المنطقة التي تسميها منطقة 
الـــشـــرق الأدنـــــــى، وســـعـــت إلــــى إيـــجـــاد تكتل 
إسلامي – مسيحي ضد الشيوعية بدءاً من 
المؤتمر الإسلامي المسيحي العالمي المعقود 
فــي بــحــمــدون فــي لــبــنــان ســنــة ١٩٥٤. والـــذي 
دعـــت إلــيــه ورعـــتـــه جــمــعــيــة أصـــدقـــاء الــشــرق 

الأوسط في أميركا.

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ـــريـــن شــيــوعــيــين 

ّ
عـــبـــر مـــنـــظ

في جمهورياته الإسلامية 
وعــــــــبــــــــر شــــــيــــــوعــــــيــــــين فــــي 
المنطقة الإسلامية حاول أن 
يستميل الإســـلام ويكسبه 
إلى صفه، بالقول إن الإسلام 
في نظامه الاقتصادي أقرب 
إلى الشيوعية ومتنافر مع 
الرأسمالية. لكن محاولاته 
فـــــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــب مـــــــــا بـــين 
الشيوعية والإســـلام باءت 
بـــالـــفـــشـــل. ومــــــا فـــشـــل فــيــه 

نجحت فيه أميركا.
هــــــذا عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــالمـــــي. أمــــــا عــلــى 
أبـــرز دولــة  المــســتــوى الإقــلــيــمــي، فالسعودية 
عــربــيــة وإســـلامـــيـــة اســتــثــمــرت الإســــــلام في 
كفاحها ضــد الــشــيــوعــيــة وضـــد الاشــتــراكــيــة 
وضـــــــد مـــــا يـــســـمـــى الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة 
والاشــــتــــراكــــيــــة الإســــلامــــيــــة. بــمــعــنــى أن مــا 
سماه «الاحتماء بالجذور الدينية» لم يكن 
قــاصــراً عــلــى مــواجــهــة تــحــدي الــفــكــر القومي 
العربي، بل يشمل مواجهة الشيوعية. وكان 
استثمار الإسلام في مواجهتها أوسع وأبعد 
مــن استثماره فــي مواجهة الناصرية وفكر 

القومية العربية.
وفي الصراع ما بين مصر في عهد جمال 
عبد الــنــاصــر والــســعــوديــة فــي أخــريــات عهد 
الملك سعود وفي عهد الملك فيصل، كان عبد 
الناصر هــو – أيضاً – يستثمر الإســـلام في 
مواجهة السعودية وفــي مواجهة خصومه 

الآخرين.
إن قــولــه: إن السعودية احتمت داخلياً 
بـــجـــذورهـــا الــديــنــيــة لــتــحــصــين الــشــبــاب من 
التأثر بالحركات القومية العربية، قول موهم 

على مستويين.
لــلــســعــوديــة جــــذوراً  المــســتــوى الأول أن 
دينية تختلف عــن جـــذور الأغلبية الدينية 
مــن ســكــان الــبــلــدان الــعــربــيــة. والــســعــوديــة – 
الــبــلــدان  كــمــا هــو مــعــلــوم - مثلها مــثــل بقية 
البقية  الــديــنــي وجـــذر هــذه  العربية جــذرهــا 
جـــذر واحــــد، وهـــو الإســـــلام. فـــالإســـلام ليس 
خاصاً بالسعودية ولا هو ما تختلف به عن 

محيطها العربي.
إن مـــا هـــو خــــاص بـــالـــدولـــة الــســعــوديــة 
من الناحية الدينية الإسلامية، هو السلفية 
التي أرستها ورسّختها حركة إصلاح ديني 
ســـيـــاســـي، يــصــطــلــح عـــلـــى تــســمــيــتــهــا عــنــد 

كثيرين، بالحركة الوهابية.
إن كـــان يــقــصــد هـــذا المــعــنــى، وهـــو أنها 
بـــجـــذرهـــا  تـــمـــتـــرســـت  احـــتـــمـــت أو لاذت أو 
الــديــنــي الإســلامــي الــخــاص بــهــا، والـــذي هو 
السلفية والحركة الوهابية، فهذا كــلام غير 
صحيح. فالسعودية منذ الستينات إلى أول 
الثمانينات احتمت بفكر الإخــوان المسلمين 

وفـــكـــر الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة الــهــنــديــة وفــكــر 
الإسلاميين المستقلين وفكر هؤلاء الديني فكر 
طــارئ على السعودية وعلى بلدان الخليج 

والجزيرة العربية، وليس له جذور فيها.
وكــــــان الـــتـــركـــيـــز فــــي الـــخـــطـــاب الــديــنــي 
الرسمي - الذي يمثل الحكومة تمام التمثيل 
في الداخل والخارج - على الإســلام الجامع 
الـــــذي لا يــلــتــفــت إلــــى الاخـــتـــلافـــات المــذهــبــيــة 

والاختلافات الطائفية.
ومـــن نــاحــيــة عملية وواقــعــيــة، لــم يكن 
بالإمكان الاحتماء بالسلفية الوهابية ولا 
بالسلفية الموجودة في بعض بلدان المشرق 
الــعــربــي لا بــالــســلــفــيــة المـــوجـــودة فـــي الــقــارة 
الـــهـــنـــديـــة «لــتــحــصــين الـــشـــبـــاب مــــن الــتــأثــيــر 
بالحركات القومية العربية» ولا من التأثر 
بــالــفــكــر المــاركــســي ولا مـــن الــتــأثــر بــالــثــقــافــة 
الـــغـــربـــيـــة عـــمـــومـــاً، لأن الــســلــفــيــة الــوهــابــيــة 
والسلفية الموجودة في بعض بلدان المشرق 
العربي والسلفية الهندية كانت غير متماسة 
مع العصر الحديث، وكانت في غيبة عنه في 

الفترة الزمنية المشار إليها آنفاً.
موجز القول إن تلك السلفيات لم تكن 
مؤهلة، لا للتحصين الثقافي والآيديولوجي، 
ولا للمجابهة والتحدي والتصدي لتيارات 

العصر الحديث وأمواجه العاتية.
وهذا الحكم ينسحب على الفكر الديني 
البلدان  العتيق غير السلفي فــي  التقليدي 
العربية والإسلامية، سنيه وشيعيه. وبما أن 
السلفية الوهابية كانت منكمشة على نفسها، 
الـــذي استعمله، وهو  فسيفهم مــن التعبير 
«الاحتماء بجذورها الدينية»، أن السعودية 
في تلك الفترة انكمشت على جذرها الديني 
الإسلامي الخاص بها. وهذا لا يستقيم مع ما 
قاله عن دخول السعودية معترك مواجهة مع 
الفكر القومي العربي ومع الأفكار الشيوعية، 

ولا مع ما أراد أن يعبر عنه.
الــثــانــي: أن تعبيره يــوهــم أن  المــســتــوى 
رحت جذرها الديني أو قطعت 

َّ
السعودية اط

صلتها به لفترة من الزمن، ثم أحيت الصلة 
به وهذا أمر لم يحدث أبداً في تاريخها، فهي 
لم تقطع صلتها بجذرها الديني العام ولا 

بجذرها الديني الخاص.
السعودية منذ أمد بعيد في التصنيف 
الــســيــاســي والآيــديــولــوجــي المــعــاصــر، دولــة 
ديـــنـــيـــة. وبــــمــــا أنــــهــــا كــــذلــــك فـــهـــي ســتــجــابــه 
الآيديولوجيات الدنيوية على أسس دينية 
وليس على أسس علمانية وفلسفية وعلمية 
مــحــضــة. إذن فــلــيــس ثــمــة احــتــمــاء أو عــودة 
لجذرها الديني – وبالتالي - لا معنى لذلك 

التعبير.
الــقــضــيــة عــلــيــه أكثر  لتيسير فــهــم هـــذه 
أســــألــــه: هـــل يــصــح أن نـــقـــول عـــن الــحــركــات 
لــحــظــة مجابهتها  فـــي  الــديــنــيــة الإســـلامـــيـــة 
للشيوعية والقومية إنها احتمت بجذورها 

الدينية؟! وللحديث بقية.

«البدون» البريطانيون!

علي العميم

عادل درويش

حسين شبكشي

المــعــطــيــات أهــــم شــــيء: أهــــم من 
الــــرأي والمــوقــف والـــقـــرار وكـــل شــيء. 
لأن كــل مــا ذكــرت ليست لــه قيمة إذا 
بني دون معطيات، ولــه كــل القيمة 
إذا قام على معطيات حقيقية. وهي 
– أي المعطيات - في منتهى الخطورة 
إذا تــلاعــب أصـــحـــاب الـــقـــرار والــــرأي 
والمــواقــف وقــامــوا بتحريفها خدمة 

لمصالح غير معلنة.
نا نعيش 

ّ
ذهب في ظننا خطأ أن

اليوم في عالم رفع يده عن المعلومات 
ــهــا بــاتــت فــي حــوزة 

ّ
والمــعــطــيــات، وأن

البشرية جميعها تتعاطى معها بكل 
حرية وتصلها بكل شفافية.

قد يكون هذا صحيحاً إلى حدّ ما بالنسبة إلى معطيات معينة. 
حدد القوة والفاعلية بالنسبة إلى الدول 

ُ
لكن لا يخص المعطيات التي ت

صدرها 
ُ
 والتي ت

ً
التي تتصدر العالم اليوم. كما أن المعلومات المهمة فعلا

كبرى المراكز في العالم لا نتابعها نحن في العالم العربي مع الأسف. لا 
نعطي المعطيات قدر قيمتها ولا نبحث عنها. لذلك؛ نقبل بما يقال لنا 

ونصدّق ما يتم تسويقه حول مؤشرات زوالنا الحضاري.
شاركت منذ أيام قليلة في ندوة مهمة حول اللغة، وكان على رأس 
المشاركين الأستاذ الدكتور التونسي محمد صلاح الدين الشريف، وهو 
من كبار اللسانيين العرب. ولقد قدم الشريف أفكاراً مشفوعة بمعطيات 
كمية غيرت الفكرة السائدة التي تنعى اللغة العربية، وترى فيها لغة 
انتهى تأثيرها وبصدد أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. المداخلة تناولت 
ها – أي 

ّ
الألــســن ببعدها الأنثروبولوجي؛ لذلك وصفها الباحث بأن

اللغة يعتبرها أكبر  الألسن - أكبر من الحضارات. بمعنى آخــر، فــإن 
من الحضارة. كما أن اللغة حتى تضمن ديمومتها فهي تحتاج إلى 
٨٥٠ سنة من الممارسة؛ وهو ما يعني أن الدول التي عرفت الاستعمار 
يجب ألا تخشى على لغتها من لغة المستعمر؛ لأنه لا يوجد استعمار 

دام ٨٥٠ عاماً.
فاليوم حسب منظمة «سيل»، يوجد ٧٠٠٠ لسان؛ ٩٥ في المائة منها 
محدودة الاستعمال، وحسب منظمة اليونيسكو فإنه كل سنة يموت 
٢٧ لساناً. المعطى الجدير بالانتباه، أن ١ في المائة فقط من مجموع 

٧٠٠٠ لسان توصف بالألسن الفاعلة، أي ٧٠ لساناً فقط.
اللغة العربية أن الألسن الأكثر هيمنة في  ما يهمنا نحن أبناء 
العالم اليوم هي ٠٫١ في المائة، ومنها اللغة العربية. بل إن رتبة اللغة 
العربية حسب منظمة «سيل» لسنة ٢٠١٨ هي الرابعة، وهي ذات قوة 
تأثيرية ويمكنها أن تعيش طبيعياً ١٠٠٠ سنة قادمة. ويقول تقرير 
اللغة  أقــوى مــن  إنــه فــي سنة ٢٠٦٠ ستكون العربية  منظمة «ســيــل»، 
الإسبانية التي تتصدر اليوم الخريطة اللسانية بعد اللغة الإنجليزية.

إذن، ما نفهمه من هذه المعطيات أنه هناك صراع ألسن مسكوت 
عنه وينطوي على معطيات غير متداولة إعلامياً، حيث منذ سنوات 
طويلة تم الانشغال بصراع الحضارات دون أي انتباه حقيقي لصراع 
الألسن الخفي. ولا نعتقد أن هذا الصمت عن حقيقة الواقع اللساني 
العالمي وأهمية موقع اللغة العربية من باب الصدفة أو هو نتاج حسن 
نية. فالمعركة وجودية بالأساس عندما يتصل الأمر باللغة، وما أدراك 

ما اللغة.
ه ها نحن نقف مجدداً عند نفس الاستنتاج والحقيقة: فمن 

ّ
كما أن

يسيطر على المعطيات يسيطر على اللغة ويوجه معانيها في الاتجاه 
الذي يخدم مصلحة لغته وثقافته وحضارته.

المشكلة أن مجتمعاتنا لم تستوعب الدّرس جيداً: إهمال مقصود 
المــعــارك الظاهرة  اللغة والــثــقــافــة، والــحــال أن كــل  ومــتــواصــل لأهمية 
قافة. فالفعل 

ّ
والمعلنة وأيضاً المسكوت عنها هي ذات صلة باللغة والث

الحقيقي يكون عن طريق اللغة والثقافة، وهــو ما يعني أن الرمزي 
بقدر ما يحتاج إلى قرون كي يتجذر ويتغلغل في الممارسات الرمزية؛ 
فإنه في المقابل لا يندثر بسهولة، وشديد البأس والمقاومة، وتلك هي 

عظمة الرمزي ودهشته.
أظن أننا أمام معطيات إيجابية جداً حاملة للأمل. فاللغة العربية 
هي الرابعة عالمياً، ومن المتوقع أن تكون الثانية بعد أربعة عقود، وهي 
لغة تتمتع بقوة تأثيرية. أي أننا مجتمعات مالكة للغة قوية ومؤثرة 
ولها موقع متقدم جداً في الخريطة اللسانية الإنسانية، وهذا في حد 

ذاته مصدر ثراء وقوة، لكن لا علم لنا بذلك.
وكــي تحظى هــذه المعطيات النفيسة التي بحث عنها الدكتور 
محمد صلاح الدين الشريف وأسعد قلوبنا بسماعها بالأثر التحفيزي 
لمجتمعاتنا، من المهم أن يتم ترويجها إعلامياً والعمل على تعميمها 
لأســـبـــاب عـــــدّة؛ أوّلـــهـــا تــصــحــيــح الأفـــكـــار المـــروجـــة الــخــاطــئــة عـــن أزمـــة 
اللغة العربية وخطر زوالها، وثانياً تعزيز أحد مقومات الهوية في 
المجتمعات العربية الإسلامية المتمثل في مقوم اللغة. أما السبب الآخر، 
فيتمثل في معرفة المتكتمين عن حقيقة المعطيات الخاصة بواقع الألسن 
فــي العالم أن المجتمعات العربية على درايـــة بالقوة التأثيرية للغة 

العربية وبأهمية مستقبلها وبأنها لغة تنبض بقوة.
من يتعمق في عالم اللسانيات يدرك لماذا المعارك في هذا الجانب 
خفية وبــطــيــئــة، ويــــدرك أن مــحــاربــة الأديــــان والــحــضــارات أســهــل من 

محاربة الألسن واللغات.
إنــنــا فـــي لــحــظــة مــركــبــة تــعــرف صـــراعـــات عـــــدّة، بــعــضــهــا معلوم 
وبــعــضــهــا الآخــــر مــجــهــول قــصــداً. والـــواضـــح، حــســب أرقــــام منظمات 
دولية، أن اللغة العربية تدافع عن نفسها ببطولة وشجاعة في الصراع 

الصامت بين الألسن.

د. آمال موسى
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السودان يفاوض كبار الدائنين في اجتماعات صندوق النقد بواشنطن
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــــــفــــــاوض الـــــــســـــــودان خــــلال 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــين كــبــار دائــنــيــه، 
على رأسهم دولة النمسا ونادي 
بـــاريـــس. ويــصــل مجمل الــديــون 
الخارجية للسودان إلى ٥٤ مليار 
دولار، ٨٥ في المائة منها عبارة 

عن فوائد ومتأخرات.
ويـــــــتـــــــرأس مــــحــــمــــد عـــثـــمـــان 
الركابي، وزير المالية السوداني، 
وفــد بــلاده الــذي غــادر الخرطوم 
للمشاركة في اجتماعات الربيع 
للبنك وصندوق النقد الدوليين، 
المنعقدة بواشنطن. وقال الوزير 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه يأمل أن  لـــ
تحقق مــشــاركــات وفــد بـــلاده في 

الاجــتــمــاعــات تقدماً واضــحــاً في 
مسألة الديون ومكافحة الفقر.

ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــــــوزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الـــســـودانـــي فــــإن بــــلاده ســتــجــري 
حوارات خلال اجتماعات الربيع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين، 
مــع كــبــار دائــنــيــهــا، عــلــى رأســهــم 
دولـــــة الــنــمــســا ونــــــادي بـــاريـــس، 
الذي يمثل نسبة ٣٧ في المائة من 

مجمل ديون الخرطوم.
وعـــقـــد الـــركـــابـــي أمـــــس عــلــى 
هامش مشاركته في اجتماعات 
الـــربـــيـــع اجـــتـــمـــاعـــا مـــوســـعـــا مــع 
مــســاعــد نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، 
إريـــك ســتــرومــايــنــر، لبحث سير 
المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة لـــلـــعـــلاقـــات 
الــســودانــيــة الأمــيــركــيــة، بعد رفع 

الــعــقــوبــات فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، والـــتـــي ينبغي  الأول) 
فيها رفع اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وأكــد الجانب السوداني في 
مــبــاحــثــات المــرحــلــة الــثــانــيــة على 
ضـــــــــرورة تـــكـــمـــلـــة خـــــطـــــوات رفـــع 
الــعــقــوبــات بتيسير التحويلات 
الــتــعــاون بين  المصرفية وتــعــزيــز 
البلدين في المجالات الاقتصادية.
وعقد وزيــر المالية اجتماعا 
مع مدير الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بصندوق النقد الدولي 
جـــهـــاد أزعــــــــور، وتـــعـــهـــد الأخـــيـــر 
بالقيام بدوره في تعزيز مكاسب 
الـــــســـــودان مــــن رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات، 
وتـــحـــقـــيـــق مــــطــــالــــب الــــخــــرطــــوم 

العادلة في إعفاء الديون.

كــــمــــا الــــتــــقــــى وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
الـــــســـــودانـــــي بـــمـــســـؤولـــي شـــركـــة 
جنرال إلكتريك الأميركية، حيث 
أكــــــدت الـــشـــركـــة عـــلـــى مــســاعــيــهــا 
للاستثمار في السودان، وأكدت 
على افتتاح مدينة البشير الطبية 
ومشروعات الفولة وقطاع الغاز 

خلال العام الجاري.
مــن جــانــب آخـــر، يعقد وزيــر 
المالية مائدة مستديرة مع البنوك 
الأمــيــركــيــة ورجـــــال الأعـــمـــال في 
فندق ويــلارد هوتيل، ويعد هذا 
اللقاء هو الأول من نوعه من حيث 

الحجم والوزن المالي للشركات.
ويـــعـــقـــد الـــــوفـــــد الــــســــودانــــي 
فـــي اجــتــمــاعــات الــربــيــع لــقــاءات 
تنويرية مع المانحين حول جهود 
الـــبـــلاد فـــي مــجــال خــفــض الــفــقــر، 

واجــتــمــاعــات مـــع كــبــرى الــبــنــوك 
العالمية والأميركية.

وحسب تقرير حديث صادر 
مــن البنك الــدولــي، فــإن الــســودان 
مـــــــن ضــــغــــوط  يـــــعـــــانـــــي  مـــــــا زال 
الــديــون الخارجية رغــم انفتاحه 
عــلــى الــعــالــم خـــلال الــســتــة أشهر 
المـــاضـــيـــة، بـــعـــد رفـــــع الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 

البلاد، والتي امتدت لـ٢٠ عاما.
ووفقا للتقرير، تضم قائمة 
دائني السودان، دولا ومؤسسات 
متعددة الأطراف بنسبة (١٥ في 
المـــائـــة)، ونــــادي بــاريــس (٣٧ في 
المــــائــــة) بــجــانــب (٣٦ فـــي المـــائـــة) 
لأطـــراف أخـــرى، و(١٤ فــي المائة) 

للقطاع الخاص.
وكــــشــــف الـــبـــنـــك فـــــي تــقــريــر 

المــــالــــيــــة  وزارة  مــــــــع  مـــــشـــــتـــــرك 
الــســودانــيــة حــــول اســتــراتــيــجــيــة 
المـــــتـــــأخـــــرات  الــــفــــقــــر أن  خــــفــــض 
المــســتــحــقــة لــلــمــؤســســة الــدولــيــة 
بـــلـــغـــت ٧٠٠ مـــلـــيـــون  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
دولار، بينما بلغت المستحقات 
الــدولــي ملياري  لصندوق النقد 
تــقــريــر يــهــدف  دولار. وبــحــســب 
المرحلية  الاستراتيجية  لتقييم 
لخفض الفقر فــإن نسب الديون 
الـــخـــارجـــيـــة أعــــلــــى مــــن الــــحــــدود 
الاســتــرشــاديــة، حيث بلغت ١٦٦ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي، مقارنة بالحد البالغ ٣٦ 

في المائة.
ويـــــبـــــذل الــــــســــــودان جـــهـــوداً 
كــبــيــرة لإعــفــاء أو جــدولــة ديــونــه 
لــلــعــالــم الــخــارجــي، وحــشــد عــدد 

من الدول مثل بريطانيا وإيطاليا 
والـــــصـــــين والـــــســـــعـــــوديـــــة وقـــطـــر 
والإمارات، لدعمه في هذا الملف.

وخـــــلال اجــتــمــاعــات الــربــيــع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين 
فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) المـــــاضـــــي فــي 
واشــنــطــن، تــم الاتـــفـــاق عــلــى رفــع 
ملف ديون السودان إلى اجتماع 
الـــصـــنـــدوق والـــبـــنـــك الــــدولــــي في 
أكــــتــــوبــــر  فــــي واشــــنــــطــــن، إلا أن 
الملف لــم يــدرج فــي جــدول أعمال 

المؤسستين.
وأجـــرى الــســودان قبل ثلاثة 
أشهر مباحثات في الصين، التي 
تــراكــمــت ديــونــهــا عــلــى الــســودان 
بــعــد انــفــصــال جـــنـــوب الـــســـودان 
عام ٢٠١١ وذهاب معظم إنتاجه 
من البترول إلى الدولة الوليدة. 

وبــلــغــت ديـــــون الـــصـــين نــحــو ١٠ 
مليارات دولار، تــم إســقــاط جزء 
يـــســـيـــر مـــنـــهـــا خــــــلال مـــبـــاحـــثـــات 

سودانية صينية في بكين.
وفـــــي إطــــــار مــكــافــحــة الــفــقــر 
تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
لتنفيذ خطة استراتيجية تبدأ 
بـــتـــحـــســـين الــــبــــيــــانــــات المـــتـــاحـــة 
عـــــن الـــــفـــــقـــــراء مـــــن خـــــــلال المـــســـح 
الإلـــكـــتـــرونـــي المــــمــــول مــــن الــبــنــك 
الــدولــي، مما يساعد فــي تكوين 

قاعدة بيانات محكمة ودقيقة.
وســـيـــتـــم خــــــلال هــــــذا الـــعـــام 
إكــــمــــال الــــــدراســــــات الــتــحــلــيــلــيــة 
المطلوبة لتحديد فجوة المعرفة 
الإحـــصـــائـــيـــة فــــي مـــجـــال الــفــقــر، 
وتقدير تكلفة خفضه، وتحديد 

حجم المساعدات المطلوبة.

مصر تستعرض نظاماً صحياً جديداً قد يرفع تصنيفها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

استعرض نائب وزير المالية 
لـــشـــؤون الــخــزانــة الــعــامــة محمد 
معيط، أمــس (الــســبــت)، التجربة 
المصرية لمنظومة التأمين الصحي 
الشامل الجديد والهيكل الحديث 
لإدارة تلك المنظومة والتحديات 
المالية التي واجهت تلك المنظومة 
وســبــل التغلب عليها، وذلـــك في 
المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الــربــيــع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين 

بواشنطن.
وأوضــــــــــح مـــعـــيـــط فـــــي بـــيـــان 
صحافي لوزير المالية، أمــس، أن 
فلسفة عمل النظام الجديد تقوم 
عــلــى خـــضـــوع جــمــيــع المــواطــنــين 
وعـــــــــــــدم الــــــســــــمــــــاح بـــــالـــــتـــــخـــــارج 
مـــنـــه وتــــأمــــين الأســــــــرة بــأكــمــلــهــا 
باعتبارها أساس المجتمع، وليس 
تأميناً لفئات معينة من المجتمع، 
ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من 
الآثار السلبية التي يتسبب فيها 
مرض عائل الأسرة، الذي يُصطلح 

«فقر المرض». على تسميته بـ
وقــــــــــال مــــعــــيــــط إن «قـــــانـــــون 
التأمين الصحي الشامل الجديد 
يستهدف إصـــلاح نــظــام الرعاية 

الصحية المصري بالكامل وليس 
قطاع التأمين الصحي فقط، حيث 
سيتم تشكيل ٣ هيئات جديدة، 
وهـــــــي: هـــيـــئـــة الـــتـــأمـــين الــصــحــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــشـــــامـــــل، وهـــيـــئـــة 
الرعاية الصحية، والثالثة هيئة 
لـــلاعـــتـــمـــاد والــــرقــــابــــة الــصــحــيــة، 
لــوزارة  الـــدور التنظيمي  بخلاف 
الصحة والــســكــان، بهدف إيجاد 
مــنــظــومــة جــــديــــدة أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
وجودة في تقديم خدمات الرعاية 
الصحية لجميع فــئــات المجتمع 
المـــــصـــــري بــــمــــا يـــحـــقـــق الـــتـــكـــافـــل 

الاجتماعي بين أفراده».
وأشـــــــار نـــائـــب وزيــــــر المــالــيــة 
إلى أن «الجديد في نظام التأمين 
أنــه يقدم خدمة  الصحي الشامل 
صـــحـــيـــة جـــــيـــــدة تـــغـــطـــي جــمــيــع 
الأمـــــــــــراض إلــــــى جــــانــــب إتـــاحـــتـــه 
حــريــة اخــتــيــار مــقــدم الــخــدمــة، أي 
المــركــز  الــعــيــادة أو  المستشفى أو 
الطبي، لذلك روعي أن تكون نسب 
الاشــــتــــراكــــات المــــقــــررة بــالــقــانــون 
هـــدفـــهـــا الأســـــاســـــي هــــو تــحــقــيــق 
جــودة تقديم الخدمات الصحية 
إلى جانب الحفاظ على الاستدامة 
المــالــيــة للنظام حــتــى يستمر في 

تقديم خدماته».
وأضاف أن هناك بعض الدول 

 للتأمين 
ً
التي طبّقت نظاماً شاملا

الــصــحــي، ولــــم تــســتــطــع الــحــفــاظ 
على الاستدامة المالية واضطرت 
إلــى وقــفــه. وأكـــد أن هــذا القانون 

سيسهم فــي رفــع تصنيف مصر 
عالمياً في المجال الاقتصادي، حيث 
يتم تحديد التصنيف الاقتصادي 
للدول بناءً على الخدمة الصحية 

المقدمة لمواطنيها.
وأوضــــــح أن تــمــويــل الــنــظــام 
الجديد سيعتمد على الاشتراكات 
ومــســاهــمــة الـــخـــزانـــة والإيـــــــرادات 

الأخرى المخصصة مثل الضرائب 
عــلــى الــســجــائــر ومــنــتــجــات التبغ 
الـــنـــظـــام  بـــنـــســـب مـــخـــتـــلـــفـــة، وأن 
الجديد قام على أســاس الدراسة 

الإكــــتــــواريــــة لــضــمــان الاســـتـــدامـــة 
المــــالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام، عـــلـــى أن يــبــدأ 
تطبيقه فــي شهر يوليو (تموز) 

القادم.
وأول من أمــس، شــارك عمرو 
الجارحي وزير المالية، في منتدى 
رفيع المستوى تحت عنوان «نحو 
تغطية صحية شــامــلــة: معالجة 
أزمــــــات تــمــويــل الــنــظــم الــصــحــيــة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــفــقــر»، فـــي ضــوء 
انعقاد فاعليات اجتماعات الربيع 
النقد والبنك  المستمرة لصندوق 
الــدولــيــين، بــحــضــور كــل مــن جيم 
كيم رئيس البنك الدولي، ورئيس 
منظمة الصحة العالمية، ووزيــر 
مالية اليابان، ونظرائه من الدول 
المشاركة، وعدد من ممثلي الدول 
الحضور من مصر وإندونيسيا 
وإســتــونــيــا وغــواتــيــمــالا وغينيا 

الاستوائية والكونغو.
وأكـــــــــــــــد الــــــــجــــــــارحــــــــي خــــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي المــــنــــتــــدى، الـــــذي 
ناقش كيفية وسبل تمويل النظم 
الــصــحــيــة لــلــقــضــاء عـــلـــى الــفــقــر، 
أهـــمـــيـــة وجـــــــود تــغــطــيــة صــحــيــة 
شاملة وتوفير التمويل المناسب 
لها وتحسين كفاءة الإنفاق على 
تلك النظم، حيث ناقش الجارحي 
مـــع نـــظـــرائـــه والــــوفــــود المــشــاركــة 

الخطوات التي تم تنفيذها بالفعل 
والخطوات القادمة في ما يتعلق 
بهذا الصدد، والآثار المترتبة على 
ذلك في تعزيز الاستثمار في رأس 

المال البشري.
كـــمـــا أكـــــد الـــجـــارحـــي أهــمــيــة 
الالتزام السياسي بتوفير تغطية 
صحية شاملة للتأكد من وصول 
المــواطــنــين فــي شتى  الخدمة لكل 
أنـــحـــاء الــعــالــم، لمـــا لـــه مـــن مـــردود 
اجــــتــــمــــاعــــي واقــــــتــــــصــــــادي عــلــى 

المجتمعات الدولية المختلفة.
واســــــــتــــــــعــــــــرض الــــــجــــــارحــــــي 
خــــــلال انــــعــــقــــاد المــــنــــتــــدى الإطــــــار 
الــتــأمــين الصحي  الــعــام لمنظومة 
الــــجــــديــــدة فــــي مــــصــــر، والــهــيــكــل 
الــتــزام  المــالــي للمنظومة، مــؤكــداً 
مــصــر بــتــحــقــيــق تــغــطــيــة شــامــلــة 
بــاعــتــبــارهــا أحـــد الأهــــداف المهمة 
الــرئــيــســيــة لمصر  للاستراتيجية 
٢٠٣٠، وأيضاً التزاماً بالاستحقاق 
الــدســتــوري فــي تحقيق التنمية 
الشاملة. وفــي هــذا الــصــدد أشــاد 
الجارحي بالدعم السياسي الذي 
تمنحه القيادة السياسية لتوفير 
الموارد المالية المتنوعة والتمويل 
الـــلازم لضمان الاســتــدامــة المالية 
الــنــظــام وتــحــقــيــق التغطية  لــهــذا 

الشاملة واللازمة له.

وزير المالية المصري متحدثا عن نظم تمويل النظام الصحي على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن («الشرق الأوسط»)

أميركا تطلب من صندوق النقد الدولي لعب دور أكبر في حماية التجارة

«اجتماعات الربيع» ترفض الحمائية عقاباً لممارسات تجارية «غير عادلة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انــتــقــلــت أجـــــــواء الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد 
إلــى مناقشات اجتماعات الربيع  ترمب 
فـــي واشـــنـــطـــن، الـــتـــي يــنــظــمــهــا صــنــدوق 
الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــين، حــيــث الــتــقــى 
مــســؤولــو الــعــالــم المــتــقــدم وجــهــاً لــوجــه، 
وطـــرحـــت أمــيــركــا وجـــهـــة نــظــرهــا بــشــأن 
خطورة الممارسات التجارية غير العادلة، 
ووافــقــتــهــا الــبــلــدان الأوروبـــيـــة مــن حيث 
المــبــدأ، لكنها جـــددت رفضها لأن تكون 
الإجراءات الحمائية هي الوسيلة المتبعة 

لمقاومة الممارسات غير العادلة.
وفــــــــي خــــطــــابــــه أمــــــــــام اجــــتــــمــــاعــــات 
الـــربـــيـــع، قــــال وزيــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي، 
ستيف مــنــوتــشــين «إن ضــمــان أن تكون 
التجارة حرة ونزيهة ومتبادلة ستعزز 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة وتــــدعــــم نـــمـــواً أقــــوى 
وأكـــثـــر اســـتـــدامـــة. ولــلــمــســاعــدة فـــي دفــع 
هذه الأهــداف، ينبغي أن يكون صندوق 
الــدولــي صوتاً قوياً لأعضائه من  النقد 
أجل تفكيك الحواجز التجارية وحماية 

حقوق الملكية الفكرية».
وبدا صندوق النقد مؤخراً متحفظاً 
بعض الشيء على الإجـــراءات الحمائية 
الأخيرة للولايات المتحدة، حيث حذرت 
مـــــديـــــرة الــــصــــنــــدوق مـــــن شـــبـــح الـــحـــرب 
التجارية في ظل قلق عالمي من أن تندفع 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى فــي تطبيق 
رسوم انتقامية رداً على ما فعله ترمب؛ 
الــذي يقوّض التجارة العالمية في  الأمــر 
وقــت بــدأ العالم يتعافى فيه من تبعات 

أزمة ٢٠٠٨ المالية.

 لاغارد تدعو للحوار التجاري

وأكـــــــــدت كـــرســـتـــين لاغــــــــــارد، مـــديـــرة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فــي اجــتــمــاعــات 
«التدابير  الربيع انتقادها لمــا وصفته بـ

الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة»، داعــــيــــة لإقــــامــــة «مــنــصــة 
للحوار» بشأن السياسات التجارية.

وحـــــمـــــلـــــت كـــــلـــــمـــــات وزيـــــــــــر المــــالــــيــــة 
الــبــرازيــلــي، إدواردو ريــفــيــنــيــتــي، خــلال 
اجتماعات الربيع انتقاداً مبطناً أيضاً 
لأمــيــركــا بــقــولــه، إن «الــخــطــر الأكــبــر هو 
تـــصـــاعـــد الــــخــــلافــــات الــــتــــجــــاريــــة»، وإن 
الانـــــطـــــواء عـــلـــى الـــــــذات لـــيـــس «الــطــريــقــة 
المــفــيــدة» لــلــتــصــدي لــلــخــلــل فـــي المـــوازيـــن 

التجارية.
وكانت البرازيل ضمن البلدان التي 
تـــرمـــب بــصــفــة مــؤقــتــة من  أعــفــتــهــا إدارة 
تطبيق رسوم حمائية على واردات الصلب 

والألمنيوم حتى أول مايو (أيار) المقبل.
ولـــم تــكــن هـــذه الـــرســـوم هــي الإجــــراء 
الحمائي الوحيد هذا العام، حيث سبقها 
فرض واشنطن تعريفات استيراد مرتفعة 
على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية.
الــــعــــمــــلاق  تـــــرمـــــب  إدارة  وخـــــصـــــت 
الـــصـــيـــنـــي بــــرســــوم جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى ســلــع 
بقيمة ٥٠ مليار دولار تستوردها الولايات 
المــتــحــدة مـــن الـــصـــين، مــتــهــمــة ثــانــي أكــبــر 
اقتصاد في العالم بسرقة الملكية الفكرية 

والتكنولوجيا.

 فرنسا توافق الولايات المتحدة وترفض 
مواجهة الصين

وأبــدت فرنسا استعدادها للإقرار 
بضرورة أن تحسن الصين ممارساتها 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وقـــــــــال وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الفرنسي، برونو لومير: «إننا نشاطر 
(الأمـــيـــركـــيـــين) تــشــخــيــصــهــم» مــضــيــفــاً: 
«نــــــــواجــــــــه صـــــعـــــوبـــــات فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالقدرات الإنتاجية الفائضة للصلب، 
ولـــديـــنـــا مــشــكــلــة مـــع حــمــايــة وســائــلــنــا 
تــتــعــرض  نـــريـــد أن  الــتــكــنــولــوجــيــة، لا 

التكنولوجيا الفرنسية للنهب».
غير أنه رفض في المقابل «الدخول 
في معركة مع الصين» ستكون برأيه 
«عديمة الجدوى وغير مفيدة»، داعياً 

إلى حض الصين على الدخول في حوار 
بناء. وقال، إن فرنسا تبذل كل ما في 
وسعها لتفادي حرب تجارية، وتؤيد 
قواعد المعاملة بالمثل، وهــي القواعد 

«الوحيدة القادرة على الاستمرار».
ولـــفـــت إلـــــى أن الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
تقف صفاً واحــداً بهذا الصدد وتتقدم 
«بــصــورة مــوحــدة»، مــؤكــداً بذلك كلاماً 
صدر عن نظيره الألماني أولاف شولتز.

وطالت انتقادات منوتشين أوروبا 

أيــضــاً عــنــدمــا تــحــدث عــن الــبــلــدان التي 
تــتــوســع فـــي فــائــضــهــا الـــتـــجـــاري، مثل 
ألمانيا، وقــد التقى معه صندوق النقد 
الــــدولــــي حــــول هــــذه الــنــقــطــة؛ إذ أبـــدى 
قلقه حــيــال الــفــائــض الــتــجــاري الألمــانــي 
المستمر. وتجاوزت الصادرات الألمانية 
إلى الولايات المتحدة ١١١ مليار يورو 
الـــعـــام المـــاضـــي، وهــــو مـــا يــفــوق بكثير 
الواردات التي بلغ مجموعها ٦١ مليار 

يورو فقط.

ويـــنـــتـــقـــد تـــرمـــب بــصــفــة مــســتــمــرة 
شركاء أميركا التجاريين الذين يحققون 
فــائــضــاً تــجــاريــاً عــلــى حــســابــهــا، وتــبــرز 
ألمــانــيــا مــثــالاً واضــحــاً عــلــى ذلـــك، حيث 
حققت في عام ٢٠١٧ فائضاً مع واشنطن 
بقيمة ٢٤٤٫٩ مليار يورو (٣٠٠٫٦ مليار 

دولار).
انــــتــــقــــد مــــســــؤولــــون  وســـــبـــــق وأن 
أوروبيون أسلوب ترمب في التفاوض 
على تخفيض عجز بلاده التجاري عبر 

الــتــهــديــد بتطبيق إجــــــراءات حــمــائــيــة، 
بــالمــفــاوضــة تحت  معتبرين ذلــك أشــبــه 
تــهــديــد الـــســـلاح، ويــعــتــقــد المــحــلــلــون أن 
أي اتفاق أميركي مع ألمانيا وشركائها 
الأوروبــــيــــين مـــن المـــرجـــح أن يــــؤدي إلــى 
إجبار برلين وبروكسل على قبول نظام 
الحصص على شحناتهما من الصلب 

والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر أوروبــــــــــــي لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «يــتــهــيــأ لــنــا أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــلــعــب بـــالـــنـــار. إن 
الــضــغــط عــلــى الجميع وعلى  مــمــارســة 
الأخــص على الحلفاء ليس بالوسيلة 

المفيدة».
وأقـــرّ رئــيــس مجموعة العشرين 
«حـــدود»  لــلــمــالــيــة، أول مـــن أمـــــس، بــــ
قــــــدرة المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
سيناريوهات الحرب التجارية، حيث 
قال: «هذه المجموعة كانت مهمة جداً 
في التصدي للأزمة المالية عام ٢٠٠٨، 
ويجب أن تواصل العمل معاً». غير أن 
التجارة ليست من صلاحيات وزراء 
المالية، وهم لا يتناولون هذا الملف إلا 
عندما يكون النمو العالمي في خطر.

 بريطانيا تدعم حرية
 التجارة وتنتقد الصين

وقـــــال وزيـــــر الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــي، 
فــيــلــيــب هـــامـــونـــد، لــلــصــحــافــيــين: «نــحــن 
داعــمــون لــحــريــة الــتــجــارة، لا نــؤمــن بــأن 
فرض التعريفات هي الطريقة في النهاية 
لـــحـــل المـــشـــكـــلات فــــي الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري 
العالمي، ونحن دائماً نناقش مع شركائنا 
لمقاومة استخدام أداة فرض التعريفات 

لحل النزاعات التجارية».
لكن هامون ألقى باللائمة أيضاً على 
العملاق الآسيوي، حيث قال: «نحن أيضاً 
نتفهم إحباط» الولايات المتحدة «الصين 
الــذي  اقــتــصــاداً مفتوحاً بالشكل  ليست 
نرغب فيه وواحدة من الأمور التي كنت 

أركـــز عليها هـــذا الأســبــوع هــو محاولة 
إقناع الصين بأخذ موقف إيجابي لفتح 

اقتصادها».
وكـــانـــت الـــصـــين أول الـــبـــلـــدان الــتــي 
بـــــــــادرت بــــطــــرح رســــــــوم انـــتـــقـــامـــيـــة مــن 
واشنطن؛ مما أقلق المراقبين من اقتراب 
الــتــجــاريــة، حيث اعتبرت  الــحــرب  شبح 
بكين أن أميركا تعطي مزارعي الصويا 
دعماً يمنحهم ميزة تنافسية غير عادلة 
فــي الــســوق الصينية، وبــنــاءً عــلــى هــذه 
الافــتــراضــات قــامــت بــالإعــلان عــن فرض 
تــعــريــفــة عــلــى ١٠٦ مــنــتــجــات أمــيــركــيــة 
مــن ضمنها الــصــويــا، أكــثــر الـــصـــادرات 

الزراعية الأميركية قيمة للصين.
الــصــيــنــيــة،  الـــتـــجـــارة  وقـــالـــت وزارة 
إن بــكــين مــســتــعــدة تــمــامــاً لــلــتــعــامــل مع 
أي آثـــــار ســلــبــيــة قـــد تــنــتــج مـــن نــزاعــهــا 
التجاري مع الولايات المتحدة، معتبرة 
أن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات 
الأميركية لن يكون لها أثر كبير بشكل 

عام على صناعاتها المحلية.
وفي لهجة متشددة قال، قاو فينغ، 
المــتــحــدث بـــاســـم الــــــــوزارة، إن الـــولايـــات 
المتحدة ستكون مخطئة إذا كان هدفها 

احتواء صعود الصين.
الــعــام لمنظمة التجارة  وكــان المــديــر 
العالمية، روبرتو أزفيدو، حذر في وقت 
ســابــق مـــن أن «الــقــطــعــيــة فـــي الــعــلاقــات 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــــقـــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة 
الرئيسية قد تحبط الانتعاش الاقتصادي 
المــســجــل فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ويــهــدد 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي ويـــهـــدد الــكــثــيــر من 

الوظائف».
وتعرضت منظمة التجارة العالمية 
لــلانــتــقــادات فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة لعدم 
تــمــكــنــهــا مــــن إيــــجــــاد تـــســـويـــة فــــي إطــــار 
تعددي للخلافات التجارية بين الولايات 
البلدان، وفي طليعتها  المتحدة وبعض 
الصين التي تتهم في غالب الأحيان بعدم 

احترام قواعد التجارة الدولية.
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للأسف
قمتنا العربية ذات الرقم ٢٩ والتي أطلق 
عليها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز 
«قمة القدس» والمنعقدة في الظهران ١٥ أبريل 
(نـــيـــســـان) الــــجــــاري، لـــلأســـف خــصــصــت للم 
شملنا وترقيع شتاتنا بدلاً من أن نصرفها 
على التنمية والاقــتــصــاد ولــلأســف منذ أول 
قمة انعقدت عام ١٩٤٦ ونحن نراوح مكاننا، 
فمرة نصل للحد الأدنى للاتفاق ومرات كثيرة 
الــحــائــط ونــكــون  نــضــرب بمصالحنا عـــرض 
أشتاتاً ونقسم عدم اتفاقنا بين الولاء للشرق 

والغرب.
هذه المرة عدونا واضح وضوح الشمس 
في رابعة النهار، فعدونا ساعد بشار الأسد 
عـــلـــى أهـــلـــنـــا فــــي ســــوريــــا وجـــعـــلـــه يــرجــمــهــم 
الــعــنــقــوديــة وبــالــبــرامــيــل المتفجرة  بالقنابل 
منذ أكثر من سبع سنوات، وعدونا الإيراني 
يزود الأسد بالميليشيات والخبراء والأسلحة 
ليفصل سوريا عن عروبتها، وهو فعل ذلك 
في العراق وهــذا العدو دائماً ما يتعاون مع 
الأقليات وفــق التصنيف المذهبي والعقدي، 
فــهــو يــدعــم الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن ويـــزودهـــم 
بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات 
من دون طيار في محاولة يائسة لفصل اليمن 
عن العرب، مما أجبر العرب على مكافحة هذا 
التدخل، وفي النهاية سعى عدونا الإيراني 
لتخريب اليمن مثلما خرب سوريا لأنه يعلم 

أن إضعاف الأقطار يضعف الأمة.
الأدهى والأمر، بل المضحك في الأمر أنه 
الله لتكون دولــة داخــل  دعــم ميليشيا حــزب 
دولة، في دولة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 
١٠ ألاف كيلومتر مــربــع ليخلق لنا صداعاً 
الــحــزب بمثابة مخلب  إعلامياً وليكون هــذا 
القط كما يعرف في علم السياسة يستخدمه 
ضد العرب متى شاء، فهذا الحزب يتدخل في 
سوريا ويدرب في اليمن ولا نعلم ماذا يعمل 
في الخفاء في بقية الدول العربية؟ مدعوماً 

بالمال الإيراني.
إيــران لم تتركنا وحدنا لنتفرغ لتنمية 
بلداننا وتطويرها اقتصادياً، بل لعبت دور 
المفسد لتهدم كل ما أنجزناه ولتشغلنا عن 
التنمية بالانتباه للحروب التي تثيرها هنا 
وهــنــاك، ولتجبرنا على متابعة برنامجها 
النووي، فبدلاً من أن تخطط للتنمية لمصلحة 
شعبها الذي ثار عليها مؤخراً نتيجة سوء 
إيــران  الأوضـــاع المعيشية، تصرف مــدخــرات 
لتطوير السلاح، هذا الأمر ليس شأناً إيرانياً 
خالصاً، بل هو شأن إقليمي ودولي، فإذا لم 
تستجب إيــران للأصوات العاقلة في الإقليم 
للابتعاد عن إنجاز القنبلة الذرية، فإن بقية 
دول الإقــلــيــم ستتجه لامــتــلاكــهــا مــمــا يحقق 

نظرية الردع.
ألم أقل لكم إن إيران صرفتنا عن التنمية 
والاهتمام برفاهية شعوبنا، والانصراف إلى 
الحرب وآلته التي تأكل الأخضر واليابس، 
ولو فكر عقلاء إيــران وأجبروا وليهم الفقيه 
أن يصرف مدخرات البلاد على رفاهية شعبه 
لكان أفضل للشعب الإيراني وأفضل لنا، لأننا 
أيضاً سنتفرغ للتنمية بــدلاً من التفرغ لرد 

العدوان الذي تفرضه علينا إيران.

علي المزيد 

اشتداد المنافسة على العمالة المتخصصة 
بين شركات الإلكترونيات في ألمانيا

فرانكفورت: الشرق الأوسط

كشفت نــتــائــج اســتــطــلاع لــلــرأي 
عـــن اشــــتــــداد المــنــافــســة بـــين شــركــات 
قطاع الإلكترونيات في ألمانيا للفوز 
بــعــمــالــة مــتــخــصــصــة مـــن مــهــنــدســين 
إلكترونيين وخبراء في تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات. وأجــــــــرى الاســــتــــطــــلاع، 
رابـــطـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الإلــكــتــرونــيــة 
والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المعلومات والــتــي تضم ١٣٥٠ شركة 
وجامعة لتكنولوجيا الإلكترونيات 
والمـــعـــلـــومـــات. وفـــقـــا لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــــانــــيــــة. وقــــــال انـــســـجـــار هــيــنــتــس 
رئــيــس الــرابــطــة فــي بــيــان: "نــحــن في 
مــنــافــســة شــرســة مـــن أجـــل الــحــصــول 
على الــعــقــول الــرائــدة المــبــدعــة للجيل 

الشاب".
فـــي  تــــــوقــــــعــــــات ٩٠  وأشـــــــــــــــــارت 
المــائــة مــمــن شملهم الاســتــطــلاع إلــى 
الــكــهــربــائــيــة  الـــحـــركـــة  قـــطـــاعـــات  أن 
والـــشـــبـــكـــات الـــذكـــيـــة والمـــــــدن الــذكــيــة 
والصناعة الرقمية، ستزداد حاجتها 

إلى المهندسين وخبراء المعلومات.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــوقـــع ٩٥ 
فـــي المـــائـــة مــمــن شــمــلــهــم الاســتــطــلاع 
الــدولــيــة على القوى  تــزايــد المنافسة 
الــــعــــامــــلــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي قـــطـــاع 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجية 
الإلــكــتــرونــيــة. واعــتــبــر ٩٣ فـــي المــائــة 
مـــن المــســتــطــلــع آراؤهــــــم أن الــعــامــلــين 
المتخصصين في هذه المجالات لديهم 

فرص عمل ممتازة.
وأبدى ٥٧ في المائة ممن شملهم 
الاســتــطــلاع تخوفهم مــن أن شركات 
هــــــذه الـــقـــطـــاعـــات لــــن تــتــمــكــن خـــلال 

السنوات المقبلة، من تغطية حاجتها 
من المهندسين وخبراء المعلومات.

النتائج أن شــركــة من  وأظــهــرت 
كـــل ثــــلاث شـــركـــات وجـــامـــعـــة مـــن كل 
ثــــلاث جــامــعــات تــســتــعــين بــمــوظــفــين 
الــخــارج لأنها لا تجد مهندسين  فــي 
وخبراء تكنولوجيا معلومات بعدد 

كاف في ألمانيا.
وأشارت النتائج إلى أن هذا الأمر 
ينطبق بالدرجة الأولى على الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي يــبــلــغ أقـــصـــى عـــدد 
لعامليها ٥٠ مــوظــفــا (حــيــث شكلت 
٤٦ فــي المــائــة مــن هــذه الــشــركــات)، ثم 
الشركات المتوسطة التي يتراوح عدد 
موظفيها بين ١٠٠٠ إلى٥٠٠٠  موظف 

(حيث شكلت ٤٣ في المائة).
يــــتــــم طــــرح  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الـــــدراســـــة غـــــدا الاثــــنــــين فــــي مــعــرض 

هانوفر الصناعي.
تــوقــع قــطــاع الاقــتــصــاد الــرقــمــي 
في ألمانيا تراجع نسبة نمو مبيعاته 
فـــي الـــعـــام الــــجــــاري بـــصـــورة طفيفة 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٧. وكــانــت فــاتــورة 
مبيعات قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتــــصــــالات قـــد ارتــفــعــت فـــي الــعــام 
الماضي بنسبة ٢ر٢ في المائة لتصل 
يــــــورو. وأشـــــارت  إلــــى ٣ر١٦١ مــلــيــار 
الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى أن مــــن المــنــتــظــر أن 
تتراجع نسبة النمو في العام الجاري 
لتصل إلى ٧ر١ في المائة لتبلغ فاتورة 

المبيعات ١٦٤ مليار يورو.
ويرجع السبب في هذا التراجع 
إلى تراجعات خفيفة في الاستهلاك 
الإلــــكــــتــــرونــــي بــــالإضــــافــــة إلــــــى خــلــو 
الــعــام الــجــاري مــن تغيير فــي أجيال 

كونسولات الألعاب.

بعد انهيار أسعارها ٥٢ ٪ في ٣ أشهر

العملات الرقمية مرشحة لموجة صعود جديدة
لندن: مطلق منير

شــــهــــدت أســـــعـــــار الـــعـــمـــلات 
الــرقــمــيــة انـــهـــيـــاراً مـــدوّيـــاً خــلال 
الأشــهــر الأولــــى مــن هـــذا الــعــام، 
 في 

ً
بــعــد أن حققت نــمــواً هــائــلا

اً 
ّ

عام ٢٠١٧، ويستمر الوضع هش
الــتــوقــعــات بــزيــادة  عــلــى خلفية 
حـــظـــر تـــســـويـــق هـــــذه الـــعـــمـــلات 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام ووســـائـــل 

التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك: «لا يمكن استبعاد 
إمـــكـــانـــيـــة عـــودتـــهـــا بــــقــــوة» كــمــا 
يــؤكــد تقرير متخصص صــادر 

عن «ساكسو بنك» أمس.
فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الإقــــبــــال 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي لاقــــتــــه الـــعـــمـــلات 
ها قد 

ّ
الرقمية في عام ٢٠١٧، فإن

مــرّت خــلال الــربــع الأول مــن عام 
٢٠١٨ بمرحلة سيئة فقدت فيها 
٥٢ في المائة من قيمتها، وكانت 
هـــــذه الـــخـــســـائـــر الــــحــــادة دافـــعـــاً 
نحو توحيد القطاع بعدما جاء 
الاندفاع نحو السوق في توقيت 
سيئ تــم فيه إغـــلاق الكثير من 
صــــنــــاديــــق الــــتــــحــــوط الـــخـــاصـــة 
بـــــأصـــــول الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة، 
وبــــــورصــــــات تـــــــــداول الـــعـــمـــلات 
الرقمية، وعمليات دعــم العملة 

الأولية.
وشـــــهـــــدت الـــــســـــوق الــكــثــيــر 
مـــــن حـــــــالات الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
بورصات تداول العملات الرقمية 
مــن شــركــات مــالــيــة، مــثــل شركة 

المــدفــوعــات «ســيــركــل» المدعومة 
مـــن «جـــولـــدمـــان ســـاكـــس» الــتــي 
استحوذت على «بولونيكس»؛ 
ومــجــمــوعــة «مـــونـــكـــيـــس» الــتــي 
استحوذت على «كوين تشيك»؛ 
وإقدام «ياهو اليابان» على شراء 
حــصــة ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم 

«بيتارغ إكستشينج طوكيو».
يــــــــزال الأفــــــــق مــفــتــوحــاً  ولا 

اللوائح الناظمة  أمــام مزيد من 
عــلــى خلفية مــســاعــي مجموعة 
الدول العشرين الكبرى وغيرها 
مــــــن الـــــــــــدول لـــــوضـــــع المـــعـــايـــيـــر 
والمـــــواصـــــفـــــات الــــخــــاصــــة بـــهـــذا 

القطاع بحلول نهاية العام.
وجـــــاء قـــيـــام عــــدد كــبــيــر من 
مــــنــــصــــات وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
«غــــــــوغــــــــل»  الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي كـــــــــ

و«فـــيـــســـبـــوك» بــحــظــر تــســويــق 
عــمــلــيــات دعــــم الــعــمــلــة الأولـــيـــة، 

بمثابة رياح معاكسة إضافية.
وعلاوة على الزيادة المحتملة 
في اللوائح الناظمة التي تؤدي 
إلى مزيد من الانخفاضات على 
المـــدى القصير، يمكن أن يــؤدي 
استمرار بيع كميات كبيرة من 
العملات الرقمية، مثل تصفية 

شركة «إم تــي جــوكــس» لتداول 
الأصــــول الــرقــمــيــة، إلـــى ضغوط 
مستمرة للبيع في السوق. ومع 
ذلــــك، يــمــكــن اعــتــبــار الــكــثــيــر من 
الأحـــداث المماثلة نقطة انطلاق 
لسوق عملات رقمية متجهة إلى 
الــصــعــود فــي الــربــع الــثــانــي من 
العام، ســواء كــان ذلــك من خلال 
مجموعة من العوامل والدوافع 

الأســـاســـيـــة، أو «مـــجـــرد نــبــوءة 
تحقق ذاتها» وفقاً لتعبير تقرير 

«ساكسو بنك».
وفــــــي حــــــال وجـــــــود تـــراجـــع 
كبير في أسواق الأسهم، تتوقع 
المــــــــصــــــــادر المـــــتـــــابـــــعـــــة حــــصــــول 
تــــدفــــق لـــــلأمـــــوال إلــــــى الأصــــــول 
غير المرتبطة، أو الأصــول التي 
تقع خــارج نطاق النظام المالي 
الــــتــــقــــلــــيــــدي الـــــــــذي تـــــكـــــون فــيــه 
 .

ً
 محتملا

ً
العملات الرقمية بديلا

ومن الناحية التاريخية، كانت 
ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة ذات الأســهــم 
الموثوقة في مواجهة عدم اليقين 
الـــعـــالمـــي والأحــــــــــداث المــحــفــوفــة 
بــــالمــــخــــاطــــر مــــثــــل «بـــريـــكـــســـت» 
وانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب واخـــــتـــــبـــــارات 
الصواريخ في كوريا الشمالية.

وقــد يــؤدي تدفق رأس المال 
المــؤســســي إلــــى ســــوق الــعــمــلات 
لــزيــادة معايير  الرقمية نتيجة 
التنظيم وحماية المستثمر في 
هــذا الــقــطــاع، إلــى دفــع العملات 

الرقمية نحو ربع إيجابي.
ويعتقد التقرير أننا سنصل 
إلــــــى نـــهـــايـــة الــــــــــدورة الــســلــبــيــة 
الحالية للعملة الرقمية، حيث 
تــخــلــصــت الـــســـوق الــهــابــطــة من 
قدر كبير من ضعفها، في حين 
بدا بقية المستثمرين مستعدين 
لـــســـمـــاع أي أخــــبــــار طــيــبــة بــعــد 

الانطلاقة السيئة هذا العام.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن أندريه دي كاسترو، المؤسس 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة «بلوكشين 
أن   Blockchain of Things الأشـــيـــاء» 
المـــؤســـســـة تـــهـــدف إلـــــى حــــل المــشــكــلات 
الأمــنــيــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا «إنــتــرنــت 
الأشــــــيــــــاء»، وذلـــــــك بـــتـــدشـــين مـــشـــروع 
«كـــاتـــيـــنـــيـــس» Catenis، وهـــــو عـــبـــارة 
عــن حــزمــة خــدمــات عنكبوتية تساعد 
الــشــركــات عــلــى الــتــكــامــل بــســهــولــة مع 
الــبــلــوكــشــين الــعــالمــي، وحــالــيــاً مــشــروع 
كــاتــيــنــيــس مــتــوفــر فـــي «لــغــة الــبــرمــجــة 
بـــيـــتـــا» مــــن خـــــلال وجــــــود الـــعـــديـــد مــن 

الشركات النشطة.
وأضــــــاف دي كـــاســـتـــرو، فـــي بــيــان 
صــحــافــي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على نسخة منه، أنه بحلول عام ٢٠٢٥، 
سوف يبلغ حجم سوق البلوكشين ٢٠ 
مليار دولار، أي ما يمثل سبعة أضعاف 
حجم السوق حاليا. وقال إن البلوكشين 
هو «قلم الحسابات» أو «دفتر الأستاذ 
الإلكتروني» الذي يعمل على تأمين ما 
قيمته ٢٠٠ مليار دولار من البتكوين، 
إحــدى العملات الإلكترونية التي يتم 

تـــداولـــهـــا عــبــر الإنـــتـــرنـــت فــقــط لإجــــراء 
المـــعـــامـــلات، فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
مشيرا إلى أن البتكوين يتمتع بحضور 
عـــالمـــي وبــــلا أخـــطـــاء ولـــيـــس لـــه تبعية 

مركزية.
كـــاســـتـــرو أن لمــؤســســة  وأكـــــــد دي 
«بلوكشين الأشياء» تستهدف السماح 
للشركات بعمل أنظمة جديدة أو تكامل 
أنظمتها القائمة لكي تستفيد من نشوء 

عالم بلا مركزية.
وأشار إلى أن نقاط ضعف «إنترنت 
الأشياء» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجوم 
الـــحـــرمـــان مـــن الـــخـــدمـــة والــــــذي يـــؤدي 
بــالــقــطــع إلــــى تــعــطــيــل المــهــمــة الــحــرجــة 
المدعمة من إنترنت الأشياء. والقرصنة: 
هــنــاك الــعــديــد مــن طــرق القرصنة مثل 
خداع الجهاز ووجــود طرف ثالث كما 
أن مــعــاودة الهجمات يمكن أن تــؤدي 
البيانات أو ســرقــة الجهاز  إلــى ســرقــة 
نفسه. وعدم توفر التدقيق مما يعني 
أن مديري الأجهزة يكونون غافلين عن 
التعليمات التي توجه إليهم لشهور أو 

حتى سنوات.
وقــــال الــبــيــان: «يــســتــخــدم مــشــروع 
الــبــتــكــويــن، وهــو  كاتينيس بلوكشين 

أقــــــدم دفـــتـــر أســــتــــاذ، والـــــــذي اســتــطــاع 
عبر سنوات طويلة حل هذه المشكلات 
الأمــنــيــة مـــع الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار عــدم 

وجود نقطة مركزية للفشل».
وقــــــــد أثــــبــــتــــت شـــبـــكـــة الـــبـــتـــكـــويـــن 
مــقــاومــتــهــا لــعــدة أنـــــواع مـــن الــقــرصــنــة 
وهجمات الــحــرمــان مــن الــخــدمــة، وفي 
الوقت نفسه تثبت قدراتها التدقيقية 
بالنظر إلــى مدخلات دفتر الأســتــاذ لا 

رجعة فيها.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «نــتــيــجــة لــذلــك 
يــســتــطــيــع مـــديـــرو الأجــــهــــزة الــتــفــعــيــل 
والتواصل مع جهاز إنترنت الأشياء 
بطريقة آمنة عــن طريق ربــط الجهاز 
بعنوان البتكوين واستخدام بتكوين 
الـــبـــلـــوكـــشـــين لإرســــــــال رســــائــــل (مــثــل 
إشـــــارات الــقــيــادة والــتــحــكــم) إلـــى هــذا 

العنوان».
وأكـــد دي كــاســتــرو أنــه على الرغم 
مـــن هـــذه المـــزايـــا الأمــنــيــة فـــإن بتكوين 
بلوكشين تعاني من عــدة قيود حالت 
دون استخدامها في إنترنت الأشياء. 
وقد استطاع مشروع كاتينيس التغلب 
عــلــى هــــذه الــعــقــبــات بــطــريــقــة يحتفظ 
خــلالــهــا بـــالمـــزايـــا الأمــنــيــة لــلــبــتــكــويــن، 

ويــبــقــى ذلـــك ممكنا مــا دام كاتينيس 
يــمــثــل طــبــقــة تــكــنــولــوجــيــة تــوفــر نــظــام 
مـــعـــامـــلات مــــعــــززا مـــمـــا يــجــعــل إنـــشـــاء 
تطبيقات البلوكشين أســـرع وأرخــص 

وأسهل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام 
كــاتــيــنــيــس يــســمــح بــتــتــبــع وتــســجــيــل 
المــــنــــتــــجــــات والــــبــــضــــائــــع فـــــي الـــنـــظـــام 
البضائع  يتم تسجيل  البيئي، حيث 
فــــي الــبــلــوكــشــين الـــعـــالمـــي الــــــذي يــوفــر 
رؤية خدماتهم، وإذا واجه الزبائن أي 
تزوير من أي نوع يستطيع البلوكشين 
عين وسلامة 

ّ
العالمي التحقق من المصن

البضائع.
وبالنسبة للتطبيقات الصناعية 
لإنــتــرنــت الأشـــيـــاء، فـــإن قــيــود بتكوين 
الــرئــيــســيــة المقابلة  بــلــوكــشــين والمـــزايـــا 
التي يدعمها كاتينيس يمكن تجميعها 
فـــي ٦ مــجــمــوعــات: حـــد الإرســـــال يبلغ 
- كــاتــيــنــيــس يسمح  بــايــت  حــجــمــه ٨٠ 
بــنــقــل أي حـــجـــم، وعـــــدم وجـــــود إذن - 
كــاتــيــنــيــس يــمــكــن أن تــعــطــي إذنــــا لأي 
جــــهــــاز مــــا دام يـــتـــبـــع عــــنــــوانــــا عـــامـــا، 
وعـــدم التشفير - كاتينيس يستخدم 
صــــفــــا عــــســــكــــريــــا يـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــويـــل 

تــشــفــيــر الـــســـريـــة بـــكـــفـــاءة. بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى تـــحـــديـــات الـــســـرعـــة والــــتــــدريــــج - 
بــــروتــــوكــــول كــاتــيــنــيــس المــــدعــــم يــوفــر 
التدريج، صعوبة الاستخدام من جانب 
الــتــقــنــي - كاتينيس  الــتــنــفــيــذي  المــديــر 
يوفر حزمة خــدمــات عنكبوتية يمكن 
استخدامها بأي لغة برمجة. صعوبة 
الإدارة بالنسبة للمدير المالي التنفيذي 
- كاتينيس يلغي الحاجة إلى إدارة أو 
وقــف أو تخزين البتكوين لاستخدام 

البلوكشين. وفقا للبيان.
ومع إضافة قدرات الدليل والإثبات، 
عين 

ّ
وفقا للبيان الصحافي، فإن المصن

يــمــكــنــهــم تــتــبــع الـــبـــضـــائـــع عــــن طــريــق 
ســلــســلــة الإمــــــداد، كــاتــيــنــيــس يــؤكــد أن 
ع المنتج يصدر ويمتلك شهادة 

ّ
مصن

الأصالة من أجل تتبع المنتجات والتأكد 
من كونها أصلية بسهولة. هذه القوة 
سوف تثبت أن قواعد اللعب قد تغيرت 

بظهور تكنولوجيا البلوكشين.
وخـــتـــم الـــبـــيـــان: «مــــع تـــوفـــر منتج 
كاتينيس حاليا، فإن أي شركة تستطيع 
وبسرعة إنشاء نماذج ومرشدين توفر 
الوقت والمال ومرتبطة بدوائر نموذجية 

تعتمد على البلوكشين».

٢٠ مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام ٢٠٢٥

ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 

٩ دول في الاتحاد الأوروبي تحقق مستهدف «معدل العمالة»
بروكسل: عبد الله مصطفى

استقر معدل عمالة السكان 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم مـــا بين 
٢٠ إلى ٦٤ عاما في دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي خــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
المــائــة، مقارنة  إذ سجل ٧٢٫٢ فــي 
الــذي سبقه والـــذي سجل  بالعام 
بــيــنــمــا تــهــدف  المــــائــــة،  فــــي   ٧٢٫١
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أوروبــــــــــــــا ٢٠٢٠ 
الــوصــول بالمعدل بما لا يقل عن 
٧٥ في المائة في الاتحاد الأوروبي، 
وقد نجحت تسع دول أوروبية في 

الوصول إلى الهدف.
ـــــــك حـــســـب الأرقــــــــــام الـــتـــي  وذل
صــــــــــدرت عــــــن مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــي بـــــــروكـــــــســـــــل 
«يـــــوروســـــتـــــات» الــــــذي أضــــــاف أن 
هــــذا «الــــهــــدف تـــرجـــم إلــــى أهــــداف 
وطـــنـــيـــة لــتــعــكــس إمـــكـــانـــيـــات كــل 
دولـــــة فـــي الإســــهــــام فـــي الـــوصـــول 
إلـــى الــهــدف المــشــتــرك وقـــد لوحظ 
الاتجاه التصاعدي لكل من الرجال 
والــــنــــســــاء وبــــلــــغ مــــعــــدل تــوظــيــف 
الرجال ٧٨ في المائة في عام ٢٠١٧ 
ارتفاعا من ٧٦٫٩ في المائة في العام 

الذي سبقه».
وأما بالنسبة للنساء فقد بلغ 
معدل توظيفهن بشكل مطرد من 
عــام ٢٠١٠، إذ وصــل إلــى ٦٦٫٥ في 
المائة في عام ٢٠١٧، بعد أن سجل 

٦٥٫٣ في المائة في عام ٢٠١٦.
وحــــســــب الأرقـــــــــــام فـــقـــد نــمــت 
مـــعـــدلات الــعــمــالــة مـــا بـــين ٢٠ إلــى 
٦٤ عـــامـــا فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

مــن ٣٨٫٤ فــي المــائــة عــام ٢٠٠٢ إلى 
٥٧٫١ في المائة عام ٢٠١٧، ولوحظ 
مــشــاركــة أكــبــر مــن جــانــب الــعــمــال 
كــــبــــار الــــســــن وهـــــــذا أحــــــد أهــــــداف 
استراتيجية أوروبــــا ٢٠٢٠ حــول 

التوظيف.
من جهة أخرى، أظهرت أرقام 

نشرتها المفوضية الأوروبية، أن 
ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 
ارتـــفـــعـــت عـــلـــى غـــيـــر المـــتـــوقـــع فــي 
أبريل (نيسان). وقالت المفوضية 
إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين 
فــــي مــنــطــقــة الـــعـــمـــلـــة الأوروبـــــيـــــة 
إلــى ٠٫٤ نقطة من  الموحدة ارتفع 

٠٫١ فــي مـــارس (آذار)، ولــم تذكر 
الــزيــادة.  تفاصيل عن سبب هــذه 
وكان محللون استطلعت تقارير 
إعلامية غربية آراءهم قد توقعوا 
في المتوسط أن ينخفض مؤشر 
إلــى - ٠٫٢. وفي  ثقة المستهلكين 
الاتــحــاد الأوروبـــي كله، تراجعت 

معنويات المستهلكين إلى - ٠٫٨.
وفــــــــي الإطــــــــــــار نــــفــــســــه، قــــال 
رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
ماريو دراغــي إن اقتصاد منطقة 
الـــيـــورو يــحــتــاج إلــــى نــمــو عــالمــي 
قوي وتجارة مفتوحة إذا كان له 

أن يواصل الازدهار.

المــالــيــة  وأبـــلـــغ دراغـــــي وزراء 
ومــــحــــافــــظــــي الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة 
بــــالــــدول الأعــــضــــاء فــــي صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــلــجــنــة الــدولــيــة 
لـــلـــشـــؤون الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة فــي 
واشنطن أن «التطورات الإيجابية 
في منطقة اليورو ليست مستقلة 
عن القوة الدافعة للنمو العالمي». 
وأضاف قائلا: «التجارة المفتوحة 
والاستثمارات والتدفقات المالية 
المستدامة تلعب دورا رئيسيا في 
انــتــشــار الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة 
عــبــر الــحــدود الــتــي تــســاهــم بقوة 

في تحسين الكفاءة».
مــن جانبه، قــال وزيــر المالية 
الهولندي «ووبك هويكسترا» إن 
إصـــلاح منطقة الــيــورو يــجــب أن 
يتم بشكل جيد دون عجلة، ويأتي 
هـــــذا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــطــالــبــات 
فرنسا بتسريع عملية التكامل. 
عتبر هولندا واحـــدة مــن أكثر 

ُ
وت

الدول تحفظاً عندما يتعلق الأمر 
بإصلاح منطقة اليورو، وبصفة 
عامة، فإن دول التكتل الموحد التي 
تتمتع بوضع مالي قوي تعارض 
إلــى مزيد  الإجــــراءات التي تدعو 
مــن الــتــكــامــل خــوفــاً مــن الــتــزامــهــا 
بتحويل أمــوال دافعي الضرائب 
فـــيـــهـــا إلــــــى اقـــــتـــــصـــــادات الــــيــــورو 
المتعثرة. وأكد «هويكسترا» التزام 
بــلاده بقواعد الاتــحــاد الأوروبـــي 
واليورو ورغبتهم القوية في رؤية 
عدد من التحسينات والتغييرات 
والإصــلاحــات بشأن موضوعات 

مهمة مثل الاتحاد المصرفي.

«المركزي الأوروبي»: من المحتمل الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى سبتمبر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، 
ماريو دراغي، يوم الجمعة في واشنطن، إن 
البنك المركزي الأوروبــي يتوقع الإبقاء على 
سعر الفائدة دون تغيير حتى أواخــر العام 
الحالي على الأقل. وفي تصريح على هامش 

اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، 
قــــال دراغـــــــي، إن مــحــافــظــي الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــي مــا زالــــوا يــتــوقــعــون الإبـــقـــاء على 
أسعار الفائدة الرئيسية «عند مستوياتها 
الــحــالــيــة لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن». وقــــال مـــن غير 
المــرجــح أن تــحــدث تغيرات فــي السعر حتى 
«تتخطى أفق صافي مشتريات الأصول من 

البنك المركزي الأوروبـــي»، التي من المتوقع 
أن تستمر حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل.
المــركــزي لمواصلة شــراء  ويخطط البنك 
السندات بمعدل شهري قدره ٣٠ مليار يورو 
(٣٧٫٢ مليار دولار) حتى الخريف المقبل على 
أمل تأجيج تضخم أقوى، الذي لا يزال دون 

المستهدف.
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الصين تنجح في كبح المضاربة 
على أسعار العقارات

بكين: الشرق الأوسط

نــــــجــــــحــــــت الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات 
الصينية الهادفة لكبح أنشطة 
المــضــاربــة فــي الــقــطــاع العقاري 
فـــي خــلــق اســـتـــقـــرار نــســبــي في 
أســـعـــار المـــنـــازل وســــوق الــرهــن 
الــربــع الأول من  العقاري خــلال 

العام الجاري. 
وأظــــهــــرت نــتــائــج بــيــانــات 
رســمــيــة أصـــدرهـــا بــنــك الشعب 
المــركــزي) نمو  الصيني (البنك 
قروض قطاع العقارات الصيني 

بوتيرة 
أبطأ خلال الربع الأول من 

العام الجاري.
وأشــــــــــــار الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
إلــى أنه  الصيني، في تقرير له 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
قامت المؤسسات المالية بتقديم 
تريليون   ٣٤٫١ بقيمة  قــــروض 
دولار  تــــريــــلــــيــــون   ٥٫٤) يــــــــوان 
إلــى القطاع العقاري،  أمريكي) 
بــالمــائــة  بــنــســبــة ٢٠٫٣  بــارتــفــاع 
على أســاس سنوي، ويقل هذا 
النمو بنسبة ٠٫٦ نقطة مئوية 
عـــن الــنــمــو المــســجــل فـــي نــهــايــة 

السنة الماضية.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــروض 
الممتازة لمشتريات الأفـــراد فقد 
ارتفعت بدورها بنسبة عشرين 
إلــــى ٢٢٫٨٦  تــريــلــيــون  بـــالمـــائـــة 
يــــــــوان، مــســتــعــيــدة نـــســـبـــة ٢٫٢ 
نــقــطــة مــئــويــة مــقــارنــة بــنــهــايــة 

العام الماضي.
وقــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الــــقــــومــــي 
لــــلإحــــصــــائــــيــــات الـــصـــيـــنـــي إن 
أسعار المنازل لا تــزال مستقرة 
بشكل كبير في المــدن الصينية 
، وتــــراجــــعــــت أســـــعـــــار المــــنــــازل 
الــــجــــديــــدة فــــي المـــــــدن المــصــنــفــة 
عــلــى أنــهــا مـــن الـــدرجـــة الأولــــى 
بـــصـــفـــة ســـنـــويـــة خـــــلال مــــارس 
المــائــة،  ( آذار ) بنسبة ٠٫٦ فــي 
بينما انخفضت أسعار المنازل 
الموجود بالفعل بنسبة ٠٫١ في 

المائة. 
وانخفضت أسعار المنازل 
الــــجــــديــــدة بــصــفــة ســـنـــويـــة فــي 
تــســعــة مـــن ١٥ مــديــنــة رئيسية 

تعتبر مــن الأســــواق الساخنة، 
وعلى أساس شهري انخفضت 
أســــعــــار المــــنــــازل الــــجــــديــــدة فــي 

سبعة من ١٥ مدينة.   
وتــــأتــــي نـــتـــائـــج الــبــيــانــات 
المــــــــــذكــــــــــورة وســــــــــط مــــواصــــلــــة 
الحكومة بذل المزيد من الجهود 
لـــكـــبـــح المـــــضـــــاربـــــة الــــعــــقــــاريــــة، 
وخــــاصــــة فــــي المــــــدن الــرئــيــســة، 
فـــخـــلال الـــعـــام المـــاضـــي تسبب 
الـــنـــمـــو المــــتــــســــارع فــــي أســـعـــار 
المنازل، خاصة في المدن الكبرى، 
فــي زيــــادة المـــخـــاوف مــن نشوء 

فقاعة عقارية.
 ولــكــبــح المــضــاربــات قامت 
الـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة بــــزيــــادة 
المــنــازل  القيود على مشتريات 
وزادت من الحد الأدنى المطلوب 
الــشــقــة فــي حالة  كــمــقــدم لسعر 
الحصول عليها بنظام الرهن 

العقاري. 
وفــــــي نـــفـــس الــــوقــــت الــــذي 
الــحــكــومــة الصينية  تــراعــي  لــم 
تـــعـــزيـــز مـــشـــتـــريـــات الـــعـــقـــارات 
بــغــرض الــســكــن، إذ أنــهــا ترفع 
شعار " المنازل للسكن وليست 
لــلــمــضــاربــة" كــمــا تــقــول وكــالــة 

الأنباء الصينية شينخوا.
وتــــــــحــــــــت هــــــــــــذا الـــــشـــــعـــــار 
الــصــين تــعــزيــز قــدرة  تستهدف 
المواطنين على شــراء العقارات 

وإيجارها.
ويأتي استقرار الأسعار مع 
استمرار التوسع الاستثماري 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، حــيــث زادت 
الاستثمارات في قطاع تطوير 
الممتلكات بنسبة ١٠٫٤ في المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــــي أول 
ربع من العام الحالي، مرتفعة 
عـــن زيـــــادة بــنــســبــة ٧ فـــي المــائــة 
الــقــطــاع  سجلتها اســتــثــمــارات 
خـــلال ٢٠١٧، وفــــاق هـــذا النمو 
تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين كـــمـــا تــقــول 

شينخوا.
وبلغ إجمالي الاستثمارات 
في القطاع العقاري خلال الربع 
الــحــالــي ٢٫١٣  الـــعـــام  الأول مـــن 
يـــوان ( ٣٣٩٫٢ مليار  تــريــلــيــون 
دولار ) وفــقــا لمكتب الإحــصــاء 

القومي.

٢٠ مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

أكــــــد المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
العربي البرازيلي ضرورة تعزيز 
أواصر التعاون العربي البرازيلي 
على مختلف الأصعدة والمجالات، 
وفــــي مــقــدمــهــا تــنــمــيــة الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري، الـــــذي وصــــل إلــــى ٢٠ 
مليار دولار خلال العام الماضي.

وتــحــدث الرئيس البرازيلي 
ميشال تــامــر، مــن أصــل لبناني، 
فـــي المــنــتــدى الـــــذي أقـــيـــم مــؤخــراً 
في مدينة ساو باولو العاصمة 
الــبــرازيــلــيــة مـــؤخـــراً، مــشــيــراً إلــى 
التاريخي للعلاقات التي  العمق 
تجمع بــين الــعــالــم الــعــربــي وبين 
البرازيل، معرباً عن رغبته زيارة 
الدول العربية قريباً. وتحدث عن 
تجربته الناجحة فــي الحكومة 
الــبــرازيــلــيــة عــبــر دعــــم حــكــومــتــه 
للطبقات الفقيرة ضمن مفهوم 

المسؤولية العائلية.
الــعــلاقــات الاقتصادية  وعــن 
بـــين الــطــرفــين، قـــال تـــامـــر: «عــلــى 
الرغم من زيادة التبادل التجاري 
بين البرازيل وبين العالم العربي 
إلــى ٢٠ مليار دولار خــلال العام 
المـــاضـــي، إلا أنـــه يــتــوجــب علينا 
العمل يداً بيد في المرحلة المقبلة، 
لفتح مجالات واسعة للاستثمار 
المــشــتــرك فيما بيننا،  والــتــعــاون 
حيث إن الفترة المقبلة ستشهد 
أمـــام تقدّم  تذليل كــافــة العقبات 
وازدهـــــــــار عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع الــعــالــم 
العربي على مختلف المستويات».

وخـــــــــــلال بــــــيــــــان صــــحــــافــــي، 
تلقت «الــشــرق الأوســــط» نسخة 
منه، أمــس، تخلل المنتدى كلمة 
الــزبــن، سفير فلسطين  لإبراهيم 
بــــــالــــــبــــــرازيــــــل وعـــــمـــــيـــــد الــــســــلــــك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــعــــربــــي، شـــدد 
خــلالــهــا عــلــى ضــــــرورة تخفيف 
وطـــأة الإجـــــراءات البيروقراطية 
الــــتــــي تـــعـــيـــق دخـــــــول المــنــتــجــات 
الــســوق البرازيلية،  إلــى  العربية 
مــطــالــبــاً الـــبـــرازيـــل بـــدعـــم الــــدول 
العربية، التي ترغب في الانضمام 
إلــــى تــجــمــع «المـــيـــركـــســـور»، بما 
للبرازيل من دور مؤثر في اتخاذ 

القرار داخل دول التجمع.
المــنــتــدى، جلسات  وتــخــلــلــت 

«بـــــنـــــاء المــــســــتــــقــــبــــل»، وســلــســلــة 
مـــــــحـــــــاضـــــــرات حــــمــــلــــت عـــــنـــــوان 
«ســـيـــنـــاريـــوهـــات اقـــتـــصـــاديـــة... 
الـــــبـــــرازيـــــل والــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة»، 
تلتها جلسات نقاشية تناولت 
العديد من الموضوعات، أبرزها 
التكنولوجيا والابتكار، وتحقيق 
الأمن الغذائي وزيادة التبادل في 
قطاع الحلال، حيث يعتبر العالم 
العربي مستهلكاً كبيراً لمنتجات 
الحلال، سواء كانت مواد غذائية 
أو تــجــمــيــلــيــة، فــــي حــــين تــعــتــبــر 
الــــبــــرازيــــل أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــمــواد 

الغذائية إلى الدول العربية.
وتـــــــحـــــــدث المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة عـــن وضــع 
الاســــتــــثــــمــــارات ورصــــــــد الـــفـــرص 
الـــــحـــــالـــــيـــــة والمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة بـــين 

المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــعــربــيــة 
والبرازيلية، خصوصاً أن البرازيل 
استقطبت نحو ٧٠٠ مليار دولار 
كــاســتــثــمــارات أجــنــبــيــة تــراكــمــيــة. 
وشــهــد الـــحـــدث أيــضــاً مــنــاقــشــات 
حول الطاقة المتجددة والاستدامة، 
الــبــرازيــل خبراتها  حيث عــرضــت 
الواسعة فــي هــذا المــجــال، مشيرة 
إلـــى أن ٦٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــاقــة 
المستهلكة في مدينة ســاو باولو 

هي من الطاقة المتجددة.
ونـــــــاقـــــــش المــــــنــــــتــــــدى أيــــضــــاً 
استراتيجيات التعاون العربي 
الــــبــــرازيــــلــــي، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الاستثمار والسياحة، خصوصاً 
أن العالم العربي يمثل الشريك 
التجاري الرابع للبرازيل. وأشار 
إلـــى ضــــرورة إنــشــاء  المجتمعون 

بنك عربي - برازيلي بــرأس مال 
كبير يلبي احتياجات الأســواق 
المتزايدة بين الثنائي، إضافة إلى 
تطوير الصناعات البيولوجية 
والهندسية المشتركة، وتحسين 
قــطــاع النقل بما يــخــدم التجارة 
الــعــالمــين، فضلاً عن  البينية بــين 
إقــــامــــة المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــلاقـــــــــة فـــــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف 
المـــجـــالات كــالــصــنــاعــات الثقيلة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــخـــــدمـــــات 

اللوجيستية والطاقة المتجددة.
كما جرى مؤخراً إدراج الدول 
الــعــربــيــة كــمــحــور اســتــراتــيــجــي 
لــلــبــرازيــل مــن خـــلال أمــانــة عامة 
تـــابـــعـــة لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز شـــــراكـــــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــشـــمـــل المــــجــــال 

السياسي والاقتصادي. وكشف 
الــــبــــحــــث جـــــارٍ  المــــنــــتــــدى عـــــن أن 
لإنــشــاء هيئة للاستثمار تعمل 
على تعزيز التعاون بين البرازيل 
وبين مختلف الــدول العربية في 

المجالات الاستثمارية المختلفة.
الـــفـــتـــرة  المــــنــــتــــدى أن  وأكــــــــد 
المــــقــــبــــلــــة ســـتـــشـــهـــد الــــكــــثــــيــــر مــن 
التعاون، خصوصاً في ظل تعافي 
الاقتصاد البرازيلي الذي أصبح 
اليوم سادس أكبر اقتصاد عالمي، 
مــؤكــديــن أن الــعــلاقــة بـــين الــعــالــم 
العربي وبين البرازيل هي علاقة 
متينة، تكاملية وليست تنافسية. 
وخــلــص المــجــتــمــعــون إلـــى أهمية 
تعزيز ومواصلة النمو المتسارع 
فــــــي الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي والأعـــــــــــوام 
المــقــبــلــة، مــع تــوصــيــات بــضــرورة 

اســــتــــكــــمــــال هــــــــذه المـــــســـــيـــــرة مــن 
التعاون المثمر بين كافة الأطراف 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة والــبــرازيــل، 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي والــســيــاحــي 

والتكنولوجي بشكل أكبر.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه الــــتــــي ألـــقـــاهـــا 
خلال جلسة «الإعلام الاجتماعي 
والصحافة والسياحة في العالم 
الــعــربــي»، قـــال نــضــال أبـــو زكــي، 
مـــديـــر عــــام «مــجــمــوعــة أوريـــنـــت 
بــلانــيــت»: «تــعــتــبــر إدارة سمعة 
الدول عملية مستمرة تحتاج إلى 
جهود متراكمة لتحقيق أهدافها، 
فــهــي تــشــكــل أحــــد أهــــم المــفــاهــيــم 
الحديثة لصناعة صورة ذهنية 
إيـــجـــابـــيـــة وقــــويــــة لـــــلـــــدول، بــمــا 
يدعم خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية». وأضــاف: «يحتّم 
ذلك على دولنا العربية ضرورة 
القيام بخطوات جدّية ومدروسة 
تـــســـاعـــد فــــي تــحــســين صــورتــهــا 
المطبوعة في أذهــان المجتمعات 
الأجــــنــــبــــيــــة، بــــهــــدف اســـتـــقـــطـــاب 
الــســيــاح حــتــى يــصــبــحــوا ســفــراء 

لها، وجذب المزيد منهم».
وتـــطـــرّق خـــلال الــجــلــســة إلــى 
مـــوضـــوع الــســيــاحــة فـــي الــعــالــم 
الــذي بــات ٤٢ فــي المائة  العربي، 
من سكانه يستخدمون الإنترنت 
ــــــر إيــجــابــاً 

ّ
بــشــكــل دائـــــــم، مـــمـــا أث

عــلــى نــظــرة المجتمعات الغربية 
ـــــه، وذلـــــــك بـــحـــضـــور نـــخـــبـــة مــن  ل
المــــســــؤولــــين ومـــمـــثـــلـــي الـــجـــهـــات 
الحكومية والــخــاصــة والــخــبــراء 

والمختصّين ورواد الأعمال.
وأشــــار أبـــو زكـــي إلـــى أهمية 
التركيز على تطوير اللغة العربية 
لدى ١٥ مليون برازيلي من أصل 
أبــنــاء الجيلين الثاني  عربي مــن 
الــذيــن يتبوأ معظمهم  والــثــالــث، 
مـــــراكـــــز إداريــــــــــــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة 
مـــــرمـــــوقـــــة، لـــيـــشـــكـــلـــوا بـــــدورهـــــم 
جـــســـوراً مــتــيــنــة، تـــعـــزز الــتــرابــط 
الحضاري والثقافي والاقتصادي 
والــتــاريــخــي بــين الــعــالــم الــعــربــي 
وبـــين الـــبـــرازيـــل. كــمــا تــطــرق إلــى 
أهــمــيــة المــنــتــدى كــفــرصــة سانحة 
الــعــلاقــات، وتــعــزيــز  تــلــك  لتنمية 
التعاون لتحقيق نهضة شاملة 
ومــســتــدامــة فـــي شـــتّـــى المـــجـــالات 

الاقتصادية والتجارية.

مستوى قياسي لمشتركي نيتفليكس

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «نيتفليكس» 
أنـــهـــا تــمــكــنــت فـــي الـــربـــع المــالــي 
الأخــــيــــر مــــن إضــــافــــة نـــحـــو ٧٫٤ 
مــلــيــون مــشــتــرك جـــديـــد بـــزيـــادة 
كبيرة عن ما حققته الشبكة في 
الــعــام ٢٠١٧  الــفــتــرة نفسها مــن 
حيث حصلت آنــذاك نيتفليكس 
على ٣٫٥٣ مليون مشترك جديد.

ومــــع هــــذا الـــعـــدد يـــكـــون قد 
وصـــــل عـــــدد المـــشـــتـــركـــين الــكــلــي 
إلــى ١٢٥  فــي خــدمــة نيتفليكس 
مليون مشترك، وذكــرت الشركة 
أن الربع الأول من العام الجاري 
كان ثاني أفضل ربع سنوي قد 
مر عليها بعد الربع الأخير من 
الــعــام ٢٠١٧ الــــذي كـــان الأفــضــل 

على الإطلاق.
وتحظى خدمة بث ومشاهدة 
الفيديو Netflix بشعبية كبيرة 
بــــين أوســــــــاط مــحــبــي مــشــاهــدة 

الأفلام والمسلسلات.
وكــشــفــت الـــشـــركـــة عـــن أنــهــا 

خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ 
حققت نمواً بــالأربــاح بنحو ٤٣ 
فــي المــائــة، وأكـــدت الــشــركــة أنها 
ســتــقــوم بــاســتــثــمــار ٧٫٥ مــلــيــار 
فـــي مــحــتــويــات حــصــريــة  دولار 
لتبثها على شبكتها خلال عام 
الـــشـــركـــة ٨  ٢٠١٨. وخـــصـــصـــت 
مليارات دولار، لشراء مسلسلات 
وبــرامــج جديدة لعرضها خلال 

العام الجاري.
وهــــــذه المـــيـــزانـــيـــة ســتــســمــح 
بـــأن تــعــرض نــحــو ٧٠٠  للشبكة 
مسلسل وبرنامج على مدار عام 
المــالــي  المـــســـؤول  ٢٠١٨. وكــشــف 
لــلــشــركــة أن ٨٠ عـــمـــلا ســيــكــون 
من إنتاج شركات عالمية خارج 
الولايات المتحدة الأميركية من 
ضمنها شركات إنتاج أوروبية 

وعربية.
وزادت الشبكة من ميزانية 
الــتــســويــق الــخــاصــة لــبــرامــجــهــا 
بــنــســبــة ٥٠ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 

بميزانية الترويج للعام ٢٠١٧.
ومـــــؤخـــــرا كـــشـــفـــت الــشــبــكــة 

عــن تحسينات فــي نظام الأمــان 
الخاص بها، بحيث تمنح الآباء 
إمـــكـــانـــيـــة الــتــحــكــم فــيــمــا يــمــكــن 
لأبنائهم مشاهدته عبر الشبكة، 
وذلــــك عــن طــريــق رقـــم التعريف 
الـــــشـــــخـــــصـــــي والـــــــــــــــذي يــــرتــــبــــط 
ويتحكم بشكل فردي في الأفلام 

والبرامج التلفزيونية.
أنــهــا ستساعد  كــمــا ذكــــرت 
الآبــاء في اتخاذ القرار المناسب 
عــبــر عــــرض تــصــنــيــفــات عــمــريــة 
خـــــاصـــــة بـــمـــحـــتـــويـــاتـــهـــا تــبــين 
طبيعة مــا تضمه مــن مشاهد، 
وبــهــذا يــقــرر الآبــــاء إن كـــان هــذا 
المحتوى ملائما لعمر أبنائهم 

أم لا.
وأكــــدت أن هـــذه التغييرات 
ســتــطــبــق فــــي الأشــــهــــر المــقــبــلــة، 
وربـــــــــط الــــبــــعــــض بــــــين اهـــتـــمـــام 
الشبكة بنظام الأمــان هذا وبين 
نـــيـــة ديـــــزنـــــي طــــــرح خــــدمــــة بــث 
مــشــابــهــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، والــتــي 
قـــــد تــــكــــون مـــتـــوافـــقـــة أكــــثــــر مــع 

المشاهدين الصغار.
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المجموع دولياً   محلياً   

عدد مشتركي Netflix (بالملايين، الربع الأول)  
سلسلة الخيال العلمي {تائه في الفضاء}. 

خطط Netflix لإنفاق 8 مليارات دولار 
ُ
ت

على المحتوى الأصلي في 2018

Legendary Television :الصورة  Netflix :المصدر

طفرة  في عدد المشتركين
 بـ Netflix في العالم

بلغ عدد المشتركين بـ نيتفليكس رقماً قياسياً 
وهو 125 مليون مشترك، في الأشهر الثلاثة 

حتى مارس (آذار) مع إضافة 7.4 مليون عميل 
جديد، بينهم 5.5 مليون مشترك دولي. 

وارتفعت الإيرادات بنسبة %40
لتصل إلى 3.7 مليار دولار

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

٧٢٫٢ ٪ مساهمة القطاعات الاستراتيجية

اقتصاد دبي يواصل النمو بناتج إجمالي ١٠٥٫٨ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت إحــصــائــيــات مــالــيــة 
لمــديــنــة دبـــــي، أمـــــس، أن اقــتــصــاد 
الإمــــــارة واصــــل نــمــوه خــــلال عــام 
٢٠١٧ مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٦، حيث 
بـــلـــغ الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الــحــقــيــقــي - بـــالأســـعـــار الــثــابــتــة 
- لـــلإمـــارة مـــا قــيــمــتــه ٣٨٩ مــلــيــار 
درهم (١٠٥٫٨ مليار دولار) مقابل 
٣٧٩ مــلــيــار درهــــم (١٠٣٫١ مليار 
لـــعـــام ٢٠١٦، حـــيـــث جـــاء  دولار) 
الــنــمــو مــدفــوعــاً بــــأداء الــقــطــاعــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي أســهــمــت 
بمقدار ٧٢٫٢ في المائة من إجمالي 
النمو الاقتصادي المتحقق في عام 

.٢٠١٧
وقـــال مــركــز دبـــي لــلإحــصــاء، 
إن مــن أبـــرز الــقــطــاعــات مــن حيث 
المساهمة في النمو نشاط النقل 
الـــــذي ســـاهـــم بنسبة  والــتــخــزيــن 
١٨٫٥ في المائة من إجمالي النمو 
الاقــــتــــصــــادي المـــتـــحـــقـــق لــيــتــفــوق 
الــنــشــاط الأكبر  بمساهمته على 
فـــــي اقــــتــــصــــاد الإمـــــــــــــارة، تــــجــــارة 
الــجــمــلــة والــتــجــزئــة، الــــذي أســهــم 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المتحقق  فـــي 
بــمــقــدار ٨٫٣ فـــي المـــائـــة، ويــعــرف 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
(بالأسعار الثابتة) للإمارة، بأنه 
مجموع القيم المضافة المتحققة 
لكافة الأنشطة الاقتصادية التي 
تــمــارس ضمن حــدود إمـــارة دبي 

بعد إزالة أثر التضخم السعري.
وأوضــــــــــح عــــــــارف المــــهــــيــــري، 
المــــــديــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــــركـــــز دبــــي 
للإحصاء، أن تحقيق إمــارة دبي 
لـــهـــذا الــنــمــو فـــي ظـــل الــتــحــديــات 
والعالمية  الإقليمية  الاقتصادية 
يـــؤكـــد مــــرونــــة اقـــتـــصـــاد الإمــــــارة 
المـــدعـــوم بــســيــاســات وتــشــريــعــات 
متطورة تمكّن قطاع الأعمال من 
الــتــكــيــف والــتــعــامــل مـــع مختلف 
التحديات والمؤثرات الاقتصادية 

الخارجية.
وأشـــــــــــــار المـــــهـــــيـــــري إلـــــــــى أن 
نــشــاط تــجــارة الجملة والتجزئة 
كــــعــــادتــــه تــــصــــدر المـــســـاهـــمـــة فــي 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
بـــمـــســـاهـــمـــة مــــقــــدارهــــا ٢٦٫٦ فــي 
المـــائـــة، وبــنــســبــة نــمــو بــلــغــت ٠٫٩ 
قــيــمــة مضافة  المـــائـــة، محققاً  فــي 
مقدارها ١٠٣٫٦ مليار درهم (٢٨٫٨ 
مليار دولار)، مساهماً في مجمل 
النمو الاقتصادي المتحقق بمعدل 
٨٫٣ فــي المـــائـــة، لافــتــاً إلـــى أن هــذا 

النمو فــي نــشــاط تــجــارة الجملة 
والــتــجــزئــة جـــاء مصاحباً للنمو 

في التجارة الخارجية.
ونما مجمل الواردات وإعادة 
الــتــصــديــر بــمــعــدل ٢٫٢ فـــي المــائــة 
خـــــلال عـــــام ٢٠١٧ مـــقـــارنـــة بــعــام 
٢٠١٦، وأشار المهيري إلى أن النمو 
فــــي إجـــمـــالـــي الــــــــــواردات والمـــعـــاد 
تــصــديــره جــاء نتيجة للنمو في 
سلع المدخلات الصناعية والسلع 
الــرأســمــالــيــة، حــيــث ســاهــمــتــا في 
دفع النمو في التجارة الخارجية 
بمعدل ١٫٨ و١٫٦ نقطة مئوية على 

التوالي.
وكــشــف عــن أن نــشــاط النقل 
والــتــخــزيــن احــتــل المــرتــبــة الأولـــى 
مــــن حـــيـــث المـــســـاهـــمـــة فــــي الــنــمــو 
الاقتصادي المتحقق، حيث ساهم 
بــقــيــمــة  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ١٨٫٥ 
مضافة بلغت ٤٦٫١ مليار درهــم 
(١٢٫٥ مليار دولار) مقابل ٤٤٫١ 

مليار درهم (١٢ مليار دولار) في 
عام ٢٠١٦، وبنسبة نمو بلغت ٤٫٥ 
في المائة. وأوضح، أن نشاط النقل 
والتخزين يشمل جميع الأنشطة 
التي تعمل في النقل البري للأفراد 
والــبــضــائــع، وأنــشــطــة الــنــقــل عبر 
الــــقــــطــــارات، إضـــافـــة إلــــى أنــشــطــة 
الــنــقــل المـــائـــي وأنـــشـــطـــة المــنــاولــة 
والـــــتـــــخـــــزيـــــن وأنـــــشـــــطـــــة الــــبــــريــــد 
وأنشطة النقل الجوي للبضائع 

والأفراد والأنشطة الداعمة لها.
النقل الجوي  ويعتبر نشاط 
النشاط الأكثر مساهمة في قطاع 
الــنــقــل والـــتـــخـــزيـــن؛ نـــظـــراً لحجم 
إنتاجه وتنوع خدماته وتداخله 
مــع الأنشطة الأخـــرى كــافــة؛ نظراً 
لاعتمادها على الخدمات المقدمة 
مــــن الـــنـــقـــل الـــــجـــــوي؛ مـــمـــا يــشــيــر 
إلــى التكامل بــين الأنشطة ضمن 
اقــتــصــاد إمــــارة دبـــي، ويــؤكــد أثــر 
التنوع الاقتصادي على التنمية 

المستدامة.
وصــــرح المــهــيــري بـــأن نشاط 
الصناعة التحويلية حقق تحسناً 
في أدائه؛ فقد ساهم هذا النشاط 
الناتج  المــائــة مــن  بنسبة ٩٫٤ فــي 
المحلي الإجمالي الحقيقي، بقيمة 
مضافة بلغت ٣٦٫٨ مليار درهــم 
(١٠ مـــلـــيـــارات دولار) خــــلال عــام 
٢٠١٧ مــقــابــل ٣٦٫١ مــلــيــار درهـــم 
عـــام  خـــــلال  دولار)  مـــلـــيـــار   ٩٫٨)
بــلــغــت ٢ في  بــنــســبــة نــمــو   ٢٠١٦
المــائــة، مساهماً بإجمالي النمو 
الاقــتــصــادي المتحقق بنسبة ٦٫٨ 

في المائة.
ويعتبر نشاط العقارات من 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــركــة 
لــلاقــتــصــاد بشكل عـــام ويكتسب 
أهمية خاصة في اقتصاد إمــارة 
دبي؛ نظراً لتعدد مناطق التملك 
الـــحـــر فــــي الإمـــــــــارة، الـــتـــي تــشــكــل 
عاملاً جاذباً لتملك المستثمرين 

الأجانب في الإمارة، حيث تتمتع 
إمارة دبي ببنية تحتية وخدمات 
لوجيستية متميزة، إضــافــة إلى 
مـــنـــظـــومـــة تـــشـــريـــعـــيـــة وإداريــــــــــة 
تشجع على الاستثمار العقاري 
في الإمــارة، ويقاس أداء النشاط 
مــن خـــلال المــعــامــلات الإيــجــاريــة، 
إضافة إلى الهوامش المتحققة من 
عمليات البيع والشراء والعمولات 

المتحققة من الوساطة العقارية.
وكــــــشــــــف المــــــهــــــيــــــري عـــــــن أن 
الأنشطة العقارية ساهمت بنسبة 
٧٫١ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــــمــــالــــي الـــحـــقـــيـــقـــي، وبــقــيــمــة 
مضافة بلغت ٢٧٫٦ مليار درهــم 
(٧٫٥ مــلــيــار دولار) مــقــابــل ٢٥٫٧ 
مــلــيــار درهــــم (٦٫٩ مــلــيــار دولار) 
لــعــام ٢٠١٦، وبنسبة نمو بلغت 
٧٫٣ في المائة، مساهمة بذلك في 
مجمل النمو الاقتصادي المتحقق 
في الإمارة بمعدل ١٧٫٦ في المائة.

تجارة الجملة والتجزئة تصدرت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ٢٦٫٦ ٪ («الشرق الأوسط»)
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بعد حضوره المؤتمر السنوي للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الأرجنتين

سلطان بن سلمان يشير لإقبال المستثمرين على قطاع السياحة السعودي بعد تطويره
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الأمـــــــيـــــــر ســـــلـــــطـــــان بـــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز رئــيــس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني في السعودية أن أنظار 
المــســتــثــمــريــن الـــســـيـــاحـــيـــين عــلــى 
مستوى العالم تتجه فــي الوقت 
الحاضر إلى بلاده، مع ما هيأته 
المـــمـــلـــكـــة مـــــن بـــيـــئـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
مــحــفــزة والــتــوجــه الــقــوي لــلــدولــة 
إلـــــــــــى الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي قــــطــــاع 
السياحة والسفر، منوهاً بإقبال 
المستثمرين الدوليين على قطاع 

السياحة في المملكة.
وقـــــــــال الأمــــــيــــــر ســــلــــطــــان بــن 
ســـلـــمـــان بـــعـــد حــــضــــوره المــؤتــمــر 
السنوي للمجلس العالمي للسفر 
والـــســـيـــاحـــة الـــــذي عــقــد الأربـــعـــاء 
الماضي في العاصمة الأرجنتينية 
بــــيــــونــــس آيــــــــرس بــــالــــتــــزامــــن مــع 
لـــوزراء السياحة  الـــدورة الثامنة 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أن «مــا 
الــيــوم هــو امتداد  تشهده المملكة 
لمـــــراحـــــل الــــبــــنــــاء المـــتـــعـــاقـــبـــة فــي 
تاريخها وثمرة تكاتف المواطنين 
وتلاحمهم مع دولتهم، والنظرة 
المـــدى لأن تتمكن المملكة  بــعــيــدة 
مـــن تــطــويــر قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
جديدة»، مشيراً إلى أن السياحة 
باتت أهم القطاعات الاقتصادية 

المولدة لفرص العمل.
وأشـــــار إلــــى أنــــه مـــن المــتــوقــع 
عــقــد المــؤتــمــر الــســنــوي للمجلس 
في عام ٢٠٢٠ في المملكة بالتزامن 
مــــع اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــمـــوعـــة دول 
الــــعــــشــــريــــن الـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا 
المملكة العام بعد القادم، والمملكة 
لــلــمــعــارض  الآن مــقــبــلــة كــوجــهــة 
والمـــؤتـــمـــرات الــكــبــيــرة وهـــــذه من 
أهم المؤتمرات العالمية، ويحضره 
جـــمـــيـــع الـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــرى فــي 
الفنادق وفي السفر وفي خطوط 

الطيران والمستثمرين.
فيما قــال الأمــيــر سلطان بن 
ســلــمــان فـــي جــلــســة خــصــصــت له 
فـــي المـــؤتـــمـــر الـــــذي حــــــاوره فيها 
رئــيــس عـــدة شــركــات استثمارية 

كــبــرى، وإعــلامــي متخصص في 
شــــؤون الاســتــثــمــار لاري كينت، 
«أن السعودية قادمة بقوة لتكون 
الــدول الجاذبة للسياحة  من أهم 
في المنطقة»، مشيراً إلى أن موقع 
بـــــلاده الـــجـــغـــرافـــي «ومــقــومــاتــهــا 
الــفــريــدة  السياحية والــتــاريــخــيــة 
وشعبها المضياف مؤهلة للريادة 

في المجال السياحي».
ونــــــوه بـــإقـــبـــال المــســتــثــمــريــن 
الـــدولـــيـــين عــلــى قـــطـــاع الــســيــاحــة 
في المملكة بعد أن هيأته الدولة 
مــن خــلال برامجها وسياساتها 
الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــــتــــــي تــــبــــنــــي عـــلـــى 
الــــنــــجــــاحــــات الــــســــابــــقــــة والـــــقـــــوة 
الاقتصادية والنظامية المكتسبة 
عــبــر الــســنــين، ومــنــهــا مـــا قــدمــتــه 
الهيئة في مجالات السياحة منذ 
إنشائها وأسهم في إيجاد البيئة 

المحفزة للاستثمار.
ولــــفــــت الأمـــــيـــــر ســــلــــطــــان بــن 
ســـــلـــــمـــــان، إلــــــــى جـــــهـــــود الـــهـــيـــئـــة 
وشــــركــــائــــهــــا فـــــي مــــجــــال تـــوطـــين 

إلــى أنها  المهن السياحية مشيراً 
أثــمــرت فــي زيـــادة عــدد الوظائف 
المــبــاشــرة فــي قطاع السياحة من 
إلــى  فـــي ٢٠١٦  ألــــف وظــيــفــة   ٩٣٦
٩٩٣ ألف وظيفة بنهاية عام ٢٠١٧ 
مع توقعات بــزيــادة عــدد الفرص 
الوظيفية إلى ١٫٢ مليون وظيفة 

بحلول عام ٢٠٢٠».
وأكـــد رئــيــس الهيئة العامة 
الــوطــنــي في  للسياحة والـــتـــراث 
السعودية، أن بلاده قادمة بقوة 
نحو الريادة في صناعة المعارض 
والمــــؤتــــمــــرات فــــي المـــنـــطـــقـــة بــعــد 
استكملت الهيئة مرحلة البناء 
خلال السنوات الخمس الماضية 
مــــن خــــــلال الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي 
للمعارض والمــؤتــمــرات، منوها 
بما تشهده السياحة في المملكة 
من تطور في قطاعات السياحة 
والتراث الوطني، مشيرا إلى أن 
إســهــامــات الــســيــاحــة فــي الناتج 
الــــعــــام بــلــغــت ٣٫٦ فــي  الـــوطـــنـــي 
المائة، وهو ما يصل إلى ٤٫٩ في 

المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الــوطــنــي غير 
النفطي. وبلغت عوائد النشاط 
الـــســـيـــاحـــي ٩٧٫٥ مـــلـــيـــار ريـــــال، 
وتــــجــــاوزت الـــوظـــائـــف المــبــاشــرة 
ألـــف  الـــســـيـــاحـــة ٩٩٤  فــــي قـــطـــاع 
المــواطــنــين  وظــيــفــة، بلغت نسبة 
الــذيــن يعملون بها حالياً نحو 

٢٨ في المائة.
وكـــشـــف الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
سلمان أن الهيئة العامة للسياحة 
الــســعــوديــة تــعــمــل مـــع شــركــائــهــا 
لاســـتـــكـــمـــال مـــلـــفـــات تـــســـجـــيـــل ٦ 
الــتــراث العالمي  مــواقــع فــي قائمة 
بعد أن نجحت في تسجيل المواقع 
الأربــعــة الأولـــى فــي قائمة التراث 
الـــعـــالمـــي والــــتــــي شــمــلــت (مـــدائـــن 
صــــالــــح بــــالــــعــــلا، حـــــي الـــطـــريـــف 
بــــالــــدرعــــيــــة، جــــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
الــــنــــقــــوش الــــصــــخــــريــــة فـــــي جــبــة 
والشويمس بحائل) منوهاً بأن 
الهيئة كذلك تعمل على تأهيل ٢٠ 
موقعا مهماً مــن مــواقــع التاريخ 
الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة 

المنورة وتهيئتها للزيارة والتعلم 
ومـــعـــايـــشـــة الـــقـــصـــص الــحــقــيــقــيــة 
لـــلـــســـيـــرة الـــنـــبـــويـــة المـــبـــنـــيـــة عــلــى 
الــتــوثــيــق الـــشـــرعـــي والــتــاريــخــي 

الصحيح.
وفــي سياق رده على دلالات 
الـــــجـــــائـــــزة الـــــتـــــي حــــصــــل عــلــيــهــا 
مــــن مــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الــعــالمــيــة 
بصفته قــائــداً عــالمــيــاً متميزاً في 
مجال السفر، قال الأمير سلطان 
بــن سلمان: «الــجــائــزة كــانــت لكل 
فـــي الهيئة  الـــشـــركـــاء والــعــامــلــين 
الــذيــن قبلت  بــل جميع المواطنين 
الـــجـــائـــزة نـــيـــابـــة عــنــهــم جــمــيــعــا، 
وكما ذكرت في مناسبات سابقة 
الــجــائــزة كــانــت للبلد الـــذي أعمل 
فيه وللأشخاص والشركاء الذين 
أعــمــل مــعــهــم، ولا يمكن لأحـــد أن 

يعمل بمفرده أن ينجز».
المــــؤتــــمــــر حـــضـــره  يــــذكــــر أن 
أكثر من ١٢٠٠ شخصية من كبار 
المستثمرين ومسؤولي الشركات 

الرئيسية في مجال السياحة.

الأمير سلطان بن سلمان خلال حديثه في المؤتمر السنوي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (واس)

«الخطوط السعودية» تستعد للصيف 
بأكثر من ١١ مليون مقعد و٥٥ ألف رحلة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تستعد «الخطوط السعودية»، 
الناقل الوطني في المملكة، لإطلاق 
أكبر عملية تشغيلية في تاريخها 
خلال صيف هذا العام، الذي يشهد 
لـــ٣ أشهر من  الـــذروة ويمتد  موسم 
٨ يونيو (حــزيــران) إلــى ٨ سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل تتخلله ذروة عــودة 
المـــعـــتـــمـــريـــن أواخـــــــر شـــهـــر رمـــضـــان 

والإجازة المدرسية وموسم الحج.
وأتــــــــمــــــــت كـــــــافـــــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الــتــشــغــيــلــيــة والــــشــــركــــات الــتــابــعــة 
للمؤسسة جاهزيتها لتنفيذ خطة 
الــتــي تتضمن  المــشــتــركــة،  التشغيل 
ضــــخ أكــــثــــر مــــن ١١ مـــلـــيـــون مــقــعــد 
وتسيير أكثر من ٥٥ ألف رحلة على 
القطاعين الداخلي والدولي، وتقديم 
أفضل الخدمات للضيوف وتحقيق 

أعلى معدلات الانضباط.
ـــــــى ذلـــــــــك، تـــــــــرأس المـــهـــنـــدس  إل
صالح الجاسر، مدير عام الخطوط 
الـــــجـــــويـــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
اجـــتـــمـــاعـــاً تــنــفــيــذيــاً ضــــم الــــرؤســــاء 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــــشــــركــــات مــجــمــوعــة 
«الخطوط السعودية» للنقل الجوي، 
والــــخــــدمــــات الأرضــــيــــة والـــتـــمـــويـــن، 
وهــــــنــــــدســــــة وصــــــنــــــاعــــــة الـــــطـــــيـــــران 
(الـــصـــيـــانـــة)، ورؤســــــــاء الــقــطــاعــات 
المــعــنــيــة بــالــتــشــغــيــل فـــي المــؤســســة، 
اللقاء استعراض خطط  أثــنــاء  وتــم 
جميع الشركات والقطاعات لتنفيذ 
الخطة التشغيلية المشتركة لصيف 
هذا العام، والجاهزية التامة لموسم 
الـــــــــذروة الــــــذي يــشــهــد أكـــبـــر مــعــدل 

تشغيلي في تاريخ «الخطوط».
ونوّه المهندس صالح الجاسر 
خـــلال الــلــقــاء بــجــاهــزيــة واســتــعــداد 
قـــــطـــــاعـــــات وشـــــــركـــــــات «الــــخــــطــــوط 
الــــســــعــــوديــــة»، وخـــطـــطـــهـــا لــتــنــفــيــذ 
الخطة التشغيلية الأكبر في تاريخ 
«الخطوط»، مؤكداً ضرورة مضاعفة 
الــجــهــود وتــعــزيــز الــجــاهــزيــة لــهــذه 
الـــفـــتـــرة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة فــــي حــجــم 
التشغيل التي تشهد زيادة في أعداد 
الـــرحـــلات وحـــجـــم الــســعــة المــقــعــديــة 
عــلــى الــقــطــاعــين الــداخــلــي والــدولــي 
وزيــــادة رحـــلات الــحــج، إضــافــة إلــى 

تشغيل رحــلات مجدولة ومباشرة 
إلى كل من ملقا، وأزمير، وموسكو؛ 
بصفتها وجهات موسمية جديدة.

ووجـــــــــــــــه الـــــــجـــــــاســـــــر رؤســــــــــــاء 
الــقــطــاعــات التشغيلية والــشــركــات 
المـــســـانـــدة بـــالـــتـــواجـــد مـــيـــدانـــيـــاً مــع 
زمـــلائـــهـــم المـــوظـــفـــين خـــــلال أوقـــــات 
الذروة، وتقديم الدعم والمساندة لهم 
لضمان سير العمليات التشغيلية 
بمرونة وانسيابية، وتقديم أفضل 
الــخــدمــات لــضــيــوف الــســعــوديــة في 
هـــــذه الأوقــــــــات الـــتـــي تــشــهــد حــركــة 
تشغيلية عالية تتداخل فيها مواسم 
العمرة والإجـــازة والأعــيــاد والحج، 
وتتصدى لها «الخطوط السعودية» 
بصفتها الناقل الوطني للمملكة، 
عـــبـــر تــجــنــيــد الــــطــــاقــــات وتــســخــيــر 
الإمـــــكـــــانـــــات ومـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود 
فــــي كـــافـــة المــــواقــــع وتـــوفـــيـــر أفــضــل 
الخدمات للضيوف، وتقديم صورة 
مشرفة عن الخدمات التي تقدمها 
المملكة عبر مؤسساتها وأجهزتها 
الــرحــمــن المعتمرين  كــافــة لــضــيــوف 
والـــــحـــــجـــــاج مـــــن جـــــانـــــب، وجــــهــــود 
الناقل الوطني في أداء دوره المناط 
به في خدمة حركة النقل الجوي بين 
مختلف مناطق المملكة مــن جانب 
آخر. وأعــرب الجاسر عن ثقته «في 
نجاح الخطة التشغيلية للخطوط 
الــــســــعــــوديــــة بـــتـــوفـــيـــق الـــــــلـــــــه... ثــم 
بجهود وسواعد كوادرها البشرية 
المؤهلة والمتخصصة في القطاعات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة كــــافــــة وبـــأســـطـــولـــهـــا 
الــحــديــث مــن الــطــائــرات»، مــؤكــداً أن 
ذروة التشغيل خــلال فترة الصيف 

ومــــــا تـــشـــهـــده مــــن تــــداخــــل مـــواســـم 
الــعــمــرة والإجــــازة والأعــيــاد والحج 
يُمثل مسؤولية مضاعفة، وتحدياً 
كبيراً تعمل «الخطوط السعودية» 
على مواجهته من خلال التخطيط 
المبكر والجاهزية الميدانية، وتعزيز 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــــع شـــركـــاء 
الـــــنـــــجـــــاح فــــــي المـــــــطـــــــارات لـــضـــمـــان 
انــســيــابــيــة وســـهـــولـــة الـــحـــركـــة بــمــا 
يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عـــلـــى انـــضـــبـــاط 
مــــــواعــــــيــــــد الـــــــــرحـــــــــلات ومــــســــتــــوى 

الخدمات المقدمة للمسافرين.
وتخطط «الخطوط السعودية» 
خلال موسم الذروة من ٨ يونيو إلى 
٨ سبتمبر هذا العام لتشغيل أكثر 
من ٥٥ ألف رحلة بمعدل يصل إلى 
٦٠٠ رحــلــة يــومــيــاً، مــقــارنــة بـــــ٤٨٫٥ 
ألف رحلة خلال الخطة التشغيلية 

لصيف العام الماضي.
وتشهد «الخطوط السعودية» 
حالياً نمواً شاملاً في إطــار الخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة SV٢٠٢٠ وبــرنــامــج 
التحول الطموح الذي يجري تنفيذه 
في المؤسسة ومجموعة شركاتها، 
مـــتـــســـقـــاً مــــــع «بـــــرنـــــامـــــج الــــتــــحــــول 
الــوطــنــي» و«رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠». 
وسجل أداء «الخطوط» التشغيلي 
خــلال عــام ٢٠١٧ نمواً بنسبة ٨ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، في 
حين حقق خلال الربع الأول من العام 
الحالي قــفــزة كبيرة بنسبة ١٤ في 
المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
المـــاضـــي، عــلــمــاً بـــأن المــعــدل الــعــالمــي 
لنمو أعــداد المسافرين يــتــراوح بين 

٥ و٦ في المائة.

الجاسر مترئساً الاجتماع التنفيذي لاستعراض جاهزية 
القطاعات التشغيلية لموسم الذروة («الشرق الأوسط»)
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نجاح كبير لـ «بن داود» و«الدانوب أونلاين» 
في منتدى التجارة الإلكترونية

فـــــــــازت «مــــجــــمــــوعــــة بــن   <
الــعــلامــات  أبــــرز  داود»، إحــــدى 
الــعــائــلــيــة الــتــجــاريــة فـــي قــطــاع 
التجزئة والــهــايــبــر مــاركــت في 
السعودية، بجائزة المركز الأول 
في تجارة التجزئة الإلكترونية 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط لــــعــــام 
٢٠١٨، وذلـــــك ضــمــن فــعــالــيــات 
مــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــاد الـــرقـــمـــي 
للتجارة الإلكترونية «سيملس 
الـــشـــرق الأوســــــط ٢٠١٨». كما 
فــــازت شــركــة «أ واي إم» وهــي 
شريكة المجموعة فــي التجارة 
الإلكترونية على جائزة «أفضل 
شركة ناشئة لعام ٢٠١٨». كما 
تــــم تـــرشـــيـــح مـــاجـــد بــــن مــحــمــد 
الــــطــــحــــان، الــــشــــريــــك المـــؤســـس 
والـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«الــدانــوب أونــلايــن» والمــؤســس 
والــرئــيــس التنفيذي لشركة «أ 
واي إم» للتجارة الإلكترونية، 
لـــلـــقـــب «رائـــــــــد قــــطــــاع الــتــقــنــيــة 

الرقمية لعام ٢٠١٨».
ويــشــكــل المــنــتــدى الــســنــوي 
«ســــيــــمــــلــــس الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
٢٠١٨» منصة فريدة من نوعها 
لــــتــــكــــريــــم والاحــــــتــــــفــــــال بــــــــرواد 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــــن الـــشـــركـــات 
والأفراد الذين يرفعون معايير 
تـــــجـــــارة الـــتـــجـــزئـــة والــــتــــجــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار فــي 

الشرق الأوسط.
وقـــد أقــيــم الــحــفــل فـــي دبــي 
تــحــت رعــايــة الــشــيــخ ســيــف بن 
زايـــــد آل نــهــيــان، نـــائـــب رئــيــس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقــــــــــــــال الـــــــقـــــــائـــــــد الــــــشــــــاب 
بــن داود»، أحمد  «مــجــمــوعــة  لـــ
الــــرزاق بــن داود، الرئيس  عبد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــــدانـــــوب 
المـــحـــدودة والـــرائـــد فـــي تطوير 
قطاع التجزئة فــي السعودية: 

«نحن نــدرك أهمية الــدور الذي 
تلعبه التكنولوجيا والتجارة 
الإلكترونية في نمو الاقتصاد 
لمواكبة أهــداف وتطلعات رؤية 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠». وأضــــــــاف أن 
«الــــعــــامــــل الـــرئـــيـــســـي فــــي هـــذه 
الــرؤيــة هو إنشاء بنية تحتية 

رقمية متطورة».

«الفرنسي كابيتال» تعلن طرح 
«صندوق بنيان ريت» برأسمال ١٫٦٣ مليار ريال

> أعلنت شركة «السعودي 
الــفــرنــســي كــابــيــتــال عـــن إطـــلاق 
صـــــنـــــدوق بـــنـــيـــان ريـــــــت، وهـــو 
صــــــنــــــدوق اســــتــــثــــمــــار عــــقــــاري 
متداول ومتوافق مع الشريعة 
الإســـــلامـــــيـــــة (ريـــــــــــت)، وســـيـــتـــم 
إدراجه لاحقاً في السوق المالية 

السعودية «تداول».
ويعتبر هذا المنتج الثاني 
م من «الفرنسي  قدَّ

ُ
من نوعه والم

كــــــابــــــيــــــتــــــال»، بـــــعـــــد إطــــلاقــــهــــا 
لــــصــــنــــدوقــــهــــا الاســـــتـــــثـــــمـــــاري 
الــــخــــاص فــي  الــــعــــقــــاري الأول 
مـــــجـــــال الـــتـــعـــلـــيـــم، حــــيــــث كــــان 
«تــعــلــيــم ريــــــت» أول اســتــثــمــار 
مــخــصــص فـــي الـــســـعـــوديـــة في 
نشاطات العقارات التعليمية، 
وكذلك أول صندوق ريت يوزع 

أرباحه بشكل ربع سنوي.
وبــــهــــذا ســـيـــكـــون صـــنـــدوق 
بنيان ريــت للفرنسي كابيتال 
أحــد أكبر صناديق الاستثمار 
الــــعــــقــــاري فــــي الــــســــوق المـــالـــيـــة 

تـــداول بــرأســمــال قـــدره ١٦٢٨٫٨ 
مليون ريال مع حجم طرح عام 
بقيمة ٦٥١٫٥ مليون ريال، أي ما 
يعادل ٤٠ ٪ من إجمالي حجم 

الصندوق.
وســيــحــتــفــظ عــبــد الــرحــمــن 
بـــــ٦٠ ٪  الـــراشـــد وأولاده  ســعــد 
المــتــبــقــيــة مـــن الـــــوحـــــدات، وهــي 
مــشــاركــة عينية فــي الصندوق 
مع فترة حظر لمدة سنة واحدة.

تــتــكــون الأصــــــول الــحــالــيــة 

لــصــنــدوق بــنــيــان ريــــت مـــن ١٠ 
أصول مميزة، ٤ مراكز تجارية، 
٣ فــنــادق، اثــنــان مــن المجمعات 
الــســكــنــيــة، ومــبــنــى ســكــنــي في 
دبــي سيتي ووك، وتــمّ اختيار 
هذه الأصول بعناية لتواجدها 
في ٥ مدن مختلفة، مما يعتبر 
اخــــتــــيــــاراً مـــنـــاســـبـــاً مـــــن حــيــث 
الــتــنــوع الــجــغــرافــي والــقــطــاعــي 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أحــــجــــام هـــذه 

الأصول.

صناديق «الريت»... حقبة استثمارية جديدة يشهدها عالم الاستثمار العقاري في السعودية
> شــــهــــدت الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
السعودية إدراج سبعة صناديق 
استثمار عقاري متداولة «ريت» 
لــيــتــفــوق  الـــــعـــــام ٢٠١٧م،  خــــــلال 
بذلك على الأســواق الأخــرى. ولم 
تتوقف شركات الاستثمار خلال 
العام ٢٠١٨م عن إصدار صناديق 
جديدة رغم التحدي الذي واجهته 

بــعــض تــلــك الـــصـــنـــاديـــق، ومــنــهــا 
على سبيل المثال انخفاض قيمة 
بعض أسهم وحــدات الصناديق 
المتداولة بعد إدراجــهــا عن سعر 
الاكــتــتــاب، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 

وعي المستثمر.
كــــــمــــــا اشــــــــتــــــــدت المــــنــــافــــســــة 
خـــلال الــعــام ٢٠١٨م بــين شــركــات 

الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار وذلــــــــــــــك لـــتـــلـــبـــيـــة 
احـــتـــيـــاجـــات المــســتــثــمــر وتــقــديــم 
منتجات ريت أكثر تطورا والتي 
تــتــيــح لــلــمــســتــثــمــر الــتــنــويــع في 
الاســــتــــثــــمــــارات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أفـــضـــل  تـــطـــويـــر وتــــقــــديــــم إدارة 
لمــــخــــاطــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار، وأيــــضــــا 
الالـــتـــزام مـــن قــبــل المــؤســســين في 

الصندوق بعدم التخارج المبكر 
عـــنـــد بــــدايــــة الــــــتــــــداول، وتـــوفـــيـــر 
استراتيجيات للحفاظ على سعر 
الأسهم عند التداول والحول من 
انــــخــــفــــاض قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى زيــــــــــادة فـــــي نــســب 
الـــتـــوزيـــعـــات وتـــوفـــيـــر ضــمــانــات 

للمستثمر.

وقد تم طرح خمسة صناديق 
جديدة حتى الآن، بالإضافة إلى 
زيـــادة رأس مــال أحــد الصناديق 
التي تم طرحها في العام ٢٠١٧م، 
كـــمـــا يــــوجــــد حـــالـــيـــا مـــــا يـــقـــارب 
ســــتــــة صــــنــــاديــــق ريـــــــت تــســتــعــد 
لإدراج وحــداتــهــا فــي ســـوق المــال 

السعودي.

«بلو ستار» توقع عقداً مع «ساندز» العالمية والشركة السعودية للتجزئة لتوزيع منتجاتها في المملكة
أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «بــــلــــو   <
ســــــتــــــار» الــــعــــالمــــيــــة المــــــحــــــدودة، 
المـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل فــــي مــديــنــة 
دبـــــي، والمــتــخــصــصــة بتصنيع 
أنظمة تكييف الهواء والتبريد 
التجاري، عن توقيع عقد شراكة 
رســـمـــيـــة مـــــع شــــركــــة «ســـــانـــــدز» 
العالمية، لتكون موزعاً معتمداً 

لمنتجاتها في السعودية.
وحــــيــــث إن ســـــــوق أجــــهــــزة 
تـــكـــيـــيـــف الــــــهــــــواء بـــالـــســـعـــوديـــة 
يـــتـــضـــمـــن فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن 
حوالي ٣٫٣ مليون وحدة، بمعدل 
نمو سنوي نسبته ١٢ في المائة، 
الأمر الذي جعل من هذه السوق 
مــمــتــلــكــة لأكـــبـــر حـــصـــة ســوقــيــة 
مـــن بـــين دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، لتكون سوقاً واعــدة 
لقطاع أنظمة التهوية والتدفئة 

والتكييف في المنطقة.
تــتــخــصــص «بـــلـــو ســـتـــار» - 
الشركة الرائدة بخبرتها الممتدة 
٧٥ عاماً - في تصنيع منتجات 
تــكــيــيــف الــــهــــواء والـــتـــبـــريـــد، مــا 
جــعــلــهــا جــهــة مــفــضــلــة مـــن قبل 
المــســتــهــلــك ومــســتــهــدفــة لتلبية 
الـــطـــلـــب المـــتـــضـــاعـــف عـــلـــى هـــذه 
المنتجات فــي المنطقة؛ لا سيما 
مــع التضاعف المتنامي لقطاع 
الضيافة، والارتــفــاع في أنشطة 
البناء عبر القطاعات السكنية 

والتجارية، علاوة على الظروف 
الجوية المختلفة، مما جعل «بلو 
ســــتــــار» شـــركـــة مــثــالــيــة لــتــلــبــيــة 
الاحــــتــــيــــاجــــات وثــــيــــقــــة الـــصـــلـــة 

بالمملكة العربية السعودية.

وتنتج شركة «بلو ستار»، 
جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــــنــــب مــــــع شـــركـــة 
«ســـــانـــــدز» الـــعـــالمـــيـــة، مــجــمــوعــة 
واســـــعـــــة مـــــن مـــكـــيـــفـــات الــــهــــواء 
رة للطاقة 

ّ
الصديقة للبيئة والموف

(الإسبيليت) والجدارية، والتي 
تلبي كافة احتياجات القطاعين 
الــســكــنــي والـــتـــجـــاري بــالمــمــلــكــة. 
إضــــافــــة إلـــــى تــصــنــيــع الـــشـــركـــة 
لمــجــمــوعــة واســـعـــة وشــامــلــة من 

حلول تبريد المياه، بما في ذلك 
موزعات قوارير المياه، ومبردات 
المــــــــيــــــــاه، ومـــــــــبـــــــــردات خــــــزانــــــات 
المــيــاه. الملبية لمتطلبات القطاع 

التجاري.

«سيمنس» تطلق جولة جديدة من مبادرتها للنزاهة 
مع ٣٠ مليون دولار وتدعم مشاريع بالسعودية

> حــــــــــــددت شــــــركــــــة ســـيـــمـــنـــس 
الــســعــوديــة ضــمــن عــــدة دول أخــــرى، 
البلدان المستهدفة  لتكون في مقدّمة 
للاستفادة من أحدث جولات مبادرتها 
للنزاهة، والمدعومة بـ٣٠ مليون دولار 
أمــيــركــي. وتــهــدف مـــبـــادرة سيمنس 
للنزاهة إلى الترويج لمشاريع تسعى 
لمــكــافــحــة الــفــســاد والاحـــتـــيـــال، ودعـــم 
برامج تعليمية وتدريبية في جميع 

أنحاء العالم.
كـــمـــا تــــدعــــم المــــــبــــــادرة الـــجـــهـــود 
الجماعية القائمة على بناء تحالفات 

ضـــــد الــــفــــســــاد، مـــــن خــــــلال الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك بــين الــشــركــات والمــؤســســات 
لإنـــــشـــــاء أســــــــــواق نـــظـــيـــفـــة وضــــمــــان 
مـــنـــافـــســـة عــــــادلــــــة. وخــــــــلال جــولــتــي 
التمويل السابقتين، استفادت ثمانية 
مـــشـــاريـــع فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط مــمــا 

يقارب ١٢ مليون دولار أميركي.
وســتــشــهــد الــجــولــة الــثــالــثــة الآن 
اخـــتـــيـــار ٢٥ مـــشـــروعـــاً جــــديــــداً حـــول 
العالم للحصول على تمويل بقيمة 
تــقــريــبــاً،  أمـــيـــركـــي  ٣٠ مــلــيــون دولار 
خـــــلال فـــتـــرة تــــتــــراوح مــــن ثـــــلاث إلـــى 

خــمــس ســــنــــوات. ويــمــكــن الــتــســجــيــل 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن مـــــبـــــادرة ســيــمــنــس 
للنزاهة من قبل مؤسسات قانونية، 
بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية 
والمــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة، واتــــحــــادات 
الأعــــمــــال، والمـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة. 
وتتجه عملية الاختيار إلى تفضيل 
المشاريع التي لها تأثير مباشر على 
القطاع الخاص، وتساهم في تعزيز 
معايير الامتثال والنظم القانونية. 
وتقديم المشايع للتمويل متاح حتى 

٨ مايو (أيار) ٢٠١٨.

شركة الاعتصام الحديثة: 
نواكب رؤية ٢٠٣٠

> أكــــــد يــــاســــر نــــقــــادي المـــديـــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة الاعــــتــــصــــام 
الــــحــــديــــثــــة لـــلـــتـــســـويـــق المـــــحـــــدودة 
الـــشـــركـــة  أن   «SECUTRONIC»
تعمل وفق خطط استراتيجية ذات 
محاور ناجحة تتناغم في مجملها 
أبـــــرزهـــــا مــحــور  مــــع رؤيــــــة ٢٠٣٠، 
تنمية القطاع السياحي والخدمات 
المرتبطة به، مثل الفندقة والترفيه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــرشــيــد اســتــهــلاك 
الطاقة بتقديم حلول التكنولوجيا 

المتعددة.
وقال نقادي في حواره من خلال 
 «SECUTRONIC» مشاركة شركة
فــي مــعــرض الــفــنــادق بــمــركــز جــدة 
للمنتديات الذي افتتح بتاريخ ١٠ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨: إن تحديّات 
عــــــدة واجــــهــــت الــــشــــركــــة ونــجــحــت 
فــــي تـــجـــاوزهـــا وتــخــطــيــهــا، مــنــهــا 
مواكبة التسارع في التكنولوجيا 
الــحــديــثــة والاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم 

أفــضــل الحلول والــخــدمــات والقفز 
فـــوق حــواجــز الــتــنــافــســيــة والــبــقــاء 
فــي مــوقــع القمة. مــؤكــدا أن الــكــادر 
المــؤهــل والمــبــدع هــو رهـــان الشركة 
في رحلة التطوير والتحديث، حيث 
نحرص كل الحرص أن يكون على 
أعــلــى مــســتــوى مــن حــيــث الــتــدريــب 

والكفاءة في كافة المجالات.
وعن أبرز محطات النجاح في 

رحــلــة الــــ١٥ عــامــا قـــال: إن محطات 
النجاح كثيرة، بل أرى أن كل محطة 
تقودنا لأخرى وتحملنا مسؤولية 
الله  الاســتــمــرار والإبـــــداع، ونحمد 
المــركــز الأول في  فقد حصلنا على 
قائمة أســـرع الــشــركــات نــمــوا، كما 
أنــنــا نــعــد الـــيـــوم أفــضــل الــشــركــات 
الرائدة في مجال تقديم الخدمات 

وأنظمة التحكم وتوفير الطاقة.

«سماسكو» تدخل موسوعة غينيس
الــشــركــة السعودية  ــت 

ّ
> حــل

للاستقدام (سماسكو) في المركز 
الأول عالميا، كأكبر شركة مزودة 
لتدريب العمالة المنزلية، متفوقة 
بـــــذلـــــك عــــلــــى شـــــركـــــة راجـــــكـــــوت 
مونيسيبال الهندية التي حلت 
العام الماضي في هذا المركز، من 
خلال عقد أكبر دورة تدريب في 

العالم لـ٢٠٣٠ عاملة منزلية.
وتــــــحــــــقــــــق هــــــــــــذا الإنـــــــجـــــــاز 
لسماسكو لريادتها في تدريب 
العمالة، حيث دأبت الشركة على 
تنظيم برامج تدريبية متنوعة 
تلبي حاجات المنزل السعودي، 
الــتــدريــب العملي على  تتضمن 
بــعــض المـــهـــارات الـــلازمـــة للعمل 
فــي المـــنـــازل، إضــافــة إلـــى توعية 
المتدربين والمــتــدربــات بالعادات 
والتقاليد في المجتمع السعودي.

يُــــذكــــر أن ســمــاســكــو دربــــت 
ما يقارب ١٠٠٠٠ عاملة منزلية، 
يتواجد منهن في الوقت الحالي 
يــــقــــارب  مـــــا  الــــعــــمــــل  عــــلــــى رأس 
فـــي كسب  ٨٠٠٠ عــامــلــة نــجــحــن 
ثقة العائلة السعودية. وقاربت 
بعض هــذه العاملات ٦ سنوات 

على رأس العمل.
وقد تسلم الرئيس التنفيذي 
لــلــشــركــة الــســعــوديــة لــلاســتــقــدام 
ســعــد الـــبـــداح شــهــادة مــوســوعــة 
غـــيـــنـــيـــس لـــــــلأرقـــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 

فـــي حــفــل أقــيــم بــهــذه المــنــاســبــة، 
حضره مجموعة من الإعلاميين 
والـــقـــيـــاديـــين بـــالـــشـــركـــة. وعــلــى 
هامش هذا الحدث قال الرئيس 

الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
لــــلاســــتــــقــــدام ســــعــــد الــــــبــــــداح إن 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلاســتــقــدام 
(ســـــمـــــاســـــكـــــو) مــــنــــذ إنـــشـــائـــهـــا 

وضعت ٤ أسس لنجاحها وهي: 
تحقيق طموحات المملكة العربية 
السعودية (البلد المستضيف)، 
وتــــحــــقــــيــــق طـــــمـــــوحـــــات الـــــــــدول 

المرسلة للعمالة، وتلبية حاجة 
المـــــواطـــــن بــــالــــصــــورة المـــطـــلـــوبـــة، 
وتلبية حاجة العامل لكي يستقر 

في عمله.

فلل فيفيندا الفندقية الخيار الأمثل للشركات ورجال الأعمال
فـــيـــفـــيـــنـــدا  فــــلــــل  > أطــــلــــقــــت 
الفندقية في العاصمة السعودية 
الرياض مفهوماً جديداً لمعايير 
الــضــيــافــة الــفــاخــرة، وهـــي التي 
تتطلع لأن تكون العنوان الجديد 
في الرياض، سواء لمن يستهدف 

السياحة والأعمال والترفيه.
وتقدم فلل فيفيندا لنزلائها 
أفــــضــــل الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
والإضــــافــــيــــة بــفــخــامــة وعــنــايــة 
بالتفاصيل لا نظير لها بطابع 
محلي وخـــدمـــات عــالمــيــة، حيث 
لــتــقــديــم راحـــة لا نظير  صممت 
لها، ومرافق فريدة وخصوصية 
توازن بين ترف فنادق الخمسة 

نجوم ودفء الإقامة في المنزل.
وتقع فلل فيفيندا غرناطة، 
فــــــي قــــلــــب مـــــركـــــز الأعــــــمــــــال فــي 
الــــريــــاض، حــيــث تــحــتــوي على 
٤٨ فيلا تتضمن كل فيلا غرفة 
مــعــيــشــة ذات الــتــصــمــيــم الأنــيــق 
لاستقبال الضيوف والاسترخاء 
الــفــيــلا وبخصوصية  فــي كــنــف 
مطلقة. كما تحتوي على غرفة 
، بالإضافة 

ً
طعام مجهزة كاملا

إلــــــــى حــــديــــقــــة خـــــاصـــــة تــجــمــع 
الخصوصية والطبيعة الخلابة 
في الطابق العلوي للفيلا حيث 
الــجــنــاح الــرئــيــســي، بــالإضــافــة 
إلــى الــغــرف الــفــرديــة والمــزدوجــة 
بــتــصــامــيــم عـــصـــريـــة وعـــالمـــيـــة. 

كما تضم كــل فيلا غرفة مكتب 
مجهزة بالخدمات اللازمة لعالم 
الأعمال، كما يحتوي على مرافق 
وخـــــدمـــــات إضـــافـــيـــة كــحــمــامــي 

السباحة والنادي الصحي.
ويحتوي المطعم الإيطالي 
المــــطــــل عـــلـــى المـــســـبـــح أصـــنـــافـــا 
مختلفة مــن الأكـــلات الإيطالية 

والــعــالمــيــة والــشــرقــيــة بلمسات 
عصرية تحضر بمهارة عالية 
وخدمة مميزة. اجعل تجربتك 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــــتــــنــــاول أشـــهـــى 

الأطباق في الهواء الطلق وحول 
حوضي السباحة لقضاء أحلى 
الأوقات، وعيش أجمل اللحظات 

وأكثرها حفاوة.
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الأغذية السوبر... فوائد حقيقية أم خدع تسويقية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــنــــــاك حــــــمــــــلات تــــســــويــــق 
هائلة ســواء فــي منافذ السوبر 
ماركت أو من المنتجين أنفسهم 
حول فوائد ما تسمى بالأغذية 
السوبر. وتقبل فئات كثيرة على 
هــذه الأطعمة على أســـاس أنها 
مــفــتــاح الــصــحــة والــعــمــر المــديــد 
بينما ينصح الأطباء بالوجبات 
الـــغـــذائـــيـــة المــــتــــوازنــــة كـــأســـاس 

لجسم صحي.
هــيــئــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
البريطانية (NHS) وهي بمثابة 
وزارة الصحة الرسمية تناولت 
مــا ينشر عــن الأطــعــمــة السوبر 
واخــــتــــبــــرت مـــجـــمـــوعـــة أطــعــمــة 
الــفــئــة الــســوبــر لكي  تنتمي إلـــى 
تضع النقاط على الحروف حول 
ما يشاع عن فوائد هذه الأطعمة.

وبـــــدايـــــة تــــقــــول الـــهـــيـــئـــة إن 
لــفــظ الأطــعــمــة الــســوبــر لــيــس له 
تــعــريــف مــعــين أو حــصــري، كما 
أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يــرفــض 
ادعـــاءات الفوائد الصحية على 
مغلفات الأطعمة من دون دليل 
علمي. ولكن حتى هذه الشروط 
لم تمنع منتجي بعض الأطعمة 
من تمويل برامج أبحاث طبية 
من أجل اكتشاف فوائد صحية 
يمكن أن تستخدم فــي الدعاية 

لمنتجاتهم.
وتـــســـتـــغـــل شــــركــــات إنـــتـــاج 
الأغـــذيـــة الــســوبــر تــوجــه أجــيــال 
جديدة نحو أنماط حياة صحية 
بما في ذلك اتباع «ريجيم» معين 
ومـــــــأكـــــــولات تـــخـــفـــض مـــخـــاطـــر 
أمراض القلب والسرطان. وتريد 
هــذه الــشــركــات إقــنــاع العامة أن 
تــنــاول مــأكــولات بعينها يمكن 
أن يمنع هذه الأمراض أو يؤجل 
الــشــيــخــوخــة. بـــل تــذهــب بعض 
الــشــركــات إلـــى ادعــــاء أن أطعمة 
بعينها يمكن أن تعالج الكآبة 
تـــعـــزز  الـــــذكـــــاء وأن  تــــرفــــع  وأن 

القدرات الجسمانية.
ويعتقد البعض أن طعاما 
يـــتـــضـــمـــن  يــــمــــكــــنــــه أن  مــــعــــيــــنــــا 
مـــضـــادات لــلأكــســدة مــن شأنها 
مــعــالــجــة الــخــلايــا المــريــضــة في 
الجسم. وتقول هيئة الخدمات 
الصحية البريطانية إن معظم 
الأبــــحــــاث الــطــبــيــة تـــجـــري عــلــى 
كــــيــــمــــاويــــات مــــــركــــــزة مــــــن هــــذه 
الأطــعــمــة لا تــوجــد فــي الصيغة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــــلـــــخـــــضـــــراوات أو 
الـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي تــكــتــســب صفة 

«سوبر».
وعـــــلـــــى 
ســـــــــــبـــــــــــيـــــــــــل 
المــثــال تقول 
الـــهـــيـــئـــة إن 

الثوم يحتوي على مادة غذائية 
الــكــولــســتــرول وضغط  تقلل مــن 
الـــدم، ولــكــن الاســتــفــادة مــن هذه 
الــــخــــصــــائــــص تـــتـــطـــلـــب تــــنــــاول 
٢٨ فــصــا مــن الــثــوم يــومــيــا لكي 
تعادل الكمية التي تم اختبارها 
في المعامل، وهي كمية لم يجرب 

تناولها الباحثون أنفسهم.
وبـــوجـــه عــــام فــــإن الأطــعــمــة 
الــــــــتــــــــي يـــــطـــــلـــــق عـــــلـــــيـــــهـــــا لـــفـــظ 
«ســـــوبـــــر» غـــنـــيـــة فــــي مــــضــــادات 
الأكــــــــــســــــــــدة والـــــفـــــيـــــتـــــامـــــيـــــنـــــات 
ومـــادتـــي الــســيــلــيــنــوم وأومــيــغــا 
- ٣. ومـــــضـــــادات الأكــــســــدة هــي 
كــيــمــاويــات تــحــمــي الــجــســم من 
الآثـــــــار الـــتـــي تـــفـــرزهـــا جــزيــئــات 
تضر   (Free Radicals) شـــــاردة 

بالخلايا الحية.
ولـــــــــكـــــــــن هــــــيــــــئــــــة الـــــصـــــحـــــة 
الــبــريــطــانــيــة تــعــتــرف أن نتائج 
الأبــحــاث على الفوائد الصحية 
لمـــــضـــــادات الأكـــــســـــدة لــــم تــحــســم 
بــعــد. وتضيف أن هيئة سلامة 
الأغـــذيـــة الأوروبـــيـــة لــم تــجــد أي 
دلــيــل فــي تــجــارب معملية على 
مـــــضـــــادات الأكــــســــدة  تـــأثـــيـــر  أن 
عــلــى الــجــزيــئــات الـــشـــاردة مفيد 
للصحة. بــل إن بعض الأبحاث 
أشــــــــــارت إلـــــــى احــــتــــمــــال وجـــــود 
أضرار جانبية لأدوية مضادات 

الأكسدة.
واســــــتــــــنــــــتــــــجــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
الــبــريــطــانــيــة أن وجــــود «أغــذيــة 
ســوبــر» تنجز مــعــجــزات مــا هو 
إلا خيال علمي بحت وأن الشيء 
بــالــفــعــل هـــو أن السمنة  المــثــبــت 
وتـــنـــاول الــكــحــول هــمــا مـــن أهــم 
أسباب الأمراض في المدى البعيد 

ويؤديان إلى الوفاة المبكرة.
أمــــــا الـــنـــصـــيـــحـــة المـــســـتـــقـــرة 
طـــبـــيـــا فــــهــــي أهــــمــــيــــة الـــريـــجـــيـــم 
المعتدل المتنوع للصحة، حيث 
إن التركيز غير المبرر على نوع 
واحـــد أو نــوعــين مــن الــطــعــام قد 
يشجع على أســلــوب حــيــاة غير 
صحي. فلا يوجد طعام سوبر 
يمكن أن يعوض عن عادات طعام 

غير صحية.
وتــــقــــول ألـــيـــســـون هــورنــبــي 
رئيسة هيئة الريجيم البريطانية 
إن البعض يعتقد خطأ أن عادات 
غــيــر صــحــيــة لـــتـــنـــاول الأطــعــمــة 
يمكن معالجتها بطعام سوبر. 
وبينما يستمر هؤلاء في عادات 
الـــطـــعـــام غـــيـــر الــصــحــيــة فــإنــهــم 
يــخــاطــرون بــأمــراض على المــدى 
الـــطـــويـــل. ويـــفـــضـــل أخــصــائــيــو 
ــــــغــــــذاء عـــــــدم اســـــتـــــخـــــدام لــفــظ  ال
الأطــعــمــة الــســوبــر 
ويـــســـتـــعـــيـــضـــون 
عنه بلفظ الريجيم 
السوبر الذي يركز 

على خيارات صحية ومتنوعة، 
غــنــيــة بــالــفــواكــه والـــخـــضـــراوات 

والحبوب الكاملة.
وتـــــشـــــيـــــر هــــيــــئــــة الــــصــــحــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــــى مـــــا يــســمــى 
«ريجيم البحر المتوسط» الذي 
يــمــكــن أن يــخــفــض مـــن مــخــاطــر 
الأمـــــــراض المــســتــعــصــيــة ويــزيــد 
من سنوات العمر. ويشمل هذا 
الـــريـــجـــيـــم فــــواكــــه وخــــضــــراوات 
وزيـــــــــت الـــــزيـــــتـــــون ونـــــســـــب أقــــل 
مــــن الـــلـــحـــم ومـــنـــتـــجـــات الألـــبـــان 

بالمقارنة مع الريجيم الغربي.
وتقول هورنبي إن الريجيم 
الـــصـــحـــي لا يــعــتــمــد عـــلـــى نـــوع 
أو نـــوعـــين مـــن الــطــعــام مـــع أمــل 
أن يــحــقــق ذلـــك نــقــلــة نــوعــيــة في 
الــصــحــة. فكل الأطــعــمــة الــتــي لم 
تصنع من جميع الأنــواع يمكن 
اعتبارها سوبر، فجميعها مفيد 
ضمن وجبات صحية متنوعة. 
وتشير المطبوعات الصحية إلى 

ضرورة تناول أطعمة متنوعة 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى المـــــــــــواد 
الــتــي يحتاجها  الــغــذائــيــة 
الــجــســم، وبــالــتــركــيــز على 
تــــــــنــــــــاول خـــــمـــــســـــة أنــــــــــواع 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الــــفــــواكــــه 

والخضراوات يوميا.
وشــــــــــــاركــــــــــــت هــــيــــئــــة 

الـــصـــحـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
أبــــحــــاث شــــركــــات مــتــخــصــصــة 

مـــن أجــــل فــحــص بــعــض نــمــاذج 
من «الأطعمة السوبر» لاكتشاف 
مــا إذا كــانــت ادعــــاءات فوائدها 
صـــحـــيـــحـــة، وكــــــانــــــت الـــنـــتـــائـــج 

التالية:
الأزرق  الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوت   -
أجــريــت دراســـة   :(Blueberries)
في عام ٢٠١٢ على ٩٣ ألف امرأة 
تناولت ثلاث وجبات من التوت 
الأزرق والـــــفـــــراولـــــة أســـبـــوعـــيـــا 
وكــانــت النتيجة هــي انخفاض 
فــي نسبة الإصــابــة بالصدمات 
الـــقـــلـــبـــيـــة بــــالمــــقــــارنــــة مـــــن نـــســـاء 
أخــريــات تــنــاولــن الــتــوت الأزرق 
أقــــــل شـــهـــريـــا.  مــــــرة واحـــــــــدة أو 

تــــــثــــــبــــــت ولــكــن الـــدراســـة لم 
الـــتـــوت  أن 

ق  ر ز لأ ا

كان هو سبب انخفاض مخاطر 
أمراض القلب لدى النساء. ومع 
ذلك أضافت أبحاث طبية أخرى 
الــتــوت الأزرق يرخي جــدران  أن 
الشرايين ويخفض ضغط الدم 
ومــــن خــطــر تــصــلــب الـــشـــرايـــين. 
والنصيحة هــي اعــتــبــار التوت 
الأزرق مــفــيــدا ضــمــن مجموعة 
الــــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــراوات الــتــي 

يـــتـــعـــين تـــنـــاولـــهـــا 
يـــــــــومـــــــــيـــــــــا مـــــن 
أجـــــل الـــحـــفـــاظ 
عــــلــــى الـــصـــحـــة 

العامة.
 -

 :(Broccoli) القرنبيط الأخضر
ويــــــقــــــول عـــــشـــــاق هـــــــذا الـــنـــبـــات 
الأخضر إنه يحمي من السرطان 
ويــــمــــنــــع ضــــغــــط الـــــــــدم الـــعـــالـــي 
وأمــــراض الــقــلــب والــســكــر. وهــو 
مصدر جيد لفيتامين ج وعناصر 
الكالسيوم والألياف ومضادات 
الأكسدة. وتشير الأبحاث إلى أن 
تــنــاول الــخــضــراوات بــوجــه عام 
يـــخـــفـــض مــن 

أنـــواع السرطان  مخاطر بعض 
مــــثــــل ســــــرطــــــان الـــــفـــــم والـــحـــلـــق 
والمـــــعـــــدة. ويـــحـــتـــاج الــقــرنــبــيــط 
الأخضر إلى المزيد من الأبحاث 
لإثبات فوائده الغذائية المعلنة. 
ولــــــــم يـــــوجـــــد إثــــــبــــــات عــــلــــى أن 
الـــقـــرنـــبـــيـــط الأخـــــضـــــر يــخــفــض 
ضــغــط الـــدم ولــكــنــه يخفض من 
نسب الكولسترول ويخفف من 
أعــراض مــرض السكر مثل تلف 
أطـــــراف الأعـــصـــاب فـــي الــقــدمــين 
ولــكــنــه لا يــمــنــع مــــرض الــســكــر. 
وهو مفيد ضمن غذاء صحي 
مــتــنــوع ويــكــفــي ٨٠ غــرامــا 

منه يوميا.
- الأسماك الزيتية 
 :(Oily Fish)
مــــــثــــــل الــــســــلــــمــــون 
والـــســـرديـــن، وهــي 
تــشــتــهــر بــحــمــايــة 
الـــــــشـــــــرايـــــــين ضـــد 
أمــــــــــــراض الـــقـــلـــب 
وتــــحــــمــــي الـــنـــظـــر 
ويـــمـــنـــع أمــــــراض 
البروستاتا. كما 
أنـــهـــا مـــصـــدر مهم 
لــفــيــتــامــيــنــات بـــــــود، 
ومــــادتــــي الــســلــيــنــيــوم 
وأومــــيــــغــــا - ٣. وأثـــبـــتـــت 
الأبـــحـــاث الــطــبــيــة صــحــة هــذه 
الــفــوائــد وأضـــافـــت إلــيــهــا أيضا 
فـــــــائـــــــدة خـــــفـــــض ضـــــغـــــط الـــــــدم 

وتنظيف الشرايين. والنصيحة 
الــــعــــامــــة هـــــي تـــــنـــــاول وجـــبـــتـــين 
أسبوعيا من الأسماك الزيتية. 
ولا يــوجــد إثــبــات طــبــي لــفــوائــد 
هــذه الأســمــاك على البروستاتا 
أو تأجيل مرض الزهايمر. ولكن 
الأســـمـــاك الــزيــتــيــة تــحــافــظ على 
لــدى كبار السن. وبصفة  النظر 
خــاصــة يــمــكــن اعــتــبــار الأســمــاك 

الزيتية مفيدة للقلب.
 :(Pomegranate) الـــرمـــان   -
ويــقــال إنـــه يخفض ضــغــط الــدم 
ويمنع أمراض القلب والالتهابات 
وبــعــض أنــــواع الــســرطــان، وهــو 
مصدر جيد للألياف ويحتوي 
عـــــلـــــى فــــيــــتــــامــــيــــنــــات مـــتـــنـــوعـــة 
وعــــنــــاصــــر مـــــضـــــادة لـــلأكـــســـدة 
بالإضافة إلى الحديد. وأثبتت 
الأبحاث الطبية فوائد الرمان في 
علاج ضيق الشرايين والمحافظة 
عليها وفي تأجيل تقدم سرطان 
البروستاتا. وفــي تــجــارب على 
الــــفــــئــــران ثــبــتــت فــــائــــدة الـــرمـــان 
فــي تقوية العظام. وبــوجــه عام 
يمكن اعتبار الرمان من الفواكه 
المـــفـــيـــدة صــحــيــا ضـــمـــن ريــجــيــم 
مــتــنــوع. ويــمــكــن تــنــاول عصير 
الــرمــان يوميا ولــكــن مــع تجنب 
الأنواع التي تضيف السكر إليه. 
ويمكن إضافة حبات الرمان إلى 
الــســلاطــة مــن أجـــل رفـــع قيمتها 

الغذائية.
 Green) الـــشـــاي الأخـــضـــر  -
الـــــشـــــاي الأخــــضــــر  Tea): ظـــــل 
لـــــقـــــرون ضـــمـــن طـــــب الأعــــشــــاب 
الـــصـــيـــنـــي لــــعــــلاج الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمــــــــراض بــــدايــــة مــــن الـــصـــداع 
وحتى الكآبة. والاعتقاد السائد 
الـــشـــاي الأخــضــر  هـــو أن أوراق 
مـــــضـــــادة لــــلأكــــســــدة وتـــحـــتـــوي 
عــــلــــى فــــيــــتــــامــــيــــنــــات ومـــــعـــــادن 
مــثــل الـــبـــوتـــاســـيـــوم والمــنــغــنــيــز 
والمـــــاغـــــنـــــســـــيـــــوم والـــــكـــــافـــــيـــــين. 
وتعود مصادر كل أنواع الشاي 
إلــى الأشــجــار نفسها. الأبحاث 
لــم تثبت  الطبية مــن ناحيتها 
الــشــاي الأخــضــر يحمي من  أن 
السرطان ولكن دراسات حديثة 
ما زالت جارية تشير إلى فوائد 
مـــادة «هــيــرســبــتــين»، المــوجــودة 
فــي الــشــاي الأخــضــر، فــي عــلاج 
ســـرطـــان الــــثــــدي. ولـــكـــن فــوائــد 
خــفــض الـــــوزن لـــم تــثــبــت طبيا، 
بــيــنــمــا تــــبــــدو تــــجــــارب خــفــض 
الــكــولــســتــرول مــشــجــعــة بــشــرب 
الـــــشـــــاي الأخـــــضـــــر أو الأحــــمــــر 
يوميا. والنصيحة الطبية هو 
أن حــلــقــة الــــوصــــل بــــين الـــشـــاي 
الأخضر وعلاج قائمة الأمراض 
المـــذكـــورة ضعيف ولــكــنــه مفيد 
كـــــشـــــراب اجــــتــــمــــاعــــي لــــيــــس لــه 

مضار.

أطباق تحمل عبق اليابان وإطلالة على أجمل ناطحات السحاب

«موريموتو» نجمة تضيء سماء وسط دبي المالي
دبي: جوسلين إيليا

تــمــكــنــت الإمــــــــارات بــشــكــل عــــام ودبـــي 
تحديداً من إعــادة رسم خريطة المدن التي 
تضم أهم المطاعم حول العالم، واستطاعت 
في وقــت قصير نسبياً من استقطاب أهم 
الأسماء اللامعة في مجال الطهي، وأغرت 
أفضل طهاة العالم، ولــم تــرض بــأن تكون 
نسخة من المدن الأخرى التي تضم أسماء 
المطاعم نفسها، وإنما خلقت نمطاً خاصاً 
بها يتناغم مع أريحيتها المائلة إلى الذوق 
الراقي والمميز في جميع المفردات، وحولت 
المطاعم فيها إلى قطع فنية يأتيها الذواقة 
لــيــس فــقــط لــتــذوق الــطــعــام الــلــذيــذ، وإنــمــا 
للتمتع بمشاهدة ديــكــورات رائــعــة وقطع 

فنية فريدة في مواقع جذابة من المدينة.
وانــــضــــم أخــــيــــراً إلـــــى مــشــهــد المــطــاعــم 
المـــــمـــــيـــــزة فــــــي دبــــــــي مــــطــــعــــم مــــوريــــمــــوتــــو 
الــعــالمــي  الـــيـــابـــانـــي  لــلــطــاهــي   Morimoto
الــشــيــف مــاســاهــارو مــوريــمــوتــو، ويتميز 
المــطــعــم الـــــذي فــتــح أبــــوابــــه نــهــايــة مـــارس 
الثالث  الرائع في الطابقين  (آذار) بموقعه 
والــعــشــريــن والــرابــع والــعــشــريــن مــن مبنى 
فندق «رونيسانس» Renaissance الجديد 

الذي انضم إلى عناوين الإقامة في وسط 
دبي المالي.

وكــــــان حـــفـــل الافـــتـــتـــاح أشـــبـــه بــعــرس 
حقيقي تزينه الألــــوان، والــلــوحــات الفنية 
الــيــابــانــيــة، وأشــــــرف الــشــيــف مــوريــمــوتــو 
بنفسه على طهي الأطباق لآلاف المدعوين.

المــطــعــم يــمــتــد عــلــى طــابــقــين، ديــكــوره 
عصري جــدا وأثاثه مريح، ولا يعزلك عن 
المشهد الخارجي إلا واجهات زجاجية من 
الــســقــف، مــمــا يــســمــح للضوء  إلـــى  الأرض 
الطبيعي من التسلل إليه، يتمتع بشرفتين 
كبيرتي الحجم تطل كل منها على مشاهد 
قسم مختلف مــن حيث الأبنية والعمران 
في وسط دبي المالي، فمن جهة ترى برج 
خليفة، ومــن جهة أخـــرى تــكــون ناطحات 

سحاب دبي في متناول عينك ويدك.
ــــــــى جــــانــــب الــــجــــلــــســــات الــجــمــيــلــة  وإل
المــفــتــوحــة تــوجــد فـــي المــطــعــم غــرفــة طــعــام 

خاصة تتسع لـ٢٢ شخصا.
مــطــبــخ الــشــيــف مـــوريـــمـــوتـــو يــحــاكــي 
أســفــاره وتنقله فــي أصــقــاع الــعــالــم، وهــذا 
ما يبدو جليا في أطباقه التي تدخل فيها 
مكونات الغرب ومكونات اليابان في الوقت 

نفسه.
افتتح الشيف موريموتو مطعمه الذي 
يحمل اسمه في عــام ٢٠١١ في فيلادلفيا، 
أما في عام ٢٠٠٤ فافتتح مطعم «واسابي 
بــاي مــوريــمــوتــو» فــي فــنــدق تــاج محل في 
مــومــبــاي وحــــاز عــلــى نــجــمــة مــيــشــلان في 
إكـــس» في  مطعمه «مــوريــمــوتــو إكـــس إي 

طوكيو عام ٢٠٠٥ ليفتتح بعدها مطعمه 
في نيويورك.

واليوم يتواجد الشيف موريموتو في 
دبي لأول مرة، وفي لقاء سريع على هامش 
«الشرق  لـ الافتتاح قال الشيف موريموتو 
الأوســــــط» إنــــه ســعــيــد جــــدا بــوصــولــه إلــى 
منطقة الشرق الأوسط، لأن أهالي المنطقة 

الــعــربــيــة يــــقــــدرون الــنــكــهــات المــصــقــولــة 
بالمهنية وهو يعتمد على المكون في المقام 
الأول وتأتي خبرته وأسلوبه في الطهي في 

المرتبة الثانية.
وشارك الشيف موريموتو في الحفل 
وكان يرتدي الزي الياباني التقليدي، فمن 
يعرفه أو سمع عنه يدرك شهرته الكبرى، 
ولكنه لم يبخل على أحد وكان يجاوب على 
أســئــلــة الجميع ولـــم يــرفــض طــلــب التقاط 
الصور مع المعجبين بشخصيته ومطبخه. 
وأضاف الشيف بأنه يستغل موقع المطعم 
فــي دبــي ليستعين بمكونات محلية مثل 
الأسماك، إضافة إلى جلب أصناف أخرى 
يستخدمها فــي أطــبــاق السمك النيئ من 

مزارع حول العالم.

ديكور جميل وغرفة خاصة تتسع لـ٢٢ شخصاًالشيف موريموتو يتمتع بشهرة واسعة على شاشة التلفزيون أيضاً

تعتمد أطباق موريموتو 
على المكونات الغربية واليابانية 

لمحة عن الشيف ماساهارو موريموتو
> تعرض الشيف موريموتو لحادث أدى إلى تشتت 
حلمه في أن يصبح لاعب كرة سلة في أحد أهم أندية 

اليابان.
وفـــي ســـن الــرابــعــة والــعــشــريــن تــوجــه إلـــى المطبخ 
ليتعلم الطهي فــي مدينته هيروشيما قبل أن ينتقل 

إلى الولايات المتحدة.
حصل على وظيفته الأولى في شركة سوني ليفتح 
بــعــدهــا مــطــعــمــه الـــخـــاص عــــام ٢٠٠١ ولــقــب بــالــطــاهــي 
الحديدي، وحاز على شهرة واسعة لما يقدمه على قناة 

«فود نتوورك» من أساليب جديدة في الطهي.
واليوم يملك الشيف موريموتو ١٥ مطعما في أهم 

مدن العالم كان آخرها في دبي.

تذوقنا: 

الــــســــلــــمــــون مــع   - ســــوشــــي 

 Salmon and Avocado الأفوكادو
sushi roll

Teppanyaki تيبينياكي - 

 Kiku كيكو - ماساموني - 
–masamune

كــــــــومــــــــا مـــــوتـــــو  مــــــــحــــــــار   - 

kumamoto oysters

 yellowtail يلو تايل تارتار - 
tartare



طاهية من الطراز الأول وتعشق الأكل بكل أنواعه

جويل مردينيان: أنا والطعام... حكاية غرام

دبي: جوسلين إيليا

جويل مردينيان، امرأة أعمال ومذيعة 
وخـــبـــيـــرة تــجــمــيــل، نــجــحــت فـــي كــثــيــر من 
المــجــالات الــتــي خــاضــت فــيــهــا، ولــكــن مــا لا 
يــعــرفــه كــثــيــرون عــنــهــا هـــو حــبــهــا للطهي 
والطعام. «الشرق الأوسط» تحدثت إليها 
عــن مطاعمها المفضلة، وأكــلاتــهــا الأقــرب 
إلى معدتها، وجرأتها فيما يخص تذوق 

المأكولات الغريبة في أثناء السفر.

ما طبقك المفضل؟

> أولاً، أنا أعشق الطعام، وكما يقال 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة: فـــأنـــا مـــمـــن يــطــلــق عــلــيــهــم 
مصطلح «foodie» من الطراز الأول، ليس 
لديّ طبق واحد، لأنني لا أستطيع اختصار 
الــتــي أعشقها فــي تسمية طبق  الــنــكــهــات 
واحد، إنما يمكنني تسمية أطباق كثيرة، 
مــثــل المــلــوخــيــة والــبــامــيــة وشــيــخ المحشي 
ولــــبن أمــــه والأرضـــــــي شـــوكـــي مـــع الــلــحــم 
والقصبة، فأنا أعشق الأطباق التي تقدم 
إلـــى جــانــب الأرز، وأفــضــل أن آكــلــهــا في 
المــنــزل، على أن تــكــون محضرة بطريقة 
صحيحة وتقليدية؛ يعني على أصولها.

ما مطعمك المفضل في بلدك؟

> أنا محظوظة لأني أعيش في دبي، 
فــهــذه المــديــنــة تــزخــر بــأهــم مطاعم العالم. 
وبــمــا أنــنــي أحـــب الــطــعــام، فــالــعــيــش فيها 
يناسبني لتنوع ما فيها، ولكن تبقى هناك 
الــتــردد إليها،  الــتــي أفــضــل  بعض المطاعم 
مثل مطعم «نيف» Neeve، فأطباقه لا يمكن 
مقارنتها مع أي مكان آخر، كما أن أجواءه 
جميلة جـــداً وجــلــســاتــه مــريــحــة، وهــــذا ما 
إلــى أي مطعم.  أتــوجــه  أبــحــث عنه عندما 
وأنــا لست عــادة مــن أنــصــار التحريف في 
الوصفات التقليدية، غير أن «نيف» نجح 
في تغيير وصفة الكنافة، وكانت النتيجة 
أكثر من رائعة. وأحب أيضاً في دبي مطعم 
«لا كانتين دو فوبورغ»، لأن أطباقه مميزة 
جداً، وهو يتمتع بجلسة خارجية جميلة 

جداً.

ماذا تأكلين في السفر؟

> أسافر كثيراً مع زوجي، وهو يشاطرني 
حبي للطعام الجيد، والسفر بالنسبة لنا 
هو فرصة لتجربة كل ما هو جديد، فأنا 
لا أحــب المــأكــولات السريعة على الإطــلاق، 
وأبـــــــــــــحـــــــــــــث 

دائــمــاً عــن المــطــاعــم الــجــيــدة، واســتــكــشــاف 
الأمــاكــن الــتــي يقصدها أهــالــي الــبــلــد، فلا 
أحـــب الأكـــل فــي الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة، إنما 
الــنــاس المحليين، وأصــل إلى  أتتبع خطى 
تلك الأماكن عن طريق طرح الأسئلة على 
المقيمين في كل منطقة لإعطائي عناوين 
أمـــاكـــن مــخــفــيــة لا يــعــرفــهــا إلا مـــن هـــم من 
تلك البقعة الجغرافية. أجرب دائماً الأكل 

المحلي في البلاد التي أزورها.

ما مطبخك المفضل؟

> أحــب الــطــعــام بكل أشــكــالــه، ولكني 
إلــى المطبخ المتوسطي، لأنــي أعشق  أميل 
السمك، لا سيما النيئ منه، وحتى ابنتي 
إيلا تحب المحار، وهذا الأمر يكون غريباً 
بعض الــشــيء، لأن هــذا الــنــوع مــن الطعام 
يـــروق عـــادة لــلأطــفــال بعمرها، ولكنها  لا 
تعودت على أكل ما آكله مع زوجي وبايلي، 
ابني البكر. فأنا أحب المطابخ المتخصصة 
بتحضير أطــبــاق مــعــيــنــة، وأقــصــد دائــمــاً 
مطعم «لا مــاريــه» في موناكو، فهو برأي 

من أهم مطاعم السمك في أوروبا.

ما آخر مطعم زرته؟

> عدت للتو من رحلة 
عـــــمـــــل إلـــــــــى الـــــــريـــــــاض، 
وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت عـــــــشـــــــاءً 
لــذيــذاً جــداً فــي مطعم 

ياباني.

تـــفـــضـــلـــين إقـــامـــة 
الدعوات في المنزل

 أم خارجه؟

> لو كان لديّ الوقت 
الــكــافــي، لاســتــقــبــلــت جميع 
أصدقائي للأكل في المنزل، ولكن 
لــديّ الوقت لتحضير  للأسف ليس 
الــطــعــام فــي مــنــزلــي، فــأنــا أتنقل دائــمــاً من 
بلد إلى آخر، بحكم طبيعة عملي، وهذا ما 

يجبرني على إقامة الدعوات في المطاعم. 
وكــمــا قلت فــي مطلع حــديــثــي، نحن فعلاً 
مـــن المــحــظــوظــين فـــي دبـــي لــكــثــرة المــطــاعــم 
الــجــيــدة فــيــهــا. وأقــيــم كــثــيــراً مــن الــدعــوات 
في كل من «زوما» و«نوبو» و«شبرياني» 
و«باغاتيل»؛ الأكل والأجواء العامة في هذه 

المطاعم لا تخيب ظني على الإطلاق.

ماذا تفضلين السمك أم اللحم أم الدجاج؟

> أفضل السمك على أي نوع آخر من 
اللحوم، ويأتي بعده اللحم الأحمر، وأفضل 
لحم الضأن لأني لست من محبي الستيك، 
وأستعمل لحم الضأن في الطبخ، وأفضله 
مثلاً على لحم البقر في أطباق مثل البازلاء 
والأرز والملوخية والباميا (أفضل الموزات)، 

ويأتي الدجاج في المرتبة الأخيرة.

كيف هي علاقتك مع المطبخ؟

> أنـــا طــاهــيــة مــن الــطــراز الأول، فأنا 
أشــــعــــر بــــالــــراحــــة عـــنـــدمـــا أدخـــــــل المـــطـــبـــخ، 
وعندما أبدأ بتحضير طبخة ما، فمسألة 
الطهي بالنسبة لي هي أشبه بالتأمل أو 
اليوغا. وفي منزلي، لا تجدين المقرمشات 
أو المأكولات غير الصحية مثل البسكويت، 
لأني أركز على الطهي الصحي (والطبخات 
المنزلية). وعندما أقضي إجازتي في منزلي 
في جنوب فرنسا مع عائلتي، أستغل وقتي 
فــي المطبخ، وهــذا الأمــر يجعلني سعيدة 
جداً، وزوجي أيضاً يعشق الطهي، ونقوم 
بتحضير الطعام معاً في بعض الأحيان، 

ولكن كل منا يطبخ على طريقته وهواه.

هل تفضلين السكريات أم الموالح؟

> فــي صــغــري، كــنــت أفــضــل النكهات 
المالحة على السكريات، لأني كنت أسعى 
دائماً للمحافظة على وزن صحي، وكنت 
أخــضــع لــحــمــيــات غــذائــيــة صـــارمـــة، وهـــذا 
الـــســـبـــب جــعــلــنــي أبـــتـــعـــد عــــن الـــحـــلـــويـــات 
والـــســـكـــريـــات، ولـــو أنـــي أحــبــهــا كــمــا أحــب 

المـــــــــــــذاق المـــــــالـــــــح أيـــــضـــــاً. 
ولكني اليوم أجد نفسي 
أشـــتـــهـــي طـــبـــق الـــحـــلـــوى 
الــجــيــد بــعــد الــطــعــام، فلا 
أســتــطــيــع مـــقـــاومـــة مــــذاق 
«تــــارت الــتــوت» أو «تـــارت 
الــلــيــمــون»، وأفـــضـــل مــكــان 
بــــرأيــــي لـــلأطـــبـــاق الــحــلــوة 
اســمــه «كــانــيــل»، ويــقــع في 

جنوب فرنسا.

ما الطبق أو النكهة 
التي تكرهين مذاقها؟

أكـــــــــره طــــعــــم ومـــــــذاق   <
ورائـــحـــة عـــرق الـــســـوس، كما 
أكره رائحة فاكهة «الجوافة»، 
ولا أحب مذاقها على الإطلاق، 
«جيلي بينز»  كما أكره مذاق الـ
(حــلــويــات مثل المــلــبــس)، ولو 
أن الــبــعــض يــظــن أنــهــا حــلــوة، 
ولــكــنــهــا لا تــســاهــم فــي زيـــادة 

الوزن.

كيف هي علاقتك بالإتيكيت؟

الــــتــــقــــيــــد  يـــــهـــــمـــــنـــــي  لا   <
بالإتيكيت، ولكن المكان يفرض 
علينا في بعض الأحيان طبيعة 
تعاطينا مع الأكل، وهذا يعتمد 
أيـــضـــاً عــلــى المـــوجـــوديـــن مــعــنــا. 
فـــإذا كنت برفقة عائلتي، أكــون 
مرتاحة أكثر بطريقة الأكل، ولكن 
إذا كنت فــي عــشــاء عــمــل، تفرض 
عــلــيّ المــنــاســبــة طــريــقــة أخـــرى في 

الأكل.
وهــنــاك أكــلات لا أستطيع أن 
آكلها بالشوكة والسكينة، مثل البرغر أو 
(الــتــي أعــشــقــهــا)، كما لا أستطيع  البيتزا 
«تشوبستيكس»،  أن آكل السوشي إلا بالـ
ولــكــنــي أحـــب أكـــل الأطـــبـــاق الــتــقــلــيــديــة مع 
الخبز على الطريقة اللبنانية. ففي لبنان، 
نــأكــل كــثــيــراً مــن المـــأكـــولات بــالــخــبــز، الــذي 
نغمسه في الطعام باليد، ولا أرى مانعاً 
في ذلــك على الإطـــلاق، مع مــراعــاة مسائل 
حـــســـاســـة، مـــثـــل عـــــدم اســـتـــعـــمـــال الــشــوكــة 
الــخــاصــة بــنــا فـــي الــطــبــق الــــذي يــتــشــاركــه 
أكثر من شخص، وهذا الأمر ليس له علاقة 
بــالإتــيــكــيــت بــقــدر مـــا لـــه عــلاقــة بــالــنــظــافــة 

ومراعاة شعور الموجودين على الطاولة.

هل لديك الجرأة في تجربة
 الأطباق الغريبة في السفر؟

> بــطــبــعــي، أحــــب تــجــربــة كـــل مـــا هو 
جـــديـــد (وتــضــحــك هــنــا كــثــيــراً) ثـــم تــقــول: 
«ذهــبــت بــرحــلــة كـــروز بــحــريــة مــع زوجـــي، 
وأمــضــيــنــا وقــتــنــا فـــي كـــل مــحــطــة تــوقــفــت 
السفينة فيها في الأكــل في المطاعم»، فلم 
نتمكن من رؤية كثير من المدن التي عرجنا 

إليها، لأننا ركزنا على الأكل والمطاعم.
وهـــنـــاك مـــن يــفــضــل فـــي أثـــنـــاء الــســفــر 
المــدن، ولا  الاستفادة من الوقت لاكتشاف 
يأبهون لــلأكــل، فيسدون جوعهم فــي أكل 
المـــأكـــولات الــســريــعــة، ولــكــن هـــذا الــشــيء لا 
ينطبق عليّ لأني أعشق الأكل خلال السفر، 

وأحب تجربة كل ما هو جديد.
وعندما ذهبت إلى تايلاند، جربت كل 
المــأكــولات، بما فيها الفطور التايلاندي. 
وعندما ذهبت إلى جزر المالديف، جربت 
أغـــلـــى مــطــعــم فــــي الـــعـــالـــم، وكــــــان المــطــبــخ 
هــنــديــاً، وتــمــتــعــت بــكــل الــنــكــهــات الغريبة 
والعجيبة، وكنت الوحيدة على الطاولة 
الــتــي تــجــرأت عــلــى تــجــربــة تــلــك الــنــكــهــات. 
ولكن الشيء الوحيد الذي لا أجرؤ على أكله 
هو الصراصير والحشرات، مثل تلك التي 
تباع في أسواق الصين. فجرأتي في الأكل 
تنتهي في تجربة ما هو جديد، وليس في 

أكل الحشرات.

جويل مردينيان تعشق الأكل والطهي

نكهات المتوسط بين مدريد وبرشلونة

فن الأكل في شوارع إسبانيا

مدريد: لويزا بوليدو

المــــكــــان هــــو الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة مـــدريـــد، 
والـــزمـــان كـــان نــهــار أحـــد أيــــام الــشــتــاء المشمسة 
والــســمــاء الــزرقــاء. كانت الــدعــوة على الــغــداء في 
منتصف النهار بسوق «سان ميغل ماركت» الذي 
المــديــنــة والـــذي يقع على بعد  يعد الأشــهــر بتلك 

خطوات من مطعم «بلازا مايور».
الـــســـوق تــبــدو مـــن الـــخـــارج مــبــنــى تــاريــخــيــا 
بواجهة نحاسية اللون وقد خضع المبنى للتجديد 
في السنوات الأخــيــرة وأعيد افتتاحه عــام ٢٠٠٩ 
ليصبح ضمن أشهر معالم البلاد في هذا المجال. 
وما يميز هذا المطعم عما سواه هو تبنيه لنهج 
يعتمد على البساطة، والسرعة، والمذاق الشهي، 

والجودة العالية والسعر الزهيد.
الأمــر أشبه بمن يتناول الطعام في الشارع 
مع إضافة بعض السحر للمكان. فبمجرد أن تطأ 
قــدمــاك ســوق «ميغل مــاركــت» ستنبهر بــالألــوان 
البراقة والروائح التي تفتن الزوار، ومن الصعب 
اتخاذ قرار سريع بشأن تحديد ما تتناوله على 
الغداء، فالسوق تحوي لحوما ومأكولات بحرية 
وخضراوات وأرز وفواكه وعصائر جميعها تبدو 

لذيذة.
وحاليا تضم السوق أكثر من ٣٠ كشكا تجاريا 
مــخــصــصــه لــلــبــيــع وتـــبـــدوا فـــي غــايــة الــجــاذبــيــة. 
وقد قــررت أن أبــدأ بتناول بعض حبات الزيتون 
الضخمة التي تقدم محشوة بسمك السلمون أو 
الأنــشــوجــة أو الــجــبن. المــقــاديــر جميعها طــازجــة 
وطعمها في غاية الروعة، وتباع الزيتونة الواحدة 
يـــورو، والمحل  بما تحويه مــن حشو بسعر ١٫٥ 

يقدم أشكالا متنوعة من ذلك الزيتون المحشو.
لا يوجد بالمكان أي طاولات أو كراسي، ولذلك 
عليك شراء الطعام ثم البحث عن مكان للجلوس 
بمنتصف السوق وسط الناس، والهدف هنا هو 
الاستمتاع بتناول الطعام بحرية والجلوس أينما 
شئت على المقاعد والــطــاولات الوفيرة المنتشرة 

بالمكان.
بـــعـــدمـــا انــتــهــيــت مــــن تــــنــــاول خـــمـــس حــبــات 
زيتون، أحداهما محشوة بالأنشوجة الطازجة مع 
الفلفل الأحمر، لم أستطع التوقف أمام إغراء طبق 
من جبن الموزاريلا والطماطم الطازجة والبازلاء، 

وهو ما يعرف باسم «سلاطة الكبريز».
يــبــلــغ ســعــر طــبــق الــجــبن الـــطـــازج الــــذي ذاب 

يــــــــــورو.  فـــــمـــــي ٥  فــــــــي 
ومــن أهــم الأمــاكــن هنا 
كــشــك مــخــصــص لبيع 
المـــــــأكـــــــولات الـــبـــحـــريـــة 
يقدم وجبة متقنة من 
الإســتــاكــوزا (سرطان 
الـــــبـــــحـــــر). ولأخـــتـــتـــم 
وجبة الغداء الشهية 
تــــلــــك، اخــــتــــرت كــوبــا 
مــن الــزبــادي المغطى 
بــــالــــفــــاكــــهــــة والــــتــــي 
تــــــعــــــطــــــي مـــــزيـــــجـــــا 
مـــــن الـــطـــعـــم الــحــلــو 

والحامض في آن.
تـــــــــعـــــــــد ســـــــــوق 
«ســـــــــــــان مـــــيـــــغـــــان» 
رائـــــــــدة فـــــي مـــجـــال 
مــأكــولات الــشــوارع 
يــتــطــلــب  الـــــتـــــي لا 
إعـــــدادهـــــا الــكــثــيــر 
مـــــــــــــــن الــــــــــــوقــــــــــــت. 
تـــــــنـــــــتـــــــشـــــــر تـــــلـــــك 
الأطعمة السريعة 
فــــــــــــــــي أســــــــــــــــــــــواق 

الــخــضــراوات والــفــواكــه الإسبانية القديمة التي 
لا تزال تحتفظ بسحرها التاريخي مع لمسة من 

الحداثة.
لا يمكننا الحديث عن الأسواق الإسبانية من 
دون ذكر سوق «ماركات دي سانت جوسيب» في 
برشلونة المعروفة أيضا باسم سوق «بوكيريا» 
التي باتت اليوم مــزارا سياحيا لعشاق الطهي. 
فهذه السوق لا تقدم الأطباق الإسبانية الشهية 
لــذيــذة الطعم فحسب، بــل تقدم أيضا نفحة من 
جو المدينة الحديثة، ناهيك بقائمة الطعام التي 

تحوي أصنافا عالمية.
ولذلك فإن سوق «بوكيريا» تعد أحد الأماكن 
التي يتحتم على كل سائح زيارتها في برشلونة.
يــعــود تـــاريـــخ ســـوق «بـــاكـــوريـــا»، الــــذي يقع 
بمنطقة «رامبلا» بقلب ثاني أكبر المدن الإسبانية، 
إلـــى عـــام ١٢١٧. والـــيـــوم تــحــتــضــن الـــســـوق أكــثــر 
مــن ٢٠٠ مطعم ومــحــلا للبقالة، حــيــث غــالــبــا ما 
تـــذوق الطعام قبل شــرائــه. ولذلك  الــنــاس  يطلب 
لا تخجل مــن أن تفعل ذلــك لأن هــذا أمــر طبيعي 
هنا وسيقنعك بأن ما ستتناوله يستحق الشراء 

بالفعل.
ولكي نسافر إلى برشلونة، علينا التوجه إلى 
جنوب إسبانيا، تحديدا مدينة إشبيلية الجميلة 
التي تعكس التراث العربي للمنطقة وشوارعها 
ومــبــانــيــهــا، وحــيــث مــهــرجــانــات الــطــعــام بمدريد 
وبرشلونة التي تقدم تجربة الأطعمة الطازجة 

والمتنوعة لجماهير الذواقة.
المـــيـــزة الــتــي يــنــفــرد بــهــا المـــكـــان هــنــا هـــو أنــه 
بالإضافة إلى الطعام، فإن مشهد النهر يبعث على 
الــغــروب بتلك  السكينة والــســرور وكــذلــك مشهد 

المدينة القابعة في أقصى جنوب البلاد.
كــانــت مــديــنــة إشــبــيــلــيــة، عــاصــمــة الأنــدلــس 
القديمة، سوقا للسمك في السابق بسبب قربها 
مــن الــبــحــر، ولــذلــك عليك ألا تــفــوت فــرصــة تــذوق 
مختلف المأكولات البحرية التي تصادفك خلال 
«الربيان» هنا رائع المذاق  تجوالك في شوارعها. فـ
ويــتــراوح سعر الطبق مــا بــين ١٠ إلــى ٢٠ يــورو. 
«باييا» الإسباني الشهير  الـ وهناك أيضا طبق 
الذي يتكون من المأكولات البحرية والأرز. سعر 
الطبق للفرد الــواحــد ١٠ يـــورو، و١٨ يــورو طبق 
لشخصين. المطاعم هنا تفتح أبوابها يوميا من 
قبل الظهيرة إلى الفجر، وتضمن لك أن الطعام 
لن يكون مجرد نشاط اعتيادي، بل فن من الفنون 
تستطيع أن تطلق عليه «فن الطعام الشهي».
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جويل مردينيان تعشق الأكل والطهي

الكشك الصعيدي... طقوس وأكل وأغانٍ
القاهرة: محمود هاشم

يــــــواكــــــب إعــــــــــــداد الــــكــــشــــك عــلــى 
الـــطـــريـــقـــة الـــصـــعـــيـــديـــة، فــــي (جـــنـــوب 
مصر) طقوس احتفالية، لا تخلو من 
تأثيرات تاريخية قديمة، تجتمع فيها 
كل أفراد الأسرة، كدلالة على التمسك 
القرية وتراثها، فيما يرجع  بتقاليد 
الـــبـــاحـــث الأثــــــري أحـــمـــد الــســنــوســي، 
هـــذه الأكــلــة إلـــى «جــــذور فــرعــونــيــة». 
«الشرق الأوسط»: «معظم  ويضيف لـ
الأكلات المرتبطة بالحبوب كالقمح قد 
تنسب إلــى المــصــري الــقــديــم»، مشيراً 
إلــى أن «الفراعنة أســســوا أقــدم دولــة 

زراعية في التاريخ».
ويتمتع الكشك في صعيد مصر، 
بطريقة إعداد خاصة، تستغرق أكثر 
من أســبــوع، وتــشــارك فيها السيدات 
والـــــرجـــــال، لــكــنــه يــنــتــشــر بــوصــفــات 
مختلفة في عدد من الأقطار العربية.
الــشــوشــة بمحافظة  قــريــة  فــفــي 
بني سويف، تبدأ السيدات بتجميع 
الأوانــــــــي الـــواســـعـــة أمــــــام مــنــازلــهــن، 
وتـــشـــعـــلـــن «الــــــكــــــانــــــون» بـــالـــخـــشـــب، 
لـــتـــضـــعـــن فــــوقــــه الأوانـــــــــــي المـــمـــلـــوءة 
بالقمح والمياه، قبل تصفيته ووضعه 
فوق أكياس على أسطح المنازل ليجف 
تحت أشعة شمس الصعيد الحارقة، 

حسبما تقول «أم عيد».
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وتــضــيــف لــــ
مـــوضـــحـــة طـــريـــقـــة تــصــنــيــع الــكــشــك: 
«وبعد جفافها، تُطحن حبات القمح 
إلى قطع صغيرة (مدشوشة)، وتسلق 
مــجــددا وتصفى، بعدها تــوضــع في 
طسوت كبيرة في المساء، وفي اليوم 
الثاني، تجتمع الجارات، وسط ترديد 
بعض الأغــانــي الفلكلورية، لتساعد 
صاحبة المــنــزل فــي إعــــداده، ويسكب 
اللبن الحامض المخزن على مدار عام 
داخــــل زيــــر، فــــوق الــقــمــح المـــدشـــوش، 
ويتم التقليب حتى تماسك الخليط، 
ويــتــرك حــتــى يــخــتــمــر، قــبــل تقطيعه 
إلــى كــرات صغيرة، وتجفيفها تحت 
أشـــــعـــــة الــــشــــمــــس مــــــجــــــددا، لــتــجــمــع 
بــعــد أســـبـــوع وتـــخـــزن داخــــل أكــيــاس 
بلاستيكية كــبــيــرة لاســتــغــلالــهــا في 
كثير مــن الــوجــبــات والأطــعــمــة طــوال 
العام المقبل». الشيف شربيني، أحد 
أشـــهـــر الـــطـــهـــاة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 
«الشرق الأوســط» أن «الكشك  يؤكد لـ
يضم نوعا آخر أيضا، ويسمى (كشك 
ألمــــظ)، ويــتــكــون مــن زبــــادي، ودقــيــق، 
ولبن، وصدور دجاج، وبصل، وثوم، 
وزيــــــت، وكـــرفـــس، وحـــبـــهـــان، ومــلــح، 

وفلفل أسود».
ولــتــحــضــيــر «كـــشـــك ألمـــــظ» على 

طـــريـــقـــة الـــشـــيـــف شـــربـــيـــنـــي، تــوضــع 
صــــدور الـــدجـــاج فــي مـــاء مــغــلــي على 
المــلــح والفلفل  الــنــار، ويــضــاف إليها 
الأســـــــود والـــبـــصـــل والــــثــــوم والـــجـــزر 
والــكــرفــس والــحــبــهــان، وورق الــلــورا، 
ويـــتـــرك الــخــلــيــط لــيــغــلــي، ثـــم تصفى 
الشوربة من المكونات، وتترك صدور 
الدجاج جانبا وتقسم قطعا صغيرة.
ويضاف إلى الشوربة بعض من 
الدقيق المــذاب في الــزبــادي، وتوضع 
صــــــدور الــــدجــــاج المــقــطــعــة داخـــلـــهـــا، 
ويـــصـــب عــلــيــهــا الـــكـــشـــك الــصــعــيــدي 
المذاب في اللبن، مع التحريك المستمر 
حتى يتماسك الخليط، بعدها تصب 
داخــل طبق التقديم، ويوضع فوقها 

بـــعـــض مـــــن الـــبـــصـــل المـــحـــمـــر المــتــبــل 
بالدقيق.

الـــكـــشـــك كـــمـــا يـــصـــفـــه شــربــيــنــي 
فاتح شهية أكثر منه وجبة رئيسية، 
ومع ذلك له مكانة كبيرة في المطبخ 
المـــصـــري، كــمــا يــدخــل فــي أنــــواع عــدة 
مـــن الأكـــــلات، مــنــهــا المــحــشــي والــبــط، 
أو يـــذاب فــي الــلــبن مــع إضــافــة بعض 
السكر إليه، أو يستخدم مع البيض 
بــديــلا للبسطرمة، وهـــو فــي الغالب 
يصنع داخل البيوت، ونادرا ما يباع 

في المحال.
ولــهــذا الــنــوع مــن الــطــعــام قيمة 
غـــذائـــيـــة كـــبـــيـــرة، حـــســـب مــــا يــوضــح 
«الشرق  خبير التغذية مجدي نزيه لـ

الأوســــط»، فهو غني بــمــواد الطاقة، 
لأنه يحتوي على بروتين، وكالسيوم، 
وفــــيــــتــــامــــين، وحــــــديــــــد، ومـــنـــجـــنـــيـــز، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــاغــنــيــســيــوم وهــو 
بذلك مفيد جداً ومريح للمعدة، كما 
أنه يعطي إحساسا سريعا بالشبع، 
ومــكــونــاتــه تــنــاســب وجــبــتــي الإفــطــار 
والـــغـــداء بــشــكــل كــبــيــر، لــكــنــهــا أيــضــا 
تؤكل في كل وقت، لأنها منتج غذائي 

جاف متوفر على مدار السنة.
أســــــــرة مـــحـــمـــد الــــــعــــــلاف، الـــــذي 
يمتلك محل عطارة في منطقة وسط 
القاهرة، لا تــزال تبيع «الكشك» منذ 
أكــثــر مــن ١٥ عــامــا، وبــخــلاف المــحــال 
الأخـــرى التي تحضره مــن الصعيد، 
الــعــلاف تفضل جلبه من  لكن عائلة 
محافظتي الشرقية والمنوفية، لقرب 

المسافة، حفاظا على جودته.
ويــؤكــد الــبــائــع الــشــاب، صاحب 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الثلاثين ربيعاً، 
أن هذا الطعام المصري يحظى بقبول 
حتى الآن، ويصل سعر الكيلو منه ٢٠ 
الــعــلاف أن الإقبال  جنيهاً. ويــوضــح 
عـــلـــى الـــكـــشـــك مـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
بالهوية والثقافة الشعبية، فبجانب 
أنه رخيص الثمن، فهو صالح لفترة 
الــذي يشجع الكثيرين  طويلة، الأمــر 

على شرائه حتى الآن.

وجبة لا يتخلى عنها أهالي الصعيد ويأكلونها على مدار أيام السنة 
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الموصليون يعبّون هواء الحرية بأثر رجعي

«مهرجان أبو تمام» يجدد نفسه بحضور شعراء عرب وتحية من أدونيس
الموصل: عارف الساعدي

دائـــــــــــمـــــــــــاً مـــــــــــا نــــــســــــمــــــع عــــن 
مـــــهـــــرجـــــانـــــات شـــــعـــــريـــــة، كــــانــــت 
الــشــعــراء  مــحــطــات مهمة لبعض 
الــــعــــرب، ومــــن هــــذه المــهــرجــانــات 
«مـــهـــرجـــان أبــــو تـــمـــام» الــشــعــري 
فــي مــديــنــة المــوصــل، ومـــن هــؤلاء 
ــ الشاعر اليمني   

ً
ــ مثلا الشعراء 

الله البردوني، الذي  الكبير عبد 
يُروى لنا أنه كان ضيف الموصل 
أبــي تمام في بداية  في مهرجان 
السبعينيات، وقيل إنه دُعي إلى 
المنصة، وقد كان بصيراً وبسيط 
الثياب، فلم يعره الجمهور ــ أول 
الأمر ــ أي شيء، لكنه ما إن صعد 
المنصة، وقــرأ قصيدته الشهيرة 
التي خاطب فيها أبا تمام ناسجاً 
فــيــهــا بـــهـــدي قــصــيــدة أبــــي تــمــام 
الشهيرة في فتح عمورية، التي 

جاء في مطلعها الشهير:
السيف أصدق إنباء من الكتبِ 
في حدِه الحدُ بين الجد واللعبِ

فيما جاءت قصيدة البردوني على 
نسجها ولكن بمزاج آخر ومطلعها:

ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذبُ 
وأكذب السيف إن لم يصدق الغضبُ
«حبيب» وافيتُ من صنعاء يحملني 

نسرٌ وخلف ضلوعي يلهث العربُ
ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي 
مليحة عاشقاها السل والجــربُ

ماتت بصندوق وضاح بلا ثمـــــنٍ 
ولم يمت في حشاها العشق والطربُ

ويُقال ــ والعهدة على القائل 
الــكــبــيــر لحظة  الـــجـــواهـــري  ــــ أن  ـ
سماعه هــذه الــقــصــيــدة، قــام من 
مجلسه، وقال إن هذه القصيدة 

سمع إلا وقوفاً.
ُ
لا ت

ومـــــن هـــــذا الــــتــــاريــــخ أصــبــح 
للبردوني حضور وإشهار، ولا 
أقول «شعرية»، فهو شاعر كبير 
قبل مهرجان أبــي تمام وبعده، 
ولكن الدعاية والإشهار، حصلا 

له بعد هذا المهرجان المهم.
لذلك بقي مهرجان أبي تمام 
فـــي الـــذاكـــرة والـــذائـــقـــة، وهـــا أنــا 
أكــتــب هــذه الــكــلــمــات، وأنـــا عائدٌ 
لـــتـــوي مــــن مـــهـــرجـــان أبـــــي تــمــام 
الخامس في الموصل، الذي عُقد 
وقــــد حـــضـــره عــــدد مـــن الــشــعــراء 
العرب، وعــدد كبير من الشعراء 

العراقيين.
مــا إنْ وطــئــت أقــدامــنــا أرض 

المــــوصــــل، حــتــى شــمــمــنــا روائــــح 
الـــفـــرح مـــن عـــيـــون الــــنــــاس، ومــن 
ضـــــحـــــكـــــاتـــــهـــــم، إنــــــهــــــم يــــعــــبــــون 
هـــواء الــحــريــة بــأثــر رجــعــي، كما 
يدخنون النرجيلة بأثر رجعي، 
ويـــــــواعـــــــدون حـــبـــيـــبـــاتـــهـــم بـــأثـــر 
رجعي، ويمارسون الحياة التي 
كانت عاطلة، ونصف ميتة، بأثر 
رجــعــي أيــضــاً، هـــذا مــا شاهدته 
فـــي عــيــون شــبــابــهــا، ورجــالــهــا، 
ونسائها، الذين التقيتهم، وهم 
يسردون قصص الموت الخيالية، 
التي كانت تلفهم مــن زقــاق إلى 
زقاق، ومن دمعة لأخرى، ها هم 
الآن يــنــفــضــون كـــل ذلـــك الـــرمـــاد، 
ويـــبـــدأون بــقــص شــريــط الــحــيــاة 
الـــذي فــقــدوه رغـــم الــخــراب الــذي 
شـــاهـــدنـــاه فـــي الـــجـــانـــب الأيــســر 
مـــــن مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل، الــــخــــراب 
الذي لا يتحمله قلب، وهو يرى 
البنايات مختلطة بأرواح الناس، 
وبضحكات الأطــفــال التي كانت 

تجوب تلك البيوت في يوم ما.

أي خـــــــــــرابٍ صـــنـــعـــه خــلــيــفــة 
«داعـــــش» بــعــد يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٤ بــهــذه المـــديـــنـــة، وبـــنـــا، وهــا 
نحن نقف الآن على أطــلال منبره 
الــــــــذي أعــــلــــن دولـــــتـــــه مــــنــــه، نــقــف 
متحسرين لأن هذا المكان العظيم 
«جامع النوري ومنارة الحدباء» 
قد تهدما بالكامل، لأن 

الخليفة مــن هنا أعــلــن دولته 
الــظــلامــيــة وهــــرب مــتــخــفــيــاً، فيما 
بقي وكلاؤه يعضون هذا الجامع، 

ويتحصنون بالصغار والنساء.
الـــطـــريـــف فــــي الأمــــــر أن عــــدداً 
جـــيـــداً مـــن الـــشـــعـــراء الــــعــــرب، كــان 
موجوداً في المهرجان. جاء هؤلاء 
الشعراء، دون أن يضعوا حاجزاً 
القتل، أو الاختطاف،  للخوف، أو 
أنــا شخصياً قلت لزوجتي  فيما 
إنني مدعو لأربيل لأنني لو قلت 
 
ً
سأذهب إلى الموصل لوقفت حائلا
بيني وبــين المــوصــل، لكنني أرى 
أصـــدقـــائـــي الــــعــــرب، فـــأصـــيـــح فــي 
داخلي، يارب هل هناك أحلى من 
أن تكون شاعراً مجنوناً في هذه 

اللحظات؟
المـــهـــرجـــان حـــضـــره أكـــثـــر مــن 
خمسين شاعراً عراقياً و٧ شعراء 
عرب، وكان ناجحاً بكل تفاصيله 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، والإداريــــــــــــــــــة، ومــــا 
شــاهــدتــه أنَّ مــجــمــوعــة رائــعــة من 
الشعراء الشباب، ملتفين مــع من 
هم أكبر منهم في اتحاد نينوى، 
ولكنهم أشبه بروح هذا الاتحاد، 
بــوجــوهــهــم الــطــافــحــة بــالــحــيــاة، 
وبشعرهم الذي سمعناه في مقهى 
داخل الموصل «نــادي الكتاب»، إذ 
كــانــت جلسة هـــؤلاء الــشــعــراء من 

أجـــمـــل جــلــســات المـــهـــرجـــان، وهــي 
عـــلـــى هـــامـــشـــه، حـــيـــث عـــقـــدت فــي 
، حــتــى إنــهــا أغــرت 

ً
الــتــاســعــة لــيــلا

الشاعرة السورية ليندا إبراهيم أنْ 
تطلب من مقدم الجلسة أن ينادي 
عليها، لتقرأ بعض الأبيات، علماً 
أن قراءتها في الجلسة الختامية، 
ـــــ أنـــهـــا لــم  ـــــ كـــمـــا ذكــــــرت ـ ولـــكـــنـــهـــا ـ
تــســتــطــع أن تــمــســك نــفــســهــا أمـــام 

جمال هذه الجلسة.
ما كــان طافحاً بالحياة أكثر 
الــتــي وصلنا  الليلة الأخــيــرة  هــو 
فــيــهــا حــــد الـــتـــعـــب، فـــقـــد قـــــال لــنــا 
المنظمون إن هناك سهرة في مقهى 
«قنطرة» فرفض البعض المجيء، 
لأنهم تعبوا، ولكنهم ندموا فيما 
بـــعـــد أشـــــد الـــــنـــــدم، فـــقـــد فــوجــئــنــا 
بــأن المــوصــل كلها فــي هــذا المقهى 

الصغير، ولكن أي موصل؟ إنها 
الموصل التي تغني أجمل الغناء، 
وترقص بأجمل الدبكات، وتنشد 
لــجــمــيــع الـــقـــادمـــين مــــن الـــشـــعـــراء 

العرب، أحلى أغاني أوطانهم.
كنتُ جالساً في زاوية المقهى، 
وأدخـــــن مــتــمــنــيــاً مـــن إحـــداهـــن أن 
تقول لي «واصل تدخينك يغريني 
/ رجل في لحظة تدخين»، ولكني 
بــقــيــت أدخـــــن وأنـــــا شـــــارد الــذهــن 
بـــــهـــــذه المـــــديـــــنـــــة، الـــتـــي 
ترقص الآن، فيما كانت 
«غــــرابــــيــــب  مـــلـــفـــوفـــة بـــــ
ســـــود» قــبــل أيــــــام، هــذه 
المدينة التي سفح خيرة 
شـــبـــابـــنـــا دمـــــاءهـــــم عــلــى 
أســــــوارهــــــا، هــــا هــــي الآن 
تـــولـــد مـــن ركـــــام الــكــهــوف 

والأزمنة الغابرة.
الــــشــــعــــر فـــــي المــــوصــــل 
الــثــانــيــة بعد  هــو الصفحة 
تــحــريــرهــا عــســكــريــاً نــهــايــة 
مـــهـــرجـــان  لأن   ،٢٠١٧ عــــــام 
أبي تمام الشعري هو العمل 
الإبداعي المهم، أو الأهم، بعد 

تلك اللحظة.
الـــشـــيء  يــــجــــدر أن أذكــــــــر أن 
المهم الذي حدث في مهرجان أبي 
تــمــام، هــي تحية كــبــيــرة، ومهمة 
وجـــهـــهـــا الـــشـــاعـــر أدونــــيــــس عــبــر 
رسائل نصية بعثها عن طريقي 
إلــــــى المــــهــــرجــــان قـــبـــل يــــومــــين مــن 
انــطــلاقــه، وقـــد قــرأتــهــا كــامــلــة في 
الافتتاح، وهو يحيي المحتفلين، 
ويــذكــرهــم بــأهــمــيــة الــشــعــر حيث 
يــــقــــول: «أحـــيـــيـــكـــم تــحــيــة الإبــــــداع 
الذي يؤكد لنا، اليوم أيضاً، أن ما 
حدث للعرب، خصوصاً المسلمين 
منهم، فــي بــدايــات الــقــرن الحادي 
والعشرين، جدير بأن يذكرنا أن 
الــشــعــر، اســتــبــصــاراً وكــشــفــاً، هو 
الطاقة الأعلى إنسانية، والأعمق 

رؤية».

أسطورة العاشق العربي الأول انتقلت إلى باريس

من مجنون ليلى إلى مجنون إلسا
هاشم صالح

الحب يبتدئ قويا عاصفا 
كــالــنــهــر الـــجـــارف ثـــم يــتــراخــى 
شــيــئــا فــشــيــئــا بــــمــــرور الأيـــــام 
والـــــســـــنـــــوات. هــــــذه هـــــي ســنــة 
الــــحــــيــــاة وطـــبـــيـــعـــة الأشـــــيـــــاء. 
الــحــرمــان - أو عـــدم الــوصــال - 
هــو وحــده الــذي يجعل جــذوة 
الــحــب مــتــقــدة تــتــحــدى الــزمــن. 
وأمــــــــا الــــــوصــــــال - وبـــخـــاصـــة 
العيش المشترك الدائم - فيؤدي 
إلــى خــفــوت جـــذوة الــحــب، إلى 
انطفاء الحب، إلى ذبول الحب. 
وللأسف فإن الحب يذبل كما 
تذبل الورود. لماذا تذبل الورود 
الجميلة؟ لمــاذا تتبخر الحياة 
بسرعة؟ متى سيلتحق كاتب 

هذه السطور بالملأ الأعلى؟
وهـــــكـــــذا انـــتـــهـــت الـــعـــلاقـــة 
الــشــهــيــرة بـــين غــــالا والــشــاعــر 
الـــفـــرنـــســـي بــــــول إيـــــلـــــوار بــعــد 
ســــــنــــــوات كــــثــــيــــرة مــــــن الـــحـــب 
والــــوئــــام والـــخـــصـــام. وراحــــت 
الروسية الحسناء تبحث في 
أعماقها عن علاقة جديدة، أو 
بــالأحــرى عن عبقرية جديدة. 
ووقــع اختيارها على شخص 
آخــر لا يقل جنونا عــن إيلوار 
يـــزد أضــعــافــا مضاعفة  لــم  إن 
هـــــو: ســــلــــفــــادور دالــــــــي. ولــكــن 
دالــــي لـــم يــكــن قـــد أصــبــح بعد 
دالـــي الـــذي نعرفه. وإنــمــا كان 
مـــجـــرد شــــاب خـــجـــول مــغــمــور 
لــم تتفتح عبقريته بــعــد. وقد 
قــدم إلــى بــاريــس مــن إسبانيا 
بــحــثــا عــــن الإلــــهــــام والـــشـــهـــرة 
والغنى أيضا. فقد كان فقيرا 
مدقعا تفوح منه رائحة الفقر 
عــلــى مــســافــة ســتــين كيلومترا 
عــلــى الأقــــــل... كـــان يــخــجــل من 
حــالــه وكــثــرة فــقــره. كــان شابا 
إســـــبـــــانـــــيـــــا يــــــجــــــوب شـــــــــوارع 
بــــاريــــس طـــــولا وعــــرضــــا دون 
أن يملك شيئا آخــر فــي جيبه 
غير عبقريته الكامنة التي لم 
تتفجر بعد. فجاءت غالا لكي 
توقظه وتقدح شرارة العبقرية 
فــيــه. عــنــدمــا ســألــوا الــروســيــة 
الحسناء عن سبب اختيارها 
لشاب فقير معدم أجابت: لأني 
أدركت فورا أنه عبقري! وغالا، 
مثل إلسا، مثل بقية الروسيات 
المـــلـــهـــمـــات، كـــانـــت تــبــحــث عــن 
الــشــهــرة والـــعـــبـــاقـــرة. فــهــي لم 

تــتــرك بــلادهــا وأســرتــهــا هرباً 
مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة والـــثـــورة 
الــبــلــشــفــيــة فــقــط، وإنـــمـــا بحثا 
عــن تــأكــيــد الــــذات وفــعــل شــيء 
كبير يعوض عن فقدان الأهل 
والــــوطــــن والأحـــــبـــــاب. وهـــكـــذا 
رافقت غالا سلفادور دالي طيلة 
الـــســـنـــوات الــصــعــبــة: ســنــوات 
الحرمان والعذاب ومحاولات 
الوصول. فعملت على إدخاله 
في الجماعة السريالية وبذلت 
كـــل جـــهـــودهـــا لإقـــنـــاع أنـــدريـــه 
بــــريــــتــــون بــــــه. وهـــــكـــــذا انـــضـــم 
إليهم وقدم لهم أعماله الأولى 
إلـــى جــانــب مــخــرج سينمائي 
عـــظـــيـــم هــــو لــــويــــس بـــونـــويـــل. 
وشيئا فشيئا راح دالي يخرج 
مــــن خــــوفــــه المــــزمــــن مــــن الــفــقــر 
حتى اشتهر وأصبح من أغنى 
الفنانين فــي العالم. أصبحت 
لوحاته تباع بمئات الألوف أو 
مــلايــين الــــدولارات فــي باريس 
ونــــــيــــــويــــــورك وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
الــعــواصــم الــعــالمــيــة. عــلــى هــذا 
الــنــحــو وصـــل ســلــفــادور دالــي 
إلى قمة المجد. وكل ذلك بفضل 
مـــوهـــبـــتـــه الــــخــــارقــــة بــطــبــيــعــة 
الحال، ولكن أيضا بفضل دعم 
غالا وتشجيعها المتواصل له. 
قـــال عــبــارتــه الشهيرة:  ولــذلــك 
«لولا غالا لما كنت شيئا، إنها 
أكــســجــيــنــي». وهـــكـــذا ينطبق 
عــلــيــه الــقــول المـــأثـــور: وراء كل 

رجل عظيم امرأة.
ولــــــــكــــــــن عـــــــنـــــــدمـــــــا وصـــــــل 
دالـــــي إلــــى مـــا يــبــتــغــيــه أصــبــح 
يـــهـــذر ويـــخـــرف ويــتــطــرف في 
جــنــونــه المفتعل أو الحقيقي، 
لا أحـــد يـــعـــرف؟.. انــظــروا إليه 
فـــي الــــصــــورة المـــنـــشـــورة كيف 
يــشــيــر بــيــديــه ويــفــتــل شــاربــيــه 
المــعــقــوفــين كــالمــنــجــل ويــصــرخ 
من دون سبب معروف ويرعب 
كـــل مـــن حــولــه عــلــى المــــائــــدة... 
ووصــل به الأمــر إلــى حد مدح 
هتلر وفرانكو علنا في إحدى 
السهرات! وعندئذ طرده أندريه 
بريتان شــر طــردة مــن جماعة 

السرياليين

أراغون وإلسا

متى التقى أراغـــون بإلسا 
بـــالأحـــرى متى  لأول مــــرة؟ أو 
الـــتـــقـــت إلـــســـا بـــــأراغـــــون؟ ذلـــك 

أنـــهـــا هـــي الـــتـــي كـــانـــت تبحث 
عنه، تريده، تطارده. فقد كان 
أراغـــون آنـــذاك فــي أوج شبابه 
كـــــان أمــيــر  وذروة عــبــقــريــتــه. 
الشعراء. وكان طويلا، جميلا، 
تنثال عليه النساء من كل حدب 
وصــــوب. ومـــا كـــان مــن السهل 
على تلك الروسية المهاجرة أن 
تــخــتــرق الــصــفــوف لــكــي تصل 

إلــى قلبه. يضاف إلــى ذلــك أن 
أراغــــون كـــان خــارجــا للتو من 
قـــصـــة حــــب هـــائـــلـــة مــــع ســيــدة 
أميركية معروفة تدعى: نانسي 
كونار. لقد خرج منها محطما، 
مستنزفا، فــارغــا. ومعلوم أن 
الـــحـــب الـــســـابـــق لا يـــخـــرج من 
القلب بسهولة، وفترة النقاهة 
قد تطول أو تقصر، وكثيرا ما 

تخلف وراءهـــا 
جـــــــــــــــــراحـــــــــــــــــات 
ونـــــــــــــــــــدوبـــــــــــــــــــا 
يصعب لأمها. 

فــالــحــب الــكــبــيــر نـــــادر ويــدفــع 
ثــمــنــه غــالــيــا: أي عــــدا ونـــقـــدا. 
الـــحـــب لـــيـــس مـــزحـــة بــســيــطــة! 
الـــحـــب لــعــبــة خـــطـــرة: الــغــالــب 
فــيــهــا مــغــلــوب! صــحــيــح أن له 

طــــعــــم الــــشــــهــــد فــي 
البداية، ولكن قد يكون له طعم 
الــعــلــقــم فـــي الــنــهــايــة. وهــنــاك 
شـــــعـــــراء وفــــنــــانــــون كـــثـــيـــرون 

انــتــحــروا مــن أجـــل قــصــة حــب. 
ولــكــن أراغــــون المــعــتــد بجماله 
وشــبــابــه وعــبــقــريــتــه لا يمكن 
يـــســـقـــط مـــــن أول ضـــربـــة.  أن 
فــالمــســتــقــبــل أمــــامــــه والـــفـــرص 
النسائية كثيرة. ومــن يعلم؟ 
فـــقـــد يـــجـــيء الـــحـــب مــــن حــيــث 
نـــدري ولا نـــدري، وفــي معظم 

الأحيان من حيث لا ندري.
الحزن يصهرنا معا ويذيبنا
من حيث لا أدري ولا تدرينا

الحب لا يجيء عندما نريده 
نــتــمــنــاه أو نــســتــجــديــه  نــحــن أو 
بكل إلحاح. الحب يجيء عندما 
يــريــد هــو، وفــي غفلة مــن الــزمــان 
والوشاة، وحتما عندما لا نريد 
أو لا نتوقع على الإطــلاق. ولكنه 
عندما يجيء فإنه يفرض نفسه 
كالملك المتوج لا يناقش ولا يرد. 
من يستطيع أن يقاوم قصة حب؟ 
فــي تلك الأمــســيــة الجميلة، وفي 
أحــــد أجــمــل المــقــاهــي الــبــاريــســيــة 
الــواقــعــة عــلــى مــنــتــصــف الــطــريــق 
بــين المــونــبــارنــاس والــبــور رويــال 
كـــان لــويــس أراغــــــون عــلــى مــوعــد 
مع القدر! كان على موعد مع أكبر 
قــصــة حـــب فـــي حـــيـــاتـــه. فــعــنــدمــا 
دخــــل إلــــى مــقــهــى لاكــــلــــوزري دو 
الــلــيــلــك!) كانت  لــيــلا (أي بــســتــان 
إلـــســـا تــريــولــيــه جــالــســة وكــأنــهــا 
تــــنــــتــــظــــره... كــــــان لــــقــــاء بــمــحــض 
الصدفة، دون ترتيب ولا ميعاد. 
ولكنه بدا وكأنه كان مرتبا منذ 

سنوات وسنوات:
في مدخل الحمراء كان لقاؤنا

ما أطيب اللقيا بلا ميعاد
عــلــى أي حــــال هــنــاك 
مـــواعـــيـــد ســـريـــة لا نـــدري 
إنـــمـــا  نـــعـــرفـــهـــا،  بـــهـــا ولا 
تـــنـــعـــقـــد خــــــــارج إرادتــــــنــــــا، 
وتــــبــــدو وكـــأنـــهـــا مــحــتــومــة 
أكثر من المواعيد الحقيقية. 
ذلـــــك أن يــــد الــــقــــدر تــســوقــنــا 
إلــيــهــا غــصــبــا عــنــا شــئــنــا أم 
أبــيــنــا. مــن بــين هـــذه المــواعــيــد 
ذلــــك الـــلـــقـــاء الـــــذي حــصــل بين 
شـــاعـــر فــرنــســا الأكـــبـــر وإلــســا 
تــريــولــيــه. فـــأراغـــون الـــذي كــان 
يتسكع في الحارة مع زميلين 
له من المجموعة السريالية قال 
فــجــأة: لمـــاذا لا نــدخــل ونشرب 
شــيــئــا فـــي هــــذا المــقــهــى؟ وأمـــا 
إلــســا الــتــي كــانــت قــد مــلــت من 
إقــامــتــهــا فــي بــاريــس وخــابــت 
آمالها في اصطياد آخر رجل له 

معنى، بل وأوشكت على جمع 
حقائبها والعودة إلى موسكو، 
فقد نهضت من غرفتها فجأة 
الــشــوارع  وراحــــت تتسكع فــي 
حتى قادتها قدماها على غير 
وعـــــي مــنــهــا إلـــــى هـــــذا المــقــهــى 
الــجــمــيــل جــــدا والــشــهــيــر جــدا 
أيضا. كانت تريد أن تروح عن 
تــفــكــر بمصيرها  نــفــســهــا، أن 
ومــســتــقــبــلــهــا: هــــل تــبــقــى فــي 
فــرنــســا أم تــعــود إلـــى روســيــا؟ 
قــلــنــا بــأنــه مــقــهــى شــهــيــر لأنــك 
عــنــدمــا تــجــلــس عــلــى مــقــاعــده 
وتــنــظــر أمـــامـــك عــلــى الــطــاولــة 
تــــجــــد أســــــمــــــاء كـــــبـــــار شــــعــــراء 
فرنسا وفنانيها منقوشة على 
الخشب. فهنا جلس بودلير أو 
فيرلين. وهــنــاك جلس سارتر 
أو ســيــمــون دو بـــوفـــوار. وفــي 
مــــكــــان ثــــالــــث جـــلـــس بـــريـــتـــون 
وأراغــــون وإيــلــوار، إلـــخ... ذلك 
يــــــزال مـــوجـــودا  المـــقـــهـــى لا  أن 
وبإمكانك أن تزوره متى شئت 
وتتعرف على الزوايا والخبايا 
الــتــي جــلــس فــيــهــا كــبــار أدبـــاء 
فرنسا وشعرائها ومبدعيها. 
وعـــــلـــــى هــــــــذا الــــنــــحــــو حــصــل 
الــلــقــاء الــتــاريــخــي بــين الشاعر 
السريالي والحسناء الروسية 
وانعقدت عرى أشهر قصة حب 
الــقــرن  فـــي الــنــصــف الأول مـــن 
العشرين. إنها قصة مجنون 
إلسا على غرار مجنون ليلى.. 
ومعلوم أنه بعد حرب الجزائر 
الاستعمارية التي أدانها بقوة، 
الــشــاعــر الفرنسي الكبير  راح 
لــويــس أراغــــون يشيد بعظمة 
الــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة ويـــبـــدي 
إعــــجــــابــــه الــــشــــديــــد بــمــجــنــون 
ليلى إلى درجة أنه سمى نفسه 
مجنون إلسا! بل ونشر ديوانا 
شـــهـــيـــرا بــــهــــذا الاســـــــــم. وهـــــذا 
يــعــنــي أن أســــطــــورة الــعــاشــق 
الــعــربــي الأول ظلت حية على 
مدار القرون. بل وانتقلت إلى 
مختلف الحضارات والثقافات. 
وسوف تظل حية ما دام القلب 
يخفق في شتى أنحاء العالم. 
لــلــحــب:  المـــجـــد والـــخـــلـــود إذن 
لــلــيــلــى الـــغـــالـــيـــة ومــجــنــونــهــا 

الكبير:
ألست وعدتني يا قلب أني
إذا ما تبت عن ليلى تتوب
فها أنا تائب عن حب ليلى
فما لك كلما ذكرت تذوب

أراغون مع إلسا... أشهر قصة حب فرنسية في النصف الأول من القرن العشرين

بعد حرب الجزائر الاستعمارية التي أدانها بقوة،
 راح الشاعر الفرنسي لويس أراغون يشيد بعظمة

الحضارة العربية ويبدي إعجابه الشديد بمجنون ليلى
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«الثقافة الجديدة» المصرية: 
مفهوم «الدولة المدنية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خصص عدد أبريل (نيسان) ٢٠١٨ (٣٣١) 
من مجلة «الثقافة الجديدة»، التي تصدرها 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــقــصــور الـــثـــقـــافـــة، ويــــرأس 
تــحــريــرهــا الـــشـــاعـــر ســمــيــر درويـــــــش، ملف 
الــدولــة المدنية،  العدد تحت عــنــوان: مفهوم 
شارك فيه كل من: د.سامية سلام، ود.محمد 

عبده أبو العلا، ود.صابر عبد 
الـــحـــكـــيـــم حـــــــــداد، ود.حـــــمـــــدي 
الشريف، ود.محمود عرابي، 
وهــانــي عــبــد الــفــتــاح، وأيــمــن 
مـــحـــمـــد رجـــــــــب، ولـــــيـــــد عــبــد 

الماجد كساب.
وكتب رئيس التحرير 
مقدمة للملف بعنوان «عن 
ضــــرورة الــدولــة المــدنــيــة»، 
أشار فيها إلى أن «الدولة 
المدنية ليست ضد الدين 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة، كــــمــــا أن 
الــــداعــــين إلــيــهــا لــيــســوا 
 - ــاراً، ولكنها تعني 

َّ
كــف

فــي أبسط تعريفاتها 
شــــــأن  الــــــــديــــــــن  أن   -
 بين 

ٌ
شخصي، عــلاقــة

العبد وربــه سيُسأل عنه وحــده 
يوم الحساب، ولا يحق - لذلك - الإنسان أن 
يجبر آخر على اعتناق دين دون آخر، ولهذا 
فإن الدولة التي توجد على أساس جغرافي 
حــديــث، تــضــم أنــاســاً لــهــم اعــتــقــادات شتى، 
يتبعون الديانات التي يقتنعون أنها الأسلم 
والأحق، يجب أن تقف - كسلطة مدنية - على 

مسافة واحدة من الجميع».
 مــن: د. أماني 

ٌّ
أمــا الــقــراءات فكتبها كــل

فؤاد، ود.مصطفى الضبع، والغربي عمران، 
ود. صلاح الشهاوي، وطلعت رضوان، وعبد 
الهادي شعلان، ومصطفى القزاز. بينما كان 
كتاب «التمثل الثقافي وتلقي الأنواع الأدبية» 
للدكتور سامي سليمان، كتاب الشهر لهذا 
 من: د. تامر فايز، 

ٌّ
العدد، وتناوله بالقراءة كل

ومحمود عبد الباري تهامي. وتضمن ملف 
هَك» للكاتبة 

ْ
الترجمة ترجمة لقصة «دربٌ مُن

الأمــيــركــيــة يــــــودورا وِلـــتـــي، تــرجــمــهــا يــاســر 
سعيد أحــمــد. وتــرجــمــت د.مــاجــدة إبراهيم 
قصيدة «صلاة طفل زنجي صغير» للشاعر 

الفرنسي جي تيروليان. وضم باب تجديد 
 من: حاتم صلاح 

ٍّ
الخطاب الديني مقالين لكل

السروي، ود. محمد ممدوح عبد المجيد.
وتــضــمــنــت رســـالـــة الــثــقــافــة حـــــواراً مع 
الــــروائــــي ســعــيــد نــــوح، حـــاورتـــه د. هــويــدا 
صــالــح، وفـــى بـــاب «المــكــان الأول والأخــيــر» 
كتبت بسنت حسين عــن كــوم الــدكــة وسيد 
درويش، وفى باب «الثقافة الشعبية» كتب 
أســامــة لبيب عــن «حــكــايــات الــقــمــر في 
تراث برنبال»، وفى 
«السينما» كتبت 
إســـــــــراء إمـــــــام عــن 
الأرواح...  «طــــارد 
ومُــــــعــــــضــــــلــــــة فـــهـــم 
فــــن الـــــرعـــــب»، وعـــن 
«رحـــلـــة الأغــنــيــة في 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة» 
كـــــتـــــب خـــــلـــــف أحــــمــــد 
أبــــــــــو زيــــــــــد فــــــــي بـــــاب 
المــوســيــقــى. وفــــى بــاب 
الـــكـــتـــب، كـــتـــب مــحــمــود 
عــبــد الـــوهـــاب عــن «بــاب 
الـــدنـــيـــا»، وكـــتـــب أشـــرف 
الــــجــــمــــال عـــــن «مـــــواويـــــل 
مــــســــروقــــة»، بــيــنــمــا كــتــب 
فــرج مجاهد عبد الوهاب 
عــن «كــأشــيــاء عــاديــة أكتب 

قصيدتي».
وتضمن العدد قصائد للشعراء: حسن 
النجار، وتيام الشافعي، وحمدي عابدين، 
ومحمد زيـــدان، وأســامــة الــحــداد، والــضــوي 
مــحــمــد الـــضـــوي، وعــبــد الــلــه راغــــب، وأحــمــد 
عبد الجبار، وأحمد أنيس، ومحمود سباق، 
ومــحــمــد ســـلام، ومــحــمــد عــبــاس عــلــي داود، 
وحمدي مهدي عمارة، وعلاء عبد السميع. 
وقصصاً للكتاب: سهى زكــي، ودينا نبيل، 
وولاء الشامي، وأحمد أبو دياب، ومصطفى 
السقا، ومحمد صالح رجب، وجمال بربري، 
وعبد العزيز ديــاب، حسن اللمعي، ومحمد 

عبد الله الشربيني.
صاحب هذا العدد لوحات الفنان جمال 
عــبــد الــنــاصــر. تــتــكــون هــيــئــة تــحــريــر المجلة 
من: سمير درويش رئيساً للتحرير، وعادل 
ســمــيــح مــديــر الــتــحــريــر، وســـــارة الإســكــافــي 

سكرتيرة التحرير.
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الخليفة مــن هنا أعــلــن دولته 
ـلاـلاـظــلامــيــة وهــــرب مــتــخــفــيــاً، فيما  ـظـظالـ

/ رجل فكــانــت جلسة هـــؤلاء الــشــعــراء من 
بــقــيــت أ

و
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الموصليون ينفضون الآن عنهم 
الرماد، ويبدأون بقص شريط الحياة، 
رغم الخراب الذي لا يتحمله قلب وهو 
يرى البنايات مختلطة بأرواح الناس، 
وبضحكات الأطفال التي كانت تجوب 

تلك البيوت في يوم ما.



معسكر الفريق انطلق في دبي تأهباً للبطولة الكبرى

سييرا يختبر قدرات لاعبيه للنهائي بثلاث وديات
جدة: إبراهيم القرشي

بــــــــــــــدأ فـــــــــريـــــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد 
تــحــضــيــراتــه فـــي مــنــطــقــة جبل 
عــلــي بــمــديــنــة دبـــي الإمــاراتــيــة 
أمــــــــــس فــــــــي إطــــــــــــار المـــعـــســـكـــر 
الــذي يقيمه الفريق  الخارجي 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة الفيصلي 

فـــــي نـــهـــائـــي كــــــأس المـــلـــك 
والــــــــــــذي يــــمــــتــــد حــتــى 

الــــثــــالــــث مـــــن مـــايـــو 
(أيار) المقبل.

ووصـــــــــــلـــــــــــت 
بـــــــعـــــــثـــــــة فــــــريــــــق 
الاتــــــــــــحــــــــــــاد إلـــــــى 

مــــــديــــــنــــــة دبــــــي 
عــــــــــصــــــــــر 

أمـــس 

قادمة من جدة بعد أن استقر 
الجهاز الفني بقيادة التشيلي 
لـــــويـــــس ســــيــــيــــرا عــــلــــى إقــــامــــة 
المعسكر في دبي بعد مفاضلة 
عــلــى إقــامــتــه بــمــديــنــة ســوســة 
الــتــونــســيــة، ومــــن المــنــتــظــر أن 
يخوض الفريق في المعسكر ٣ 
مباريات تجريبية يقف خلالها 
سييرا على جاهزية لاعبيه 
لــلــمــواجــهــة المــفــصــلــيــة 
اســـتـــعـــداداً لنهائي 

أغلى الكؤوس.
ويــــــــــطــــــــــمــــــــــح 
الاتـــــــــــحـــــــــــاديـــــــــــون 
لـــــــلـــــــظـــــــفـــــــر بـــــلـــــقـــــب 
ــــبــــطــــولــــة الأغــــلــــى  ال
لــلــمــرة الــتــاســعــة في 
تــاريــخ الــفــريــق والتي 
بطاقة  سيمنحهم 
المشاركة المباشرة 
فــي دوري أبطال 
آسيا في نسخته 
المــــــقــــــبــــــلــــــة، بـــعـــد 
غـــــــيـــــــاب الـــــفـــــريـــــق 
عـــــــــــن الــــــبــــــطــــــولــــــة 
الــقــاريــة والمــحــبــبــة 
لـــجـــمـــاهـــيـــره، وكــــان 
الاتحاد حصد لقب 
أبــطــال آسيا  دوري 
في المسمى الجديد 
لمـــرتـــين فــــي ســابــقــة 
تــاريــخــيــة مـــا زالـــت 
تــضــعــه فــــي مــقــدمــة 
الأنــديــة السعودية 
المـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة فـــــي 

البطولة.
وانـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــج 
الـــتـــشـــيـــلـــي ســـيـــيـــرا 
ضــــمــــن الــــبــــرنــــامــــج 
الإعـــــــــــــــــدادي الـــــــذي 
ســــــــــــيــــــــــــقــــــــــــام فــــــي 
المــعــســكــر حصة 
تدريبية واحــدة 
إلـــــــــــــــــى جـــــــانـــــــب 
محاضرة فنية، 
فـــيـــمـــا يــنــتــظــر 

يــــحــــدد  أن 
مواعيد 

المـــــــواجـــــــهـــــــات الــــــــوديــــــــة الــــتــــي 
سيخوضه الفريق بعد الاتفاق 
مــــع الأنـــــديـــــة الــــتــــي ســـتـــواجـــه 
الفريق في المعسكر الإعــدادي 
بـــجـــبـــل عــــلــــي والـــــــــــذي اعــــتــــاد 
الفريق إقامة معسكراته فيها 
بـــصـــورة دائـــمـــة فـــي الــســنــوات 
العشر الماضية حيث ينتظر أن 
يخوض الفريق مواجهة ودية 
أمـــــام «دبـــــا حـــصـــن» الــصــاعــد 
لــلــدوري الممتاز بــالإمــارات ثم 
نـــــادي الـــوصـــل الإمــــاراتــــي في 

ثاني مبارياته الودية.
وتقدم بعثة فريق الاتحاد 
المـــــغـــــادرة مــــن جـــــدة إلـــــى دبـــي 
الإمـــــاراتـــــيـــــة أمــــــس الــتــشــيــلــي 
لــويــس فــيــلانــويــفــا والــكــويــتــي 
فهد الأنصاري وعبد الرحمن 
الغامدي الذي أنهى برنامجاً 
لــه لأسبوعين  إعــداديــاً خضع 
فــي نــادي مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، بينما ضم مدرب 
الاتــــــحــــــاد عـــــــدد مـــــن الــــوجــــوه 
الـــشـــابـــة لــلــمــعــســكــر يــتــقــدمــهــم 
ســــاهــــر الــــســــريــــحــــي ومـــحـــمـــد 
عــبــد الــلــطــيــف لـــلـــوقـــوف على 
مستوياتهم الفنية، في الوقت 
الذي يلتحق الثنائي؛ المصري 
مــحــمــود كـــهـــربـــا، والــتــونــســي 
أحــمــد عــكــايــشــي مــن بــلادهــمــا 
بــبــعــثــة الــفــريــق المـــوجـــودة في 

دبي.
وتـــعـــهـــد لاعــــبــــو الاتــــحــــاد 
خــــلال مــغــادرتــهــم جــــدة أمــس 
لـــلـــعـــمـــل والـــــتـــــركـــــيـــــز الـــعـــالـــي 
للتحضير للمباراة المفصلية 
أمـــــــــام الــــفــــيــــصــــلــــي، مـــؤكـــديـــن 
عـــقـــدهـــم الــــعــــزم عـــلـــى تــحــقــيــق 
بــطــولــة كـــأس المــلــك وإهــدائــهــا 
لـــجـــمـــاهـــيـــرهـــم، وقــــــال عـــدنـــان 
فلاته مــدافــع الاتــحــاد إن فترة 
الإجـــــــــــازة كــــانــــت مـــفـــيـــدة لــهــم 
لاسترجاع قواهم والتحضير 
بشكل جــيــد للنهائي، مــؤكــدا 
عـــزمـــهـــم كـــلاعـــبـــين عـــلـــى بـــذل 
الــــغــــالــــي والـــنـــفـــيـــس لإســـعـــاد 
جــــــــمــــــــاهــــــــيــــــــرهــــــــم 
الــــتــــي وصــفــهــا 
بــــــالــــــغــــــالــــــيــــــة 
بـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق 

الكأس.
وكــــــــــــــــــــــان 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــريـــــــــــــــق 
الاتــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــادي 
الليلة  اســتــأنــف تــدريــبــاتــه 
قبل الماضية فــي جــدة، حيث 
ركـــــــــز الـــــجـــــهـــــاز الـــــفـــــنـــــي عـــلـــى 
التدريبات البدنية لرفع المعدل 

اللياقي للاعبين.
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آل الشيخ أكد أن للأندية حرية التصرف والقرار

النصر يشغل الشارع الرياضي بقرار الانسحاب من ميثاق الشرف
الرياض: طارق الرشيد 

وعبد الله الهلابي

أثار سعود السويلم، رئيس 
نـــــــادي الــــنــــصــــر، قـــضـــيـــة جــدلــيــة 
جــــديــــدة فــــي الــــشــــارع الـــريـــاضـــي 
السعودي، بعد إعلانه انسحاب 
الــنــصــر مـــن مــيــثــاق الـــشـــرف بين 

الأندية المحلية.
أكـــد تــركــي آل الشيخ  بينما 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة، أمـــــــــس، أن 
«مــيــثــاق الــشــرف جـــاء بــطــلــب من 
رؤســـاء الأنــديــة، ومــن لا يــرى في 
ذلك مصلحة له فهو حر التصرف 
والــــــقــــــرار»، مـــوضـــحـــاً أن وجــــود 
الميثاق كان بهدف تخفيض عقود 
اللاعبين بعد وصولها إلى أرقام 
فــلــكــيــة، والــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

المنتخب قبل كأس العالم.
بــيــد أن ســـعـــود آل ســولــيــم، 
رئيس النصر الجديد، أعلن عبر 
حسابه الشخصي فــي «تويتر» 
أول من أمس، انسحاب ناديه من 
«الميثاق الشرفي»، وقــال: «نــادي 
الــنــصــر تــضــرر كــثــيــراً مــن ميثاق 
دنا كثيراً، ونحن في  الشرف، وقيَّ
إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق، 
ومن اليوم نعلن انسحابنا منه»، 
وأضاف: «بكل صراحة ووضوح 
حــاولــنــا مــفــاوضــة لاعــبــين نجوم 
عـــــــدة فـــــي الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي، 
لــكــن مــيــثــاق الــشــرف وقـــف عائقاً 
أمــامــنــا، بـــإذن الــلــه فــي المستقبل 
القريب العاجل سنجلب مَن نريد 
الــســعــودي للنصر،  الـــــدوري  فـــي 
كــالــلاعــب عــمــر الــســومــة مــهــاجــم 
الأهلي؛ فهو من أبرز اهتماماتنا 

.«
ً
مستقبلا

رئــيــس النصر المكلف اتخذ 
مـــنـــحـــى مــــغــــايــــراً لـــتـــوجـــهـــات آل 
الشيخ عندما ساهم في تجديد 
عــــقــــود جـــمـــيـــع لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
الأول التي شارفت عقودهم على 

الــنــهــايــة، كــمــا اجــتــمــع آل الشيخ 
بالسوري عمر السومة، وأقنعه 
بالبقاء بالنادي الأهلي وإكمال 
عقده الاحترافي، وعــدم الانتقال 
إلــــى الأنــــديــــة الـــراغـــبـــة فـــي كسب 
خـــدمـــاتـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــمــه 

إدارة الأهلي الجديدة.
ويــأتــي انسحاب النصر من 
المــيــثــاق الــشــرفــي مــخــالــفــاً تماماً 
تها 

ّ
للسياسة الرياضية التي سن

الهيئة الرياضية بالابتعاد عن 
المـــــزايـــــدات المـــالـــيـــة فـــي مــفــاوضــة 
اللاعبين والمدربين، أو الدخول في 
مفاوضة لاعبين سارية عقودهم 
دون اتـــخـــاذ الــقــنــوات الــرســمــيــة، 
وسيفتح خرق النصر لهذا الميثاق 
الطريق أمام بقية الأندية الأخرى، 
المـــتـــوســـطـــة  الـــكـــبـــيـــرة أو  ســــــــواء 
فـــي الـــدخـــول فـــي المــــزايــــدات على 
اللاعبين المحليين والأجــانــب في 
الدوري المحلي لكسب خدماتهم، 
الــدخــول في السباق على  وحتى 
أســمــاء أخـــرى مــن خـــارج الـــدوري 
السعودي، كما حــدث في قضية 

الأرجنتين مانسو.
وفـــــــي مـــطـــلـــع مــــوســــم ١٩٩٢ 
تـــطـــبـــيـــق احــــتــــراف  تـــــم   ،١٩٩٣ –
المـــحـــلـــيـــين لأول مــــرة  الــــلاعــــبــــين 
فــــي تــــاريــــخ الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة، 
وأبـــرمـــت الأنـــديـــة المــلــحــيــة عــقــوداً 
احــتــرافــيــة مـــع غــالــبــيــة الــلاعــبــين 
المــتــفــرغــين، وشــمــل الــنــظــام آنـــذاك 
احــتــراف اللاعبين الــطــلاب، حتى 
بــــاتــــت المــــســــابــــقــــات الـــســـعـــوديـــة 
شبه محترفة، وشهدت الساحة 
الــــريــــاضــــيــــة عـــلـــى غـــيـــر المـــعـــتـــاد 
انــتــقــال نــجــوم مـــن أنــديــتــهــم إلــى 
الأندية المنافسة، حين انتقل فهد 
إلــى النصر،  الغشيان من الهلال 
وخــالــد قــهــوجــي مــن الأهــلــي إلــى 
الله سليمان من  الاتــحــاد، وعبد 

الأهلي إلى الهلال.
وأصبح التنافس على أشده 
بــين الأنــديــة المحلية للتعاقد مع 

النجوم البارزين، حتى تضاعفت 
عـــــقـــــود الـــــلاعـــــبـــــين ومـــرتـــبـــاتـــهـــم 
الشهرية وبلغت أرقاماً فلكية من 
الصعوبة السيطرة عليها؛ مما 
أثــقــل كــاهــل الأنــــديــــة، فـــي الــوقــت 
الــوســط  الـــذي لا تستطيع أنــديــة 
الدخول في هذا السباق الشرس 
على مفاوضة اللاعبين البارزين، 
أو الحفاظ على لاعبيها المميزين 
بسبب العروض المالية الخيالية 
التي تصل للاعب عن طريق وكيل 
أعماله؛ مما يجعله يقبل الانتقال 

دون تردد.
 الــســاحــة الرياضة 

ُ
ولــم تــخــل

مــن الــتــنــافــس الــبــعــيــد عــن الـــروح 

الــريــاضــيــة، واشــتــعــلــت الــســاحــة 
الإعــــلامــــيــــة، ســــــواء المـــــقـــــروءة أو 
الفضائية، بالتصاريح الجارحة 
والــخــارجــة عــن المـــألـــوف مــن قبل 
رؤساء الأندية وأعضاء الشرف، 
وكان أبرز تلك الأحداث حين دخل 
قطبا جــدة فــي مــفــاوضــة اللاعب 
الأرجنتين مانسو، واتهمت إدارة 
الأهــــلــــي نــظــيــرتــهــا فــــي الاتـــحـــاد 
بالدخول على خــط المفاوضات، 
وإعاقة انتقال اللاعب إلى صفوف 
فريقهم بــعــد المـــزايـــدة المــالــيــة في 
الــلاعــب؛ مما حــدا بالاتحاد  عقد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم مــنــع 

الناديين من التعاقد مع اللاعب.

وفي عام ٢٠٠٨، كان لازماً في 
ذلــك الوقت على الرئاسة العامة 
لــرعــايــة الــشــبــاب، الــحــد مـــن تلك 
«مــيــثــاق شــرفــي»،  الـــتـــجـــاوزات بـــ
ووقــــــــــــف الـــــــتـــــــراشـــــــق الإعــــــلامــــــي 
والحفاظ على القيم، والتنافس 
الأخـــــلاقـــــي، واحـــــتـــــرام الأنـــظـــمـــة، 
وغـــــــــرس المــــفــــاهــــيــــم الــصــحــيــحــة 
فــــي نـــفـــوس الـــريـــاضـــيـــين، ونــبــذ 
الـــتـــعـــصـــب؛ لـــلـــرقـــي بـــالـــريـــاضـــة 
السعودية بعيداً عن المشاحنات، 
وهــــو مـــا اتـــخـــذه الأمـــيـــر ســلــطــان 
بــن فــهــد، الــرئــيــس الــعــام لــرعــايــة 
الــشــبــاب فــي ذلـــك الــحــين، عندما 
ـــع جميع رؤســـاء الأنــديــة على 

ّ
وق

«ميثاق الشرف» بعدم مفاوضة 
أي لاعب تمت مفاوضته من نادٍ 
آخر، سواء لاعباً محلياً أم أجنبياً، 
وعــدم الــدخــول فــي التفاوض مع 
مدرب يفاوضه نادٍ سعودي آخر.
غير أن «ميثاق الشرف» بقي 
حبراً على ورق، وعـــادت الأندية 
السعودية لخرقه من جديد؛ لعدم 
وجــــود شــــروط جــزائــيــة أو بنود 
مكتوبة تفرض العقوبة على من 
يتجاوز أحد بنوده، ودخل الهلال 
والنصر في سباق لكسب خدمات 
عيسى المحياني، مهاجم الوحدة، 
ووقع اللاعب للهلال وسط تذمر 
نـــصـــراوي مــن دخــــول الــهــلال في 

المــــفــــاوضــــات واخـــــتـــــراق المــيــثــاق 
الــشــرفــي، بــعــدمــا حـــول المــفــاوض 
الهلالي وجهة اللاعب من النصر 
إلى الهلال بعد المزايدة المالية في 

عقده.
ولم تكن قضية انتقال عيسى 
المحياني إلا الشرارة التي أشعلت 
الـــوســـط الـــريـــاضـــي بــعــد تــوقــيــع 
رؤســـــــــاء الأنــــــديــــــة عـــلـــى المـــيـــثـــاق 
الــشــرفــي، ودخــل النصر والهلال 
فـــي خـــط مــفــوضــات الاتـــحـــاد مع 
لاعبَي القادسية ياسر الشهراني 
وعبد العزيز فلاته، ونجح الهلال 
فــي ضــم الشهراني، والنصر في 
ضم فلاته إلى صفوفهما، وخرج 
الاتــحــاد خــالــي الــوفــاض بــعــد أن 
كـــان قــريــبــاً مــن قــيــد الــلاعــبــين في 

كشوف الفريق.
ودخل الشباب في مفاوضات 
الــبــرازيــلــي كوماتشو  ســريــة مــع 
قــــبــــل دخــــــولــــــه الـــــفـــــتـــــرة الـــــحـــــرة، 
ورفــــــض الـــبـــرازيـــلـــي الاســـتـــمـــرار 
ــل قــبــول عــرض 

ّ
فــي الأهــلــي وفــض

الـــشـــبـــاب، وانـــتـــقـــل بــمــبــلــغ مــالــي 
ضــــخــــم لــــــم يــــتــــم الــــكــــشــــف عـــنـــه، 
وتــــســــيّــــدت قـــضـــيـــة انـــتـــقـــال عــبــد 
الــعــزيــز الــجــبــريــن، لاعـــب الــرائــد، 
إلــــى الــنــصــر المــشــهــد الـــريـــاضـــي، 
عــنــدمــا دخــــل الـــنـــصـــراويـــون في 
طـــريـــق المـــفـــاوضـــات مـــع الـــهـــلال، 
وأكــد عبد العزيز المسلم، رئيس 
الــرائــد فــي ذلــك الــحــين، أن الهلال 
هـــو مـــن طـــرق الأبـــــواب وتــواصــل 
بشكل رســمــي مــع الإدارة لكسب 
خـــدمـــات الــجــبــريــن، لــكــن الــلاعــب 
ع دون علم 

ّ
قاطع التدريبات، ووق

إدارة ناديه للنصر.
وفــي العام الماضي (٢٠١٧)، 
جــــدد تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، رئــيــس 
مجلس الهيئة العامة للرياضة 
الــلــجــنــة  ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الأولمـــبـــيـــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
«الميثاق الشرفي» بعدما اجتمع 
برؤساء الأندية السعودية وتم 

خــــلال الاجـــتـــمـــاع الــتــوقــيــع على 
وثيقة التزام بين رؤساء الأندية، 
تتضمن الابتعاد عن أي مزايدات 
أو منافسات في عقود اللاعبين 
المحليين أو الأجانب، إضافة إلى 
دعـــم المــنــتــخــبــات الــســعــوديــة في 
مــشــاركــاتــهــا الــقــاريــة والــدولــيــة، 
وعلى رأسها المنتخب السعودي 
الأول خلال تحضيراته للمشاركة 

في مونديال ٢٠١٨.
كــمــا تـــم الالـــتـــزام بــالابــتــعــاد 
عن كل ما يثير الوسط الرياضي 
تــــصــــريــــحــــات، أو أحــــاديــــث  مـــــن 
إعلامية على أن يجري التنسيق 
مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
لمــواجــهــة أي طـــرح متعصب، أو 
إساءات إعلامية لضمان منافسة 
رياضية بعيدة عن كل ما يسيء 
لقيم وأهداف التنافس، والالتزام 
بـــــالابـــــتـــــعـــــاد عـــــــن المــــخــــاطــــبــــات 
الرسمية، والتعامل مع الجهات 
ذات الــعــلاقــة «هــيــئــة الــريــاضــة، 
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــــبـــــيـــــة والاتــــــحــــــاد 
الــســعــودي» فــي حــال الاعــتــراض 
على أي قرار، أو المطالبة بأي حق 
من حقوق النادي سواء إدارياً أم 

مالياً.
جاء ذلك بعد احتقان الوسط 
الـــريـــاضـــي مـــن قــضــيــتــي انــتــقــال 
عـــــوض خـــمـــيـــس، لاعـــــب الــنــصــر 
إلــــــى الـــــهـــــلال، وانــــتــــقــــال مــحــمــد 
الـــعـــويـــس حـــــارس الـــشـــبـــاب إلــى 
الأهلي، وما صاحبهما من شد 
وجذب من إدارة النصر والشباب 
واعـــــتـــــراضـــــهـــــمـــــا عــــلــــى طـــريـــقـــة 
المـــفـــاوضـــات والـــلاعـــبـــان ســاريــة 
عقودهما مع الناديين، وتعرض 
عوض خميس لعقوبة لتوقيعه 
على عقدين احترافيين مع النصر 
والهلال، وكذلك الحارس محمد 
الــعــويــس الــــذي طــالــتــه الــعــقــوبــة 
بــعــد تــحــقــيــقــات طــويــلــة لــدخــول 
أموال طائلة في حسابه البنكي 

قبل انتقاله للأهلي.

سعود السويلم («الشرق الأوسط»)

ي ي
والــــــــــــذي يــــمــــتــــد حــتــى 

الــــثــــالــــث مـــــن مـــايـــو 
(أيار) المقبل.

ووصـــــــــــلـــــــــــت 
بـــــــعـــــــثـــــــة فــــــريــــــق 
الاتــــــــــــحــــــــــــاد إلـــــــى 

مــــــديــــــنــــــة دبــــــي 
عــــــــــصــــــــــر 

أمـــس

لــلــمــواجــهــة المــفــصــلــيــة 
اســـتـــعـــداداً لنهائي 

أغلى الكؤوس.
ويــــــــــطــــــــــمــــــــــح 
الاتـــــــــــحـــــــــــاديـــــــــــون 
لـــــــلـــــــظـــــــفـــــــر بـــــلـــــقـــــب 
ــــبــــطــــولــــة الأغــــلــــى  ال
لــلــمــرة الــتــاســعــة في 
تــاريــخ الــفــريــق والتي 
بطاقة  سيمنحهم 
المشاركة المباشرة 
فــي دوري أبطال 
آسيا في نسخته 
المــــــقــــــبــــــلــــــة، بـــعـــد 
غـــــــيـــــــاب الـــــفـــــريـــــق 
عـــــــــــن الــــــبــــــطــــــولــــــة 
الــقــاريــة والمــحــبــبــة 
لـــجـــمـــاهـــيـــره، وكــــان 
الاتحاد حصد لقب 
أبــطــال آسيا  دوري 
في المسمى الجديد 
ــــين فــــي ســابــقــة  ــــرتـ ــلمـ
تــاريــخــيــة مـــا زالـــت 
تــضــعــه فــــي مــقــدمــة 
الأنــديــة السعودية 
المـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة فـــــي 

البطولة.
وانـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــج 
الـــتـــشـــيـــلـــي ســـيـــيـــرا 
ضــــمــــن الــــبــــرنــــامــــج 
الإعـــــــــــــــــدادي الـــــــذي 
ســــــــــــيــــــــــــقــــــــــــام فــــــي 
المــعــســكــر حصة 
تدريبية واحــدة 
إلـــــــــــــــــى جـــــــانـــــــب 
محاضرة فنية، 
فـــيـــمـــا يــنــتــظــر 

يــــحــــدد  أن 
مواعيد 

أمـــــام «دبـــــا ح
لــلــدوري الممت
نـــــادي الـــوصـــ
ثاني مباريات
وتقدم بع
المـــــغـــــادرة مــــن
الإمـــــاراتـــــيـــــة أ
ـلاـلاـيــلان ـيـيلــويــس فـ

فهد الأنصاري
الغامدي الذي
إعــداديــاً خض
فــي نــادي مان
الإنجليزي، ب

الاتــــــحــــــاد عـــــــد
الـــشـــابـــة لــلــمــع
ســــاهــــر الــــســــر
عــبــد الــلــطــيــف
مستوياتهم ا
الذي يلتحق ا
مــحــمــود كـــهـــر
أحــمــد عــكــايــش
بــبــعــثــة الــفــريـ

دبي.
وتـــعـــهـــد

ـــلالاـلال مــغــادر ـــ ــخـ
لـــلـــعـــمـــل والـــــت

للتحضير للم
أمـــــــــام الــــفــــيــــص
عـــقـــدهـــم الــــعــــز
بــطــولــة كـــأس
لـــجـــمـــاهـــيـــرهـــ
فلاته مــدافــع 

الإجـــــــــــازة كــــان
لاسترجاع قو
بشكل جــيــد ل
ـــلالاـلاع ــــم كـ ــعـــزمـــهـ
الــــغــــالــــي والـــن
ج

الا
اســتــأنــف 
قبل الماضية
ركـــــــــز الـــــجـــــهــــ
التدريبات الب
اللياقي للاعب

سييرا
 «الشرق 
الأوسط»

النفيعي: لن تشاهدوه إلا بالقميص الأخضر... ونحن مع آل الشيخ بميثاق ودون ميثاق

تصريح السويلم يجبر الأهلاويين على تعديل عقد السومة
جدة: محمد باسنيد

بعد ساعات من إعــلان سعود 
السويلم رئيس النصر، انسحابهم 
مـــــن مـــيـــثـــاق الـــــشـــــرف بـــــين الأنــــديــــة 
الـــســـعـــوديـــة، وإبــــــــداء رغــبــتــهــم فــي 
الــهــجــوم الأهـــلاوي  استقطاب نجم 
الــنــادي الأهلي  عمر السومة، أعلن 
وصـــيـــف بــطــل الـــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، تــمــديــد عــقــد مهاجمه 

السوري عمر السومة حتى ٢٠٢١.
وقــال الــنــادي فــي حسابه على 
«تـــويـــتـــر»: «عــمــر الــســومــة أهــلاويــاً 

حتى ٢٠٢١».
بينما قال اللاعب: «الحمد لله، 
تم تعديل عقدي لضمان استمراري 
بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي لــلــثــلاث ســنــوات 
المــقــبــلــة». وأضــــــاف: «أشـــكـــر رئــيــس 
النادي ماجد النفيعي، ونائبه عبد 
الــلــه بــتــرجــي ومــديــر الــكــرة موسى 
المحياني، على كل ما وجدته منهم 
من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي 

الأهلي».
وكــــان الــســومــة حـــل فـــي المــركــز 
الــثــانــي فــي قائمة هــدافــي المسابقة 
المــوســم المــاضــي، برصيد ١١ هدفاً، 
خــلــف الــبــرازيــلــي رونــــي فــرنــانــديــز 
مـــهـــاجـــم الـــفـــيـــحـــاء الــــــذي ســـجـــل ١٣ 

هدفاً.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط»، أن العقد الجديد  لـ
 يبقي السومة عاماً 

ً
تضمن تعديلا

إضافياً مع الأحقية في التوقيع معه 
لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وكـــان الــســومــة جـــدد عــقــده في 
عهد إدارة مساعد الزويهري خلال 

عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٠.
ومــــن جــانــب آخــــر، وقــــع مــاجــد 

النفيعي رئيس الأهلي بمقر النادي، 
العقد الرسمي مع المدرب التونسي 
فتحي الــجــبــال، لــقــيــادة الــفــريــق في 
مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال 
آســــيــــا، وذلـــــــك بـــحـــضـــور عـــبـــد الــلــه 
بــتــرجــي نـــائـــب الـــرئـــيـــس، ومــوســى 

المحياني مدير الفريق الأول.
وحرص رئيس الأهلي ونائبه 
ومــوســى المحياني مــديــر الــكــرة في 
الفريق الأول على الاجتماع مساء 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، بـــــالمـــــدرب فــتــحــي 
الـــجـــبـــال بـــمـــقـــر الــــــنــــــادي، لــتــحــديــد 
احــــتــــيــــاجــــات الــــفــــريــــق فـــــي مــرحــلــة 
الإعداد المقبلة، استعداداً لمواجهتي 
الــذي سيلتقي  فريق السد القطري 
الأهلي في لقاء الذهاب يوم ٧ مايو 
(أيــــار) المــقــبــل فــي الـــدوحـــة، عــلــى أن 
الــرد يــوم ١٤ مــن الشهر  يكون لقاء 

نفسه على ملعب الجوهرة المشعة 
بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 

بجدة.
وأرجــــأت إدارة الأهــلــي المكلفة 
برئاسة ماجد النفيعي التي تسلمت 
مــهــمــة قـــيـــادة أمــــور الـــنـــادي أخــيــراً، 
قــرار حسم ملف اللاعبين الأجانب 
المــــوجــــوديــــن فــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
الأول لكرة القدم للموسم المقبل إلى 
المدرب الجديد، الذي سيتولى المهمة 
لــتــحــديــد احــتــيــاجــاتــه مـــن الأســمــاء 
المـــــوجـــــودة، بــعــد مــتــابــعــة عــــدد من 
مباريات الفريق في الموسم الحالي.
وينتظر أن يصل مــدرب فريق 
الأهــلــي الــجــديــد إلـــى المــمــلــكــة خــلال 
الساعات القليلة المقبلة، للاجتماع 
بــرئــيــس الـــنـــادي وتــحــديــد عـــدد من 
الـــنـــقـــاط الـــخـــاصـــة بــتــســلــمــه المــهــمــة 

ووضــــــع الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة قــبــل 
تــوقــيــع الــعــقــد الــرســمــي الـــذي تكفل 
بــه تــركــي آل الشيخ رئــيــس مجلس 
الـــريـــاضـــة، دعـــمـــاً منه  إدارة هــيــئــة 
لنادي الأهــلــي، بعد أن تكفل أيضاً 
بجميع الآثـــار المالية المترتبة على 
إلـــــغـــــاء عـــقـــد الأوكـــــــرانـــــــي ســيــرغــي 
ريــــبــــروف مـــــدرب الـــفـــريـــق الــســابــق، 
رغـــبـــة فـــي ظـــهـــور الـــفـــريـــق بــصــورة 
مشرفة في دور الـ١٦ لمسابقة دوري 
الأبطال الآسيوي ودعمه للوصول 
 وحيداً 

ً
إلــى الأدوار النهائية ممثلا

لـــلـــوطـــن فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة فــي 
نسختها الحالية.

ويوجد ماجد النفيعي رئيس 
مجلس إدارة النادي الأهلي المكلف 
ونــائــبــه عــبــد الــلــه بــتــرجــي بجانب 
مــوســى المــحــيــانــي مــديــر الـــكـــرة في 

الفريق الأول لكرة القدم بشكل يومي 
الــنــادي، لترتيب كثير من  فــي مقر 
الأمــــور الإداريـــــة والمــالــيــة، وتهيأت 
الأجــــــواء قــبــل عـــــودة الــلاعــبــين إلــى 
التدريبات اليومية استعداداً لملاقاة 

السد القطري.
الـــجـــهـــاز  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق الأهـــــلـــــي الـــســـابـــق 
بقيادة الأوكراني ريبروف قد منح 
اللاعبين إجازة قصيرة لمدة ٧ أيام، 
بعد فراغهم مــن مواجهة الجزيرة 
الإماراتي في الجولة الأخيرة لفرق 
المـــجـــمـــوعـــات، الـــتـــي انـــتـــصـــر فــيــهــا 
الأهلي بهدفين مقابل هدف، على أن 
تكون عودة اللاعبين إلى التدريبات 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل المــــوافــــق ٢٥ 
مــن شــهــر أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي 

استعداداً للقائي السد.
مــن جــهــة ثــانــيــة، حــافــظ فريق 
درجــة الشباب لكرة القدم بالنادي 
الأهلي على صدارته فرق المسابقة 
بــــــ٥١ نــقــطــة، بــعــد انـــتـــصـــاره عصر 
أمـــس، على فــريــق هجر بـــ٣ أهــداف 
دون مــقــابــل، فــي الــلــقــاء الـــذي أقيم 
على ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل، وسجلت الأهداف جميعها 
خـــــلال الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــــن الــلــقــاء 
عـــن طـــريـــق حــســين المــعــيــنــي وعــلــي 

الشيخي وصافي الزقرتي.
المــبــاراة ماجد النفيعي  وتابع 
الــنــادي الأهلي ونائبه عبد  رئيس 
الـــلـــه بـــتـــرجـــي ومــــوســــى المــحــيــانــي 
الــــفــــريــــق الأول،  فـــــي  الـــــكـــــرة  مــــديــــر 
بــجــانــب مــحــمــد الـــحـــارثـــي المــشــرف 
عــلــى الــقــطــاعــات الــســنــيــة بــالــنــادي 
ومحمد عسيري مدير مركز الأمير 
عبد الله الفيصل للقطاعات السنية 

لكرة القدم.

السومة مع مسؤولي الأهلي بعد توقيع العقد («الشرق الأوسط»)

ملف التدريب يضم ٤ أوروبيين ولاتينيين

الهلال يقترب من كارانكا وسط رفض جماهيري
الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي نـــادي 
اتــفــقــت مبدئيا  الــنــادي  الــهــلال أن إدارة 
مع المدير الفني الإسباني آيتور كارانكا 
الـــهـــلال  بــــنــــادي  الـــفـــريـــق الأول  لـــقـــيـــادة 
المــدرب  إلــى أن  للموسم المقبل، مشيرة 
وضع شروطا عدة قبل أن يوقع رسميا 

مع النادي.
ويــنــتــظــر أن يــصــل الــــريــــاض خــلال 
الــيــوم أو غـــداً لــلالــتــقــاء بــســامــي الــجــابــر 
رئيس نادي الهلال للاتفاق على الشروط 
الـــتـــي يـــرغـــب فـــي تــضــمــيــنــهــا فـــي الــعــقــد 

ومنها شرط جزائي كبير.
ويجد المــدرب المرشح لتولي تدريب 
الــهــلال مــعــارضــة شــديــدة مــن قــبــل قطاع 
عــريــض مــن أنــصــار الــهــلال كــونــه مــدربــا 
نــادي ميدلزبره الإنجليزي  مــطــرودا مــن 
بسبب تصرفات الغريبة عند إشرافه على 
النادي الإنجليزي ويتخوفون من تكرارها 
مــع الــهــلال ولــعــل أبــرزهــا وأكــثــرهــا غرابة 
عندما طلب من اللاعب الإسباني تراوري 
المحترف السابق في برشلونة الإسباني 
الـــذي يتسم بــالــقــوة الــبــدنــيــة الــكــبــيــرة أن 

يغير مركزه بين شوطي المباراة.
وأعــلــن كــارانــكــا بعد ذلــك أن الهدف 

مـــن هـــذا الــتــغــيــيــر هـــو أن يــكــون الــلاعــب 
الإسباني على مقربة من المنطقة الفنية 
المــخــصــصــة لــلــمــديــر الــفــنــي حــتــى يمكن 
لـــتـــراوري أن يستمع للتعليمات طــوال 
المباراة. الجدير بالذكر أن ملف المدربين 
يضم أربعة، اثنين من أوروبــا ومثلهما 

من أميركا اللاتينية.
من جانب آخــر، يعقد مجلس إدارة 
نـــــادي الـــهـــلال الـــجـــديـــد بـــرئـــاســـة ســامــي 
الـــجـــابـــر أول اجـــتـــمـــاع لــــه مـــســـاء الـــيـــوم 
حــــيــــث ســـيـــتـــم خــــلالــــه وضـــــــع الأهــــــــداف 
الــتــي يــرغــب المجلس في  الاستراتيجية 

تحقيقها الموسم المقبل.

آيتور كارانكا 
(«الشرق الأوسط»)
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قال إنهم جاهزون فنياً ومعنوياً لنهائي كأس الملك

رئيس الفيصلي: لا نخشى الاتحاد وجماهيره
الرياض: عماد المفوز

أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي أن 
فريقه جاهز فنياً ونفسياً لمواجهة الاتحاد في 

نهائي كأس الملك بجدة.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  وقـــــــــال المــــــدلــــــج لـــــــ
«وصولنا للمباراة النهائية كان أشبه بحلم 
لــكــونــه يــحــدث لأول مـــرة فـــي تـــاريـــخ الــنــادي 
وهــذا الإنــجــاز لم يــأت من فــراغ فهو بتوفيق 

ثم بجهود محبي ومنسوبي نادي الفيصلي 
وكل ما اتمناه الحصول على اللقب وتسلمه 

من والدنا الغالي الملك سلمان».
وتــابــع: «لا نتخوف مــن هــذه المــواجــهــة، 
فهي مباراة تنافسية إذ يجب أن تهيئ نفسك 
وأن تتقبل جميع الاحتمالات سواء بالفوز أو 
الخسارة وهــذه هي كرة القدم ومباراتنا مع 
الاتحاد هي مباراة تشريفية للفريقين فهي 
تــحــمــل اســـم والــــد الــجــمــيــع وقـــائـــد مسيرتنا 

ونهضتنا ومجرد وصولنا للنهائي والسلام 
عــلــى خـــــادم الــحــرمــين هــــذا بــحــد ذاتـــــه شــرف 

لجميع الرياضيين».
وقال المدلج: «فريقنا لن يتأثر بالحضور 
الجماهيري الكبير لصاحب الضيافة، ويجب 
علينا أن نلعب من أجل إسعاد الجماهير التي 
تبحث عن المستوى الفني فلا يوجد أي تخوف 
من هذه المباراة وعلينا أن نفكر بأنها مباراة 
تنافسية وكروية والأهــم أن تظهر بمستوى 

فني رفيع، ومــن يعطِ داخــل الملعب سيحقق 
ما يريده، وأنــا سعيد بتكليف طاقم تحكيم 
سعودي لقيادة المباراة النهائية، وكما ذكرت 
لـــك أنـــهـــا تــشــريــف لــكــل ريــــاضــــي». وواصـــــل: 
«أتمنى أن تتحلى المباراة بالخلق الرياضي 
الــذي يليق بهذه المناسبة  والمــســتــوى الفني 
الغالية». وختم: «الفريق يواصل تدريباته 
الــيــومــيــة وجــمــيــع الــلاعــبــين يــنــتــظــرون هــذه 
الموقعة وكلهم إصرار وعزيمة على تقديم كل 

ما لديهم من إمكانيات للحصول على اللقب 
الغالي وأيضاً هم سعداء بوصولهم للنهائي. 
لــقــد طــالــبــنــا جــمــاهــيــر الــفــيــصــلــي مـــن خــلال 
أكــثــر مــن اجــتــمــاع جماهيري  توجيههم فــي 
بالأخلاق الرياضية وعدم الظهور باللافتات 
التي لا تليق بمستوى وقيمة المباراة وأيضاً 
الابــتــعــاد عــن الــهــتــافــات الــخــارجــة عــن الـــروح 
الرياضية بحيث تكون الهتافات والأناشيد 

وكأننا في اليوم الوطني». فريق الفيصلي يأمل في تحقيق إنجاز تاريخي في نهائي كأس الملك 

الأهلي والهلال يلتقيان اليوم
في ذهاب «نخبة الطائرة»

الرياض: عماد المفوز

يــلــتــقــي الــــيــــوم (الأحـــــــــد) فــريــقــا 
الـــهـــلال والأهــــلــــي فـــي ذهـــــاب نــهــائــي 
بطولة كــأس النخبة للكرة الطائرة 
بعد تأهلهما للمباراة النهائية، على 
أن يلعبا غداً (الاثنين) مباراة الإياب 

لتحديد بطل المسابقة.
وجاء تأهل الهلال والأهلي بعد 
اعــتــذار كل من الخليج والاتــحــاد عن 

مواجهات نصف النهائي.
وســيــقــود مــواجــهــة الـــيـــوم على 
صــــالــــة الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة 
بالعاصمة الرياض في الرابعة عصراً 
يــعــقــوب الــســبــت حــكــمــاً أول، وهــانــي 
سنان حكماً ثانياً، وعبد الله الزيدان 

.
ً
مسجلا

ويــدخــل الــهــلال والأهــلــي مباراة 
الـــــيـــــوم وكــــلاهــــمــــا يـــســـعـــى لــتــحــقــيــق 
الــــفــــوز، وبــالــنــظــر لمــســتــوى ونــتــائــج 
الــفــريــقــين فــي هـــذا المــوســم، فنجد أن 

الـــدوري  الــهــلال استطاع حصد لقب 
ولقب كــأس السعودية، ويعتبر هو 
الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي 
خسارة حتى الآن، ويملك الفريق قوة 
ضـــاربـــة فـــي الــهــجــوم بــقــيــادة نجمه 
أحمد البخيت الذي يتميز بالضربات 
الساحقة والإرســالات القوية، إضافة 
إلـــى المــحــتــرفــين الــلــذيــن يــشــكــلان قــوة 
على الشبكة، في حين يبحث الأهلي 
صاحب السجل الذهبي في البطولات 
لــــتــــعــــويــــض نــــتــــائــــجــــه المــــتــــواضــــعــــة 
وابــتــعــاده عــن الألــقــاب، وهــذا يحتاج 
إلى مجهود مضاعف والتركيز داخل 
الملعب وقلة الأخطاء التي كانت سبباً 

في تراجع نتائج الفريق.
يــذكــر أن فــريــق الــهــلال استطاع 
الــــدوري الممتاز  تحقيق لقب بطولة 
بجدارة بعد أن فاز بجميع مبارياته، 
وكـــــذلـــــك نــــجــــح فـــــي إضـــــافـــــة بـــطـــولـــة 
كأس السعودية، وهو مهيأ لإضافة 

البطولة الثالثة.

خليلودزيتش: اليابانيون رموني 
في «سلة المهملات»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

وصـــــل الـــبـــوســـنـــي وحــيــد 
إلــى اليابان،  خليلودزيتش 

أمــــــــس (الـــــســـــبـــــت) لـــلـــمـــرة 
الأولـــــى مــنــذ إقــالــتــه هــذا 
الــــــشــــــهــــــر مـــــــــن تــــــدريــــــب 
الــوطــنــي لكرة  المنتخب 
القدم، مؤكداً عزمه على 

الدفاع عن «كبريائه» بعد 
إبعاده بشكل مفاجئ قبل 

نــحــو شــهــريــن مـــن انــطــلاق 
منافسات كأس العالم.  

وكان الاتحاد الياباني للعبة قد 
أعلن في التاسع من أبريل (نيسان)، 
إقالة خليلودزيتش وتعيين المحلي 

أكيرا نيشيو بدلا منه.
وتـــــــولـــــــى الـــــبـــــوســـــنـــــي تـــــدريـــــب 
مــنــتــخــب «الــــســــامــــواري» فـــي مـــارس 
(آذار) عــام ٢٠١٥، ونجح فــي قيادته 
إلــى نهائيات كــأس العالم ٢٠١٨ في 
روسيا، إلا أن النتائج المخيبة التي 
حققها المنتخب مــؤخــراً والأســلــوب 
التدريبي للمدرب لقيا انتقادات حادة 

محلياً. 
وقـــــــــــال خــــلــــيــــلــــودزيــــتــــش لـــــدى 
وصوله إلى مطار هانيدا في طوكيو 
«ما زلت لا أفهم ماذا حصل، أتيت إلى 
هنا لمعرفة الحقيقة». أضاف: «أشعر 
وكأنني رميت في سلة المهملات، عليّ 
أقــاتــل ضــد مــا يضر بكبريائي»،  أن 

متابعاً بتحدٍ «أنا لم أنته بعد». 
 ويـــتـــوقـــع أن يــعــقــد خــلــيــلــودزيــتــش 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً فـــي طــوكــيــو هــذا 
الأسبوع. وكان المدرب المخضرم (٦٥ 
عــامــاً) قــد اضطر فــي الفترة الماضية 
إلـــى نــفــي الــتــقــاريــر عــن قـــرب إقــالــتــه. 
وقال في سبتمبر (أيلول) «إلى الذين 
أقــول: حظاً سيئاً لكم،  يهاجمونني 
لكنني سأواصل القيام بعملي. إلى 

متى؟ سنرى».
أمــا نيشينو (٦٣ عــامــاً)، فشغل 
حــتــى الآن مــنــصــب المــديــر الــفــنــي في 
الاتـــــحـــــاد الــــيــــابــــانــــي. وقـــــــال رئـــيـــس 
الأخــيــر كـــوزو تاشيما للصحافيين 
لدى الإعــلان عن تعيينه «ارتأينا أن 
المدرب الجديد يجب أن يكون معيناً 
من الداخل؛ نظراً إلى أنه يتبقى لنا 

شهران فقط على كأس العالم».
ويــؤخــذ عــلــى المــــدرب البوسني 
عــــــدم تـــحـــلـــيـــه بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
مجتمع ياباني مهذب؛ ما خلق أجواء 
توتر بينه وبــين اللاعبين. وأشــارت 
صحيفة «هــونــشــي» الــريــاضــيــة إلــى 
أن «الشعور بالتضامن مفقود» بين 

اللاعبين ومدربهم.
وشــــــــدد خـــلـــيـــلـــودزيـــتـــش الـــــذي 
أصـــيـــب خــــلال الـــحـــرب فـــي الــبــوســنــة 
أنــه ليس «مستبداً»،  عــام ١٩٩٢ على 
مقراً بأن معالجته الصريحة للأمور 
قـــد «تـــجـــرح» بــعــض الأشـــخـــاص في 

اليابان. 
يـــذكـــر أن خــلــيــلــودزيــتــش نجح 
الــدور الثاني  في قيادة الجزائر إلــى 
فــي مــونــديــال الــبــرازيــل ٢٠١٤ قبل أن 
يخسر المنتخب بصعوبة ضد ألمانيا 

بعد التمديد. 
وتــلــعــب الـــيـــابـــان فـــي نــهــائــيــات 
مونديال روسيا في المجموعة الثامنة 

إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات كــولــومــبــيــا، 
بولندا والسنغال.

أكـــيـــرا نيشينو  قــــال  إلــــى ذلـــــك، 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الــــجــــديــــد لــلــمــنــتــخــب 
الياباني الأول لكرة القدم، إنه يعتزم 
إعـــــادة بــنــاء المــنــتــخــب فـــي الــشــهــريــن 
اللذين يسبقان نهائيات كأس العالم 
التي ستقام في روسيا خلال الفترة 
مــن ١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) وحــتــى ١٥ 

يوليو (تموز).
وقــــــــــال نـــيـــشـــيـــنـــو فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي: «أرغب في إعادة بناء الفريق 

بأقصى سرعة نحو روسيا». 
 وأضــاف: «بالتأكيد نريد أن نتأهل 
لــــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة. أثـــــق فــــي قـــوة 
الفريق بينما أقوم بإعادة تنظيمه». 

 وعبّر المدرب الجديد عن أمله في أن 
تساعد العودة لكرة القدم الهجومية 
فــــي إصــــــلاح الـــعـــلاقـــة بــــين الــلاعــبــين 
والجهاز الفني قبل انطلاق نهائيات 

كأس العالم في روسيا. 
وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الــــيــــابــــانــــي، إن 
الـــذي شغل منصب المدير  نيشينو، 
الــــفــــنــــي فـــــي الاتــــــحــــــاد المــــحــــلــــي مــنــذ 
عـــام ٢٠١٦، عــلــى وئــــام مـــع الــلاعــبــين 
ويــعــلــم تــمــامــاً كـــل صــغــيــرة وكــبــيــرة 
عـــن الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة مـــع اقـــتـــراب 

النهائيات. 
لكن المدرب الجديد قال إن إقالة 

خليلودزيتش أصابته بارتباك.
وقــال نيشينو الــذي بدا متوتراً 
فــــي أول مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لــــه بــعــد 
تــعــيــيــنــه «فـــــي وقـــــت الإقـــــالـــــة رغــبــت 
بالتأكيد في دعم خليلودزيتش كما 

كنت دوماً».
وأضـــاف: «على الجانب الآخــر، 
إلــى موقف الفريق وفجوة  وبالنظر 
ــــتــــواصــــل، كـــنـــت أفــــكــــر فــــي طــريــقــة  ال
لتحسين موقف الفريق بشكل جذري؛ 
لذلك كنت مرتبكاً تماماً بشأن القرار».

وظهر نيشينو (٦٣ عاماً) جالساً 
بـــجـــوار كــــوزو تــاشــيــمــا الـــرجـــل الـــذي 
تحمل مسؤولية إقالة خليلودزيتش.

وقال نيشينو، الذي لعب لمنتخب 
مــــبــــاراة دولــــيــــة، إن سبب  بـــــلاده ١٢ 
الإقالة يرجع إلى ما وصفها الاتحاد 
بفجوة يتعذر علاجها بين اللاعبين 
والمدرب. وعبر نيشينو، الذي اشتهر 
في اليابان بتدريب المنتخب الوطني 
وقـــيـــادتـــه لــلــفــوز عــلــى الـــبـــرازيـــل في 
أولمبياد أتلانتا عام ١٩٩٦، عن رغبته 
في اللعب بأسلوب هجومي في كأس 

العالم المقبلة. 

وحيد خليلودزيتش 
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النجم المصري يتطلع لحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم ٢٠١٧ / ٢٠١٨

ليفربول يهدر الفوز أمام بروميتش وصلاح يعادل رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين 
أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون 
أمــــــس ضــمــن  وتــــــعــــــادل مـــعـــه ٢ / ٢ 
منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين 

مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وســـجـــل الــنــجــم 

المـــــــصـــــــري مــــحــــمــــد صـــــلاح 
الــثــانــي لليفربول  الـــهـــدف 
ليرفع رصيده في الدوري 

الإنجليزي هــذا الموسم 
إلــــــى ٣١ هــــدفــــا مـــعـــززا 

مـــوقـــعـــه فـــــي صــــــدارة 
قــائــمــة الــهــدافــين، 

ومعادلا 
الرقم القياسي 
لأكـــــــــثـــــــــر عـــــــــــــــدد مــــن 
الأهداف يسجله لاعب خلال موسم 
واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي 
مــنــذ بـــدء إقـــامـــة المــســابــقــة مـــن ٣٨ 

مرحلة.
وعـــــــادل صـــــلاح بـــذلـــك عـــدد 
الـــــتـــــي ســـجـــلـــهـــا آلان  الأهــــــــــــداف 
شـــيـــرار بــقــمــيــص بــلاكــبــيــرن في 
موسم ١٩٩٥ / ١٩٩٦ وكريستيانو 
رونــالــدو مع مانشستر يونايتد 
في موسم ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ ولويس 
ســـواريـــز مــع لــيــفــربــول فــي موسم 
لــيــفــربــول  ٢٠١٣ / ٢٠١٤.وتــــقــــدم 
بــهــدفــين ســجــلــهــمــا دانـــــي إنــغــز 
الرابعة  وصــلاح في الدقيقتين 
و٧٢ ثم أدرك وست بروميتش 
ألبيون التعادل عن طريق جاك 
ليفرمور وخوسيه سولومون 
روندون في الدقيقتين ٧٩ و٨٨.

ورفع ليفربول رصيده إلى 
٧٢ نقطة في المركز الثالث بفارق 
ثـــــلاث نـــقـــاط خـــلـــف مــانــشــســتــر 
الثاني،  يونايتد صاحب المركز 
الـــــــــذي كـــــــان قــــــد تـــلـــقـــى صـــدمـــة 
مـــدويـــة بــالــهــزيــمــة عــلــى ملعبه 

أمام بروميتش 
فـــي   ١  / صـــــفـــــر 

المــــــرحــــــلــــــة الـــــرابـــــعـــــة 
والــثــلاثــين. كذلك رفع 
وســــــــــــت بـــــرومـــــيـــــتـــــش 
إلـــى ٢٥ نقطة  رصــيــده 

فــــي المــــركــــز الــعــشــريــن 
الأخــــيــــر لــكــنــه لا يــــزال 
قــــوســــين أو أدنــــى  قــــــاب 

لـــدوري الدرجة  مــن الهبوط 
الأولى في الموسم المقبل، حيث 

يتأخر بفارق ثماني نقاط خلف 
ســـوانـــزي ســيــتــي صـــاحـــب المــركــز 

لــه مــبــاراة  السابع عشر والـــذي تتبقى 
مؤجلة إلى جانب مبارياته في المراحل 

الأربع الأخيرة من المسابقة.
ويــتــطــلــع الــنــجــم الـــدولـــي المــصــري 
صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي يضاف 
إلـــــى ســلــســلــة إنــــجــــازاتــــه الــــرائــــعــــة فــي 
مسيرته الرياضية، حينما يتم كشف 
النقاب عن هوية اللاعب الفائز بجائزة 
أفضل لاعب في إنجلترا لموسم ٢٠١٧ / 
٢٠١٨، التي يتم منحها لأفضل لاعب قدم 
مستويات فــي البطولات الإنجليزية، 
وذلك في الحفل السنوي الذي تنظمه 
رابــطــة لاعــبــي كــرة الــقــدم المحترفين 
الإنجليزية اليوم الأحــد. وجاء 
صلاح على رأس القائمة 

المــــــرشــــــحــــــة 

للتتويج بالجائزة 
الأضـــخـــم فـــي كــــرة الــقــدم 

الإنجليزية، التي أعلنت الرابطة 
عنها في الأسبوع الماضي، وضمت كلا 
من البلجيكي كيفن دي بروين والألماني 
لـــــيـــــروي ســــانــــي والإســـــبـــــانـــــي ديـــفـــيـــد 
سيلفا ثلاثي فريق مانشستر سيتي، 
والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام 
هوتسبير، والإسباني ديفيد دي خيا 

حارس مرمى مانشستر يونايتد.
ويــحــمــل صــــلاح آمـــــال الــجــمــاهــيــر 
العربية بصفة عــامــة والمــصــريــة على 
وجــــــه الــــخــــصــــوص فـــــي وجــــــــود بـــلاد 
النيل ضمن قائمة البلدان التي توج 
لاعــبــوهــا بــجــائــزة لاعـــب المــوســم في 
إنجلترا. وفرض اللاعبون الإنجليز 
سيطرتهم على الجائزة، التي فازوا 
بها ١٨ مــرة، مقابل ٥ جوائز لويلز 
و٤ لفرنسا، و٣ لكل مــن اسكوتلندا 
وآيرلندا وهولندا، وجائزتين للبرتغال، 
وجـــائـــزة واحــــــدة لآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
وأوروغــــــواي وبلجيكا والــجــزائــر. 
ويسعى صــلاح، الفائز بجائزة 
أفــــضــــل لاعـــــــب أفــــريــــقــــي الــــعــــام 
المــاضــي، لــتــكــرار الإنــجــاز الــذي 
الــجــزائــري ريـــاض محرز  حققه 

لاعب ليستر سيتي، الذي يعد اللاعب 
الــذي توج  العربي والأفــريــقــي الوحيد 
بـــجـــائـــزة لاعــــب المـــوســـم فـــي إنــجــلــتــرا، 
قـــاد فــريــقــه للتتويج بــالــدوري  عــنــدمــا 

الإنجليزي موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦.
ويعتبر صلاح من أبرز المرشحين 
للفوز بالجائزة، بعدما قدم أداء خرافيا 
فــي مــوســمــه الأول مــع لــيــفــربــول، الــذي 
انتقل إلى صفوفه في فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية، حيث أحرز ٤١ هدفا 
فـــي ٤٥ مـــبـــاراة لــعــبــهــا مـــع الــفــريــق في 
مختلف المسابقات، بواقع ٣١ هدفا في 
الــذي يتربع على  الـــدوري الإنجليزي، 
صــــدارة هــدافــيــه، وثــمــانــيــة أهــــداف في 
بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وهـــدف 
الــقــاريــة،  المــؤهــل للمسابقة  الــــدور  فــي 
وهـــدف فــي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي. 
الــذي ظهر به  الــرائــع  وساهم المستوى 
لــيــفــربــول فـــي أن يصبح  صــــلاح مـــع 
أول لاعب يتوج بجائزة لاعب الشهر 
بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات خلال 
موسم واحد، وذلك بعدما توج بها في 
أشهر نوفمبر (تشرين الثاني) وفبراير 

(شباط) ومارس (آذار) الماضية.
لعب الفرعون المصري دورا بــارزا 
في تأهل ليفربول للدور قبل النهائي 
لــــدوري الأبـــطـــال، بــالإضــافــة لاحــتــلالــه 
حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري 
الإنجليزي المؤهل للمسابقة الأوروبية 
في الموسم المقبل. لن تكون مهمة صلاح 
سهلة في التتويج بالجائزة المرموقة، 
حـــيـــث يـــجـــد مــنــافــســة شـــرســـة مــــن دي 
بـــرويـــن، الــــذي ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري 
الإنجليزي للمرة الخامسة في تاريخه، 
حيث يتربع صانع الألعاب البلجيكي 
عـــلـــى صــــــــدارة أكــــثــــر لاعــــبــــي المــســابــقــة 
صــنــاعــة لـــلأهـــداف بــرصــيــد ١٥ هــدفــا. 
ولــن يكون هــاري كين بعيدا عن دائــرة 
الــلافــت مع  الترشيحات فــي ظــل تألقه 
توتنهام، الذي سجل معه حتى الآن ٢٦ 
هدفا في بطولة الدوري، ليحتل المركز 
الــثــانــي فـــي تــرتــيــب هـــدافـــي الــبــطــولــة، 
حيث لعبت أهدافه الحاسمة في وجود 
الــفــريــق الــلــنــدنــي ضــمــن المـــراكـــز الأربـــع 

الأولــــــى بــتــرتــيــب الــــــــدوري، بــالإضــافــة 
لتأهله للدور قبل النهائي لبطولة كأس 

الاتحاد الإنجليزي.
يــعــتــبــر ديــفــيــد دي خــيــا مـــن أبـــرز 
لاعبي مانشستر يونايتد هذا الموسم، 
بــعــدمــا ســاهــمــت تــصــديــاتــه الــخــرافــيــة 
في احتلال الفريق المركز الثاني حاليا 
الــدوري الإنجليزي. جائزة  في ترتيب 
أفــضــل لاعـــب فــي إنــجــلــتــرا هــي جــائــزة 
ســنــويــة تــقــدم مـــن رابـــطـــة لاعــبــي كــرة 

القدم المحترفين الإنجليزية، لأفضل 
لاعب قدم مستويات في البطولات 
(الــــدوري -  الإنجليزية المختلفة 
كــأس الاتــحــاد - كــأس الــرابــطــة)، 
وهـــي تختلف عــن جــائــزة لاعــب 
المــوســم فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، الــتــي تــقــدم مـــن الــشــركــة 
الــراعــيــة للبطولة فــي شهر مايو 

(أيار) من كل عام.
يـــتـــم تـــقـــديـــم الــــجــــائــــزة، الــتــي 

بدأت منذ موسم ١٩٧٣ - ١٩٧٤، إلى 
لاعـــب أحـــد الــفــرق الإنــجــلــيــزيــة ســواء 
كــــان هــــذا الـــلاعـــب يــحــمــل الــجــنــســيــة 
الإنجليزية أو جنسية دولــة أخــرى. 
يــعــتــبــر الإنــجــلــيــزي نـــورمـــان هانتر 
لاعــــب لـــيـــدز يــونــايــتــد الـــســـابـــق أول 
مــن يــفــوز بــالــجــائــزة، فيما يــعــد بــات 
جــيــنــيــنــجــر حـــــارس مـــرمـــى تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر الأســــبــــق، أول لاعــــب غير 
إنـــجـــلـــيـــزي يــــفــــوز بــــالــــجــــائــــزة. يــحــمــل 
الــخــمــاســي مـــــارك هـــيـــوز وآلان شــيــرر 
وتييري هنري وكريستيانو رونالدو 
وغـــاريـــث بــيــل الـــرقـــم الــقــيــاســي كــأكــثــر 
اللاعبين فــوزا بالجائزة بعدما حصل 
كل منهم عليها مرتين، غير أن هنري 
ورونــالــدو يعتبران الوحيدين اللذين 
بــالــجــائــزة مــرتــين متتاليتين، في  فـــازا 
الــذي  الــلاعــب الوحيد  حــين يعد شيرر 

فاز بالجائزة ضمن فريقين مختلفين.
يعد مانشستر يونايتد أكثر ناد 
حصل لاعبوه على الجائزة بواقع ١١ 
جــائــزة، مقابل ســت جــوائــز لليفربول، 
فيما يأتي فريقا توتنهام وآرسنال في 
المركز الثالث بخمس جوائز، وآستون 
فيلا بثلاث جــوائــز، وجائزتين لأندية 

إيــــفــــرتــــون وتـــشـــيـــلـــســـي ونـــيـــوكـــاســـل، 
وجــائــزة واحـــدة لأنــديــة لــيــدز يونايتد 

كـــاونـــتـــي ونــوتــيــنــغــهــام وديــــــــــــــــربــــــــــــــــي 

فــــــــــورســــــــــت وإيـــــــبـــــــســـــــويـــــــتـــــــش تــــــــــاون 
وليستر  وبلاكبيرن  وساوثهامبتون 

سيتي.
فــيــمــا يتعلق بــنــظــام التصويت 
الخاص بالجائزة، فإنه يحق للاعبي 
٩٢ نــاديــا إنــجــلــيــزيــا، المــشــاركــين في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  بــطــولات 
الــــدرجــــات الأولـــــى والــثــانــيــة  ودوري 
والــثــالــثــة التصويت لاخــتــيــار أفضل 
لاعـــب، وأفــضــل لاعـــب صــاعــد وفــريــق 

نجوم العام.
يــــــقــــــوم مــــمــــثــــلــــو الـــــرابـــــطـــــة 
بــتــســلــيــم الـــلاعـــبـــين بــطــاقــات 
التصويت في ملعب التدريب 
الخاص بكل فريق، ولا يحق 
لأي لاعب أن يصوت لأحد 
زملائه في الفريق ضمانا 
لمــــزيــــد مـــــن الــــنــــزاهــــة فــي 

عملية الاختيار.
تــــــــــنــــــــــص قــــــــــواعــــــــــد 
الـــجـــائـــزة أيـــضـــا عـــلـــى أن 
أي لاعــــب لـــن يــحــق لـــه الــفــوز 
لــم  الـــــجـــــوائـــــز إذا  بــــــإحــــــدى 
يــــشــــارك نــــاديــــه فــــي عــمــلــيــة 
التصويت، لضمان امتلاك 
لاعـــــبـــــي الأنـــــــديـــــــة الأخـــــــرى 
فرصا عادلة للمنافسة على 

الجوائز.
بعدما ينتهي كل لاعب 
من اختياراته يتعين عليه 
أن يوقع على البطاقة قبل 
أن يغلقها بنفسه ويسلمها 

لمسؤول رابطة المحترفين.
مــن أجــل توفير 
أكــــــبــــــر قـــــــــدر مـــن 
الــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة 
تقوم شركة 
مـــســـتـــقـــلـــة 
بـــعـــمـــلـــيـــة 

الأصـــوات حـــــــصـــــــر وجـــــمـــــع 
للبطاقات بــــــــعــــــــد تــــســــلــــمــــهــــا 

الــــــــلاعــــــــبــــــــين، المغلقة الخاصة بجميع 
ثــم تــقــوم الــرابــطــة فــي الــنــهــايــة بــإعــلان 
الـــــفـــــائـــــزيـــــن فــــــي حــــفــــل ضــــخــــم يـــقـــام 

بالعاصمة لندن كل عام.

إحدى الفرص الضائعة 
من ليفربول (رويترز)

فينغر حطم الحاجز بين المدربين الأجانب والكرة الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــنــــــدمــــــا وصـــــــــــل آرســــــــين 
إلــى إنجلترا فــي ١٩٩٦  فينغر 
لــم يفتح بــاب الألــقــاب وحسب 
أمــام آرســنــال بل حطم حاجزا 
كــــان يــعــزل المـــدربـــين الأجــانــب 
عــــن كـــــرة الــــقــــدم الإنــجــلــيــزيــة. 
ومنذ عام ١٨٨٩ توج كل أبطال 
بــالــلــقــب  الأول  الـــقـــســـم  دوري 
تحت قيادة مدربين بريطانيين 
وعندما بدأ فينغر، الذي أعلن 
رحيله بنهاية الموسم الحالي 
عن «المدفعجية»، يتحدث عن 
علم التغذية وعلم النفس وفن 
كـــرة الـــقـــدم لـــم يــحــظ بــاهــتــمــام 

الكثيرين.
وفـــــاز ألــيــكــس فــيــرغــســون 
وفــــريــــقــــه الـــــقـــــوي مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد بــلــقــب الــــــــدوري فــي 
موسم وصــول فينغر وتشكك 
كــــثــــيــــرون فــــــي نـــــجـــــاح مــــــدرب 
فرنسي متطور، لم يكن لاعبا 
لامـــعـــا، وســــط تــقــلــبــات الــكــرة 
الإنجليزية. لكن في أول موسم 
كامل له في ١٩٩٧ - ١٩٩٨ قاد 
فينغر آرسنال للقبه الثاني في 
تاريخه بالدوري الممتاز وحقق 
ثنائية محلية بالتتويج بكأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي معتمدا 
على دفاع بريطاني قوي يضم 

توني آدامز ونايجل وينتربرن 
ولـــي ديــكــســون وســتــيــف بولد 
بـــــجـــــانـــــب ســــــرعــــــة ومـــــــهـــــــارات 
الــثــنــائــي الـــهـــولـــنـــدي ديــنــيــس 
بــيــركــامــب ومــــارك أوفـــرمـــارس 

في الهجوم.
وزاد من ثقل فريق فينغر 
مــواطــنــه بــاتــريــك فــيــيــرا الـــذي 
كـــان نــمــوذجــا لــلاعــب الــوســط 
العصري وكان العمود الفقري 
لأفضل تشكيلات فينغر. وعند 
الــدوري  وصوله لآرسنال كان 
إنــجــلــيــزيــا  مـــــدربـــــا  يـــضـــم ١١ 
وأربـــــــــعـــــــــة مــــــــن اســــكــــوتــــلــــنــــدا 
ومــدربــا مــن آيرلندا الشمالية 
وآخــر آيرلندي بجانب مــدرب 
هولندي هو رود خولييت الذي 
كـــان يــقــود تــشــيــلــســي. أمـــا في 
الموسم الحالي ضمت البطولة 
مدربين اثنين من ألمانيا وثلاثة 
من إسبانيا واثنين برتغاليين 
إلــى  واثــنــين فرنسيين إضــافــة 

مدرب أرجنتيني.
وبدأ هذا التحول مع نجاح 
فينغر في موسم ١٩٩٧ - ١٩٩٨ 
الذي أقنع الأندية بالبحث عن 
مــدربــين مــن خــــارج بريطانيا 
حتى أن الاتحاد الإنجليزي قرر 
الاستعانة بالسويدي سفين - 
غــوران إريكسون ليصبح أول 
مـــدرب أجــنــبــي يــقــود المنتخب 

الوطني في ٢٠٠١.
وتـــغـــيـــرت الأوضـــــــــاع مــنــذ 
أول لقب لفينغر مــن إجمالي 
لـــه بــالمــســابــقــة ليصبح  ثـــلاثـــة 
المـــدرب البريطاني  فيرغسون 
الوحيد الذي فاز بالدوري في 

٢٠ موسما تاليا.
وتـــــوج تــشــيــلــســي بــالــلــقــب 
بعد ذلك مع البرتغالي جوزيه 
مورينيو والإيطاليين أنطونيو 
كــونــتــي وكــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي. 
وحـــــقـــــق مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
الإنــجــاز مع الإيطالي روبرتو 
مانشيني، الذي أهدى النادي 
فــي مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢ لقبه 
الــــدوري مــنــذ ١٩٦٨،  الأول فــي 
وتـــكـــرر الإنـــجـــاز مـــع التشيلي 
مــــــانــــــويــــــل بــــيــــلــــيــــغــــريــــنــــي ثـــم 
الإسباني جوسيب غوارديولا.

وحتى المعجزة التي حققها 
لــيــســتــر ســيــتــي عــنــد الــتــتــويــج 
باللقب في ٢٠١٥ - ٢٠١٦ كانت 
تــحــت قــيــادة المــــدرب الإيــطــالــي 
كــــلاوديــــو رانــــيــــيــــري. وحـــــاول 
مانشستر يونايتد تكرار قصة 
نجاح فيرغسون بعد تقاعده 
فــي ٢٠١٣ واســتــعــان بمواطنه 
الاسكوتلندي ديفيد مويز لكنه 
لم يكمل موسما واحدا وخلفه 
الــهــولــنــدي لــويــس فــان غــال ثم 
الــلــقــب  إعــــــادة  مــوريــنــيــو دون 

إلــــى أولـــــد تــــرافــــورد. 
وكــــــــــــــــان لـــــيـــــفـــــربـــــول 
سريعا فــي التفاعل 
مـــــــع ثـــــــــــورة فـــيـــنـــغـــر 
عـــنـــدمـــا   ١٩٩٨ فـــــي 
اســــتــــعــــان بــــالمــــدرب 
الـــفـــرنـــســـي جـــيـــرار 
أولــــيــــيــــه واســـتـــمـــر 
فــــي مــنــصــبــه ســت 
ســــنــــوات لــيــصــبــح 
أول مدرب أجنبي 
(غـــيـــر بــريــطــانــي) 
في تاريخ النادي. 
وجــــــاء مــــن بــعــده 
الإسباني رفائيل 
بــيــنــيــتــيــز الـــــذي 
قـــــــــاد لــــيــــفــــربــــول 
للتتويج بدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــا 
بموسم ٢٠٠٤ - 
٢٠٠٥ ويــســعــى 

المدرب الألماني الحالي يورغن 
كلوب لتكرار نفس الإنجاز بعد 
الــفــريــق لقبل النهائي  وصـــول 

هذا الموسم.
ورغـــــــــم هـــــــذا لــــــم تـــــــذق كــل 
الأنـــــــديـــــــة طــــعــــم الـــــنـــــجـــــاح مــع 
مدربين أجانب. وبينما عجز 
فـــيـــنـــغـــر نـــفـــســـه عــــــن تــحــقــيــق 
ألـــقـــاب خــــلال ســـنـــوات طــويــلــة 
مـــــع آرســــــنــــــال ابـــتـــعـــد غــريــمــه 

تـــــوتـــــنـــــهـــــام هــــوتــــســــبــــيــــر عـــن 
المـــنـــافـــســـة رغـــــم تــــوالــــي كــثــيــر 
مــــن المــــدربــــين الأجـــــانـــــب. لــكــن 
تـــوتـــنـــهـــام يـــمـــر بـــفـــتـــرة جــيــدة 
حاليا مع مدربه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو ويقطع 

خطوات للأمام بينما تدهور 
حــــــــال آرســـــــنـــــــال مــــــؤخــــــرا مــع 
فينغر. ويسعى حاليا إيــدي 
هاو (بورنموث) وشــون دايك 
(بـــيـــرنـــلـــي) وكــــريــــس هـــوتـــون 
(بــرايــتــون أنـــد هـــوف ألــبــيــون) 

لــلــحــفــاظ عــلــى ســمــعــة المــــدرب 
الـــبـــريـــطـــانـــي وتـــــــرك بــصــمــات 
جــــيــــدة عـــنـــد مـــواجـــهـــة أنـــديـــة 

الصفوة.
  ووصــــــــــــــــــف فــــــيــــــرغــــــســــــون 
فينغر بأنه أحد أعظم مدربي 

الــــــــــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
الممتاز لكرة القدم. وأعلن 
فينغر الجمعة رحيله عن 
الــــنــــادي الــلــنــدنــي بــنــهــايــة 
المـــــوســـــم الــــحــــالــــي لــيــنــهــي 
مسيرة استمرت مــا يقرب 
مـــن ٢٢ عــامــا فـــي آرســـنـــال. 
وتــلــقــى فــيــنــغــر الــكــثــيــر من 
كـــلـــمـــات الإشــــــــادة والــتــحــيــة 
لــــكــــن كــــلــــمــــات فـــيـــرجـــســـون 
كــانــت مــؤثــرة بشكل خــاص، 
بالنظر للتنافس بين المدربين 
لفترة طويلة قبل أن يعتزل 
فـــي ٢٠١٣. وقـــال  فــيــرجــســون 
فـــيـــرغـــســـون فــــي بـــيـــان نــشــره 
موقع يونايتد على الإنترنت: 
«أنـــــــــا ســـعـــيـــد حــــقــــا مـــــن أجــــل 
آرســــين فــيــنــغــر. أكــــن احــتــرامــا 
كبيرا له وما فعله مع آرسنال. 
إنــه دليل عظيم على موهبته 
واحترافيته وعزيمته في أنه 
استطاع تكريس ٢٢ عاما من 
حياته للمهنة التي يحبها. في 
عصر يستمر مدربو كرة القدم 
اثـــنـــين. فقد  لمـــوســـم واحـــــد أو 
حقق إنجازا بالبقاء طيلة هذه 
المـــدة فــي نــاد بحجم آرســنــال. 
إنه بلا شك أحد أعظم مدربي 
الدوري الممتاز وفخور بأنني 
كنت منافسا وزميلا وصديقا 

لهذا الشخص الرائع».
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ع في ١٩٩٧ - ١٩٩٨ قاد فينغر آرسنال للقبه الثاني في تاريخه بالدوري الممتاز («الشرق الأوسط»)

لندن: «الشرق الأوسط»

أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين 
أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون 
أمــــــس ضــمــن  وتــــــعــــــادل مـــعـــه ٢ / ٢ 
منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين 

مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وســـجـــل الــنــجــم 

لالاــلاح  ـــ ــالمـــــــصـــــــري مــــحــــمــــد صــ
الــثــانــي لليفربول  الـــهـــدف 
ليرفع رصيده في الدوري 

الإنجليزي هــذا الموسم 
إلــــــى ٣١ هــــدفــــا مـــعـــززا 

مـــوقـــعـــه فـــــي صــــــدارة 
ـــدافــين،  ــقــائــمــة الــهـ

ومعادلا 
الرقم القياسي 
لأكـــــــــثـــــــــر عـــــــــــــــدد مــــن 
الأهداف يسجله لاعب خلال موسم 
واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي 
مــنــذ بـــدء إقـــامـــة المــســابــقــة مـــن ٣٨ 

مرحلة.
لالاــلاح بـــذلـــك عـــدد  ـــ ــوعـــــــادل صــ
الـــــتـــــي ســـجـــلـــهـــا آلان  الأهــــــــــــداف 
ــبــلاكــبــيــرن في  شـــيـــرار بــقــمــيــص 
٦ / ١٩٩٦ وكريستيانو  موسم ١٩٩٥
رونــالــدو مع مانشستر يونايتد 
في موسم ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ ولويس 
ســـواريـــز مــع لــيــفــربــول فــي موسم 
لــيــفــربــول  ٢٠١٣ / ٢٠١٤.وتــــقــــدم 
ـــدفــين ســجــلــهــمــا دانـــــي إنــغــز  ــبــهـ
الرابعة  ــــــــوصـلاـلاـلاح في الدقيقتين 
و٧٢ ثم أدرك وست بروميتش 
ألبيون التعادل عن طريق جاك 
ليفرمور وخوسيه سولومون 
روندون في الدقيقتين ٧٩ و٨٨.

ورفع ليفربول رصيده إلى 
٧٢ نقطة في المركز الثالث بفارق 
لالاــلاث نـــقـــاط خـــلـــف مــانــشــســتــر  ـــ ــثــ
الثاني،  يونايتد صاحب المركز 
الـــــــــذي كـــــــان قــــــد تـــلـــقـــى صـــدمـــة 
مـــدويـــة بــالــهــزيــمــة عــلــى ملعبه 

أمام بروميتش 
فـــي   ١  / صـــــفـــــر 

المــــــرحــــــلــــــة الـــــرابـــــعـــــة 
ــــــــثـينـينـين. كذلك رفع  ــــــــوالــثـلاـلاـلا
وســــــــــــت بـــــرومـــــيـــــتـــــش 
إلـــى ٢٥ نقطة  رصــيــده 

فــــي المــــركــــز الــعــشــريــن 
الأخــــيــــر لــكــنــه لا يــــزال 
ـــينينـين أو أدنــــى  قــــوســ ــقــــــاب 

لـــدوري الدرجة  مــن الهبوط 
الأولى في الموسم المقبل، حيث 

يتأخر بفارق ثماني نقاط خلف 
ســـوانـــزي ســيــتــي صـــاحـــب المــركــز 

لــه مــبــاراة  السابع عشر والـــذي تتبقى 
مؤجلة إلى جانب مبارياته في المراحل 

الأربع الأخيرة من المسابقة.
ويــتــطــلــع الــنــجــم الـــدولـــي المــصــري 
صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي يضاف 
إلـــــى ســلــســلــة إنــــجــــازاتــــه الــــرائــــعــــة فــي 
مسيرته الرياضية، حينما يتم كشف 
النقاب عن هوية اللاعب الفائز بجائزة 
أفضل لاعب في إنجلترا لموسم ٢٠١٧ / 
٢٠١٨، التي يتم منحها لأفضل لاعب قدم 
مستويات فــي البطولات الإنجليزية، 
وذلك في الحفل السنوي الذي تنظمه 
رابــطــة لاعــبــي كــرة الــقــدم المحترفين 
الإنجليزية اليوم الأحــد. وجاء 
صلاح على رأس القائمة 

المــــــرشــــــحــــــة 

للتتويج بالجائزة 
الأضـــخـــم فـــي كــــرة الــقــدم 

الإنجليزية، التي أعلنت الرابطة 
عنها في الأسبوع الماضي، وضمت كلا 
من البلجيكي كيفن دي بروين والألماني 
لـــــيـــــروي ســــانــــي والإســـــبـــــانـــــي ديـــفـــيـــد 
سيلفا ثلاثي فريق مانشستر سيتي، 
والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام 
هوتسبير، والإسباني ديفيد دي خيا 

حارس مرمى مانشستر يونايتد.
ـــلالاـلاح آمـــــال الــجــمــاهــيــر  ــويــحــمــل صــ
العربية بصفة عــامــة والمــصــريــة على 
ـــلالاـلاد  ـــــود بـ ــوجــــــه الــــخــــصــــوص فـــــي وجـــــ
النيل ضمن قائمة البلدان التي توج 
لاعــبــوهــا بــجــائــزة لاعـــب المــوســم في 
إنجلترا. وفرض اللاعبون الإنجليز 
سيطرتهم على الجائزة، التي فازوا 
بها ١٨ مــرة، مقابل ٥ جوائز لويلز 
و٤ لفرنسا، و٣ لكل مــن اسكوتلندا 
وآيرلندا وهولندا، وجائزتين للبرتغال، 
وجـــائـــزة واحــــــدة لآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
وأوروغــــــواي وبلجيكا والــجــزائــر. 
ــويسعى صــــلاح، الفائز بجائزة 
أفــــضــــل لاعـــــــب أفــــريــــقــــي الــــعــــام 
المــاضــي، لــتــكــرار الإنــجــاز الــذي 
الــجــزائــري ريـــاض محرز  حققه 

صلاح أحرز 
هدفاً وعادل 
أرقام شيرر 
ورونالدو 
وسواريز 
(رويترز)

مـــن أبـــرز 
 الموسم، 
خــرافــيــة 
ي حاليا 
. جائزة 
ي جــائــزة 
بــي كــرة 
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لات 
ي - 
 ،(
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لــتــي 
، إلى 
ســواء 
نــســيــة 
خــرى. 
هانتر 
ق أول 
د بــات 
وتــنــهــام 
ـــب غير 
. يــحــمــل 
ن شــيــرر 
رونالدو 
ي كــأكــثــر 
ا حصل 
ن هنري 
ن اللذين 
تين، في 
الــذي  يد 

ختلفين.
كثر ناد 
واقع ١١ 
يفربول، 
سنال في 
وآستون 
ين لأندية 

فــيــمــا يتعلق بــنــظــام
الخاص بالجائزة، فإنه ي
٩٢ نــاديــا إنــجــلــيــزيــا، المــ
الـــدوري الإنجل بــطــولات 
الــــدرجــــات الأولـــــ ودوري 
والــثــالــثــة التصويت لاخ
لاعـــب، وأفــضــل لاعـــب ص

نجوم العام.
يــــــقــــــوم مــــمــــثــــلــ
ــــعـــب ـــــــم الـــلالاـلا ـمـمبــتــســلــيـ
التصويت في مل

الخاص بكل فري
لأي لاعب أن ي
زملائه في الف
لمــــزيــــد مـــــن ال
عملية الاخت

تــــــــــنــــــــــص
الـــجـــائـــزة أيـــض

أي لاعــــب لـــن يــح
الـــــجـــــو بــــــإحــــــدى 
يــــشــــارك نــــاديــــه
التصويت، لض
لاعـــــبـــــي الأنـــــــدي
فرصا عادلة للم

الجوائز.
بعدما ينت
من اختياراته

أن يوقع على ا
أن يغلقها بنفس
لمسؤول رابطة الم
مــن
أكــــــب
ال

حـــــــصـــــــر وجـــــمـــــع 
بــــــــعــــــــد تــــســــلــــمــــهــــا 

االمغلقة الخاصة بجميع 
ثــم تــقــوم الــرابــطــة فــي الــنــ

الـــــفـــــائـــــزيـــــن فــــــي حــــفــــل ض
بالعاصمة لندن كل عا

منافسة شرسة 
لصلاح من دي 
بروين وساني 

(«الشرق 
الأوسط»)
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الإشادات بدأت تنهال على المدرب الفرنسي بعد إعلانه الرحيل عن «المدفعجية»

آرسين فينغر صانع معجزات في آرسنال فقد لمسته لكنه حافظ على قيمه
لندن: إيمي لورانس

أخيرا بدأت الإشــادات تنهال على 
المدير الفني الفرنسي آرسين فينغر بعد 
إعلانه الرحيل عن القيادة الفنية لنادي 
آرســنــال الإنجليزي فــي نهاية الموسم 
الحالي. أما بالنسبة لفينغر نفسه، فإن 
الأمــر قد يستغرق بعض الوقت حتى 
يشعر المدير الفني الفرنسي القدير بأنه 
قادر على العودة مرة أخرى إلى العالم 
الــحــقــيــقــي والــــخــــروج مـــن تــلــك الــحــيــاة 
التي عاشها بكل تفاصيلها مديرا فنيا 
للمدفعجية خلال هذه الفترة الطويلة.
وأخيرا، وصل فينغر الآن إلى هذه 
النقطة الــتــي بـــدت عــلــى مـــدار ســنــوات 
طويلة وكأنها مستحيلة، وقرر الرحيل 
عن ملعب الإمــارات، وهو الشيء الذي 
كان يبدو غير قابل للتصديق بسبب 
الــشــعــار الـــدائـــم لــفــيــنــغــر بـــأنـــه يــحــتــرم 
تـــعـــاقـــده مــــع الـــفـــريـــق وبـــســـبـــب عـــنـــاده 
الشديد وتمسكه بــآرائــه وأفــكــاره. لقد 
أثـــيـــر جـــــدل كــبــيــر حـــــول فــيــنــغــر خـــلال 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن فـــتـــرة عــمــلــه مــع 
آرســــنــــال، لــكــن الــحــقــيــقــة تــكــمــن فـــي أن 
بــإمــكــانــه الحكم  لــم يــكــن  فينغر نفسه 
على تجربته مــع المدفعجية بسهولة 
لأنه كان دائماً في قلب الأحداث ولا يرى 
الأمور من الخارج مثل غيره. وقد عبر 
المغني والــفــنــان الأمــيــركــي بــوب ديــلان 
عـــن هــــذه الـــحـــالـــة بــطــريــقــة رائـــعـــة في 
واحــدة من أفضل أغنياته التي تقول: 
«يمكنني البقاء معك إلى الأبــد، ولكن 

لن أدرك الوقت أبدا».
لقد تعاون فينغر مع آرسنال على 
مــدى ســنــوات طويلة وارتــبــط الاثــنــان 
ببعضهما ارتباطا وثيقا للدرجة التي 
تجعل انفصالهما الآن يــبــدو غريبا، 
وسيكون من المثير للغاية رؤيــة كيف 
يــبــدو كــل منهما بعيدا عــن الآخـــر. قد 
يعود الأمر إلى ما كان عليه البارحة، 
وبالتحديد بعد ظهر أحد الأيام الباردة 
فــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عــام 
١٩٨٩ عــنــدمــا نــظــر فــيــنــغــر إلـــى ســائــق 
سيارة الأجــرة الــذي توقف في شوارع 
مــتــعــرجــة بـــالـــقـــرب مـــن طـــريـــق آفــيــنــيــل 
وتساءل عن ملعب آرسنال قائلا: «لكن 
أين الملعب؟» ويروي فينغر تلك القصة 
وهــــو يــتــذكــر الأحــــــداث بــنــفــس طــريــقــة 
الذهول والفضول التي ظلت لديه طوال 

تلك السنوات الماضية.
وفـــي أول زيـــــارة لـــه إلـــى آرســـنـــال، 
عندما كان في الأربعين من عمره ويعمل 
لــنــادي مــونــاكــو الفرنسي  مــديــراً فنياً 
وكان يزور العاصمة البريطانية لندن، 
شــعــر فــيــنــغــر بــحــيــرة شـــديـــدة لأنــــه لم 
يكن يستوعب كيف يوجد هذا الملعب 
العريق والشهير بين شوارع عادية على 
جانبيها منازل عادية للغاية. لقد كان 
فينغر مــبــهــورا بما شــاهــده. قــد يبدو 
الأمر قريبا وكأنه بالأمس عندما دخل 
فينغر إلى غرفة خلع ملابس آرسنال 
في خريف عام ١٩٩٦ ليجد فريقا يواجه 
حقيقة أن قــائــده المــلــهــم، تــونــي آدامـــز، 
كان قد أعلن قبل أيــام فقط عن إدمانه 
للكحول! وكان آرسنال في ذلك الوقت 

يضم مجموعة من اللاعبين غالبيتهم 
من اللاعبين الإنجليز، ولديهم الصفات 
البريطانية التقليدية، لكن فينغر طرح 
عليهم الكثير من الأفكار التقدمية في 
وقت لم يكن فيه المدير الفني الأجنبي 
 بالنسبة للفرق الإنجليزية من 

ً
مفضلا

وجهة نظر البعض.
ووصــف قائد الفريق آنــذاك توني 
آدامز تشككه في قدرات فينغر في ذلك 
قــبــل معرفة  كـــان «ازدراء  بــأنــه  الــوقــت 
الـــحـــقـــيـــقـــة»، لـــكـــنـــه ســــرعــــان مــــا عـــرف 
مــقــدار مــا يــمــكــن أن يتعلمه مــن مدير 
فــنــي مختلف تــمــامــاً عــن أولــئــك الــذيــن 
جاءوا من قبله. وكان النجم الهولندي 
ديــنــيــس بــيــركــامــب مــــوجــــوداً بــالــفــعــل 
بالفريق، في حين رشح فينغر التعاقد 
مــع لاعــب فرنسي ذي مــلامــح طفولية 
وسيقان نحيفة يسمى باتريك فييرا. 
ولم يمر وقت طويل حتى نجح المدير 
الفني الفرنسي في دمج اللاعبين الجدد 
مــع الــلاعــبــين الــقــدامــى بــطــريــقــة رائــعــة 
ويقود آرسنال للفوز بثنائية الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وكــــــأس الاتـــحـــاد 

الإنجليزي.
وقــــــد يــــبــــدو الأمـــــــر قـــريـــبـــا وكـــأنـــه 

قــام ديفيد ديــن،  بــالأمــس فقط عندما 
الــرئــيــس التنفيذي لآرســنــال وصديق 
فينغر، بالتوقيع على نــمــوذج دخــول 
المدير الفني الفرنسي إلى أحد الفنادق 
الــقــدم وكتب  فــي تجمع لمشاهير كـــرة 
عــلــيــه «صـــانـــع المـــعـــجـــزات». وســـرعـــان 

ما نــال فينغر حب واحــتــرام الجمهور 
الذي كان دائما ما يحمل لافتات عليها 
شعار «آرســين يعرف»، في إشــارة إلى 
ثقتهم المطلقة في المدير الفني الفرنسي 
وفي حكمه على الأمور. ولم تكن هناك 
أصـــــوات مــعــارضــة لفينغر خـــلال تلك 

الفترة على الإطلاق.
قد يبدو الأمر قريبا وكأنه بالأمس 
فقط عندما وُصف فريق آرسنال بأنه 

الفريق الذي لا يقهر، والذي حول حلم 
فينغر بــالــحــصــول عــلــى لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز من دون أي خسارة 
إلــــــى حــقــيــقــة مـــلـــمـــوســـة. وخـــــــلال تــلــك 
الــســنــوات الــرائــعــة فــي تــاريــخ آرســنــال، 
قـــاد فــيــنــغــر المــدفــعــجــيــة لــلــوصــول إلــى 

المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 
وكــــان يــقــدم كـــرة قـــدم مــمــتــعــة ومــثــيــرة 
تنال إعجاب وتقدير عشاق الساحرة 
المــســتــديــرة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 
وبدأ الجمهور يستخدم مصطلح «كرة 
فينغر» للإشارة إلى كرة القدم السريعة 
والضغط المتواصل على من معه الكرة 
بـــالمـــهـــارات  المـــــمـــــزوج  الــــقــــوي  والأداء 
والفنيات الجميلة، والتي كانت السمة 

المـــمـــيـــزة لـــكـــرة الــقــدم 
التي يلعبها آرسنال 

تحت قيادة فينغر.
وقـــــــــــــــــد يـــــــبـــــــدو 
الأمــــر قــريــبــا وكــأنــه 
بــــــــالأمــــــــس عــــنــــدمــــا 
ودع آرسنال ملعبه 
الـــقـــديـــم هـــايـــبـــوري 
وانــتــقــل إلـــى ملعب 
الإمـــــــارات الــجــديــد، 
وهو التغيير الذي 
كانت له تداعيات 
هــــــــائــــــــلــــــــة عــــلــــى 
النادي. ويمكن 
الـــــــــــقـــــــــــول بـــــــأن 
هذين الملعبين 
يــمــثــلان بشكل 

دقـــــيـــــق الـــفـــتـــرتـــين 
المتناقضتين تماما 
لفينغر مع آرسنال. 
وقــــــــد يـــــبـــــدو الأمــــــر 
قـــــــريـــــــبـــــــا وكـــــــأنـــــــه 
بـــــالأمـــــس عــنــدمــا 
انـــقـــلـــبـــت الأمــــــور 
رأســـا عــلــى عقب 

ولــــم يــعــد آرســـنـــال يــنــافــس عــلــى لقب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وبــــدأت 
النكات تقال حول رغبة الفريق الدائمة 
في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز كل 
موسم ضمن المراكز الأربعة الأولى من 
أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، 
وأن ذلك يمثل بطولة في حد ذاته. وبدأ 
آرسنال يعاني خلال سنواته العجاف 
من غياب البطولات والألــقــاب، وبــدأت 
أصابع الاتهام تشير إلى فينغر بعدما 
لم ينجح في استكمال مشروعه القائم 
على بناء فرق قوي من خلال التعاقد 
مـــع لاعــبــين صــغــار فـــي الـــســـن، بسبب 
المــنــافــســة الــشــرســة مــن جــانــب الأنــديــة 
الأكثر ثراء في سوق انتقالات اللاعبين.

وكانت الأيــام الأخــيــرة هي الأكثر 
وحـــشـــيـــة فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، حــيــث 
تعرض فينغر للإهانات من قبل 
الــجــمــهــور فـــي المــــدرجــــات، 
وتـــــــــدهـــــــــورت الأجـــــــــــواء 
المحيطة بالنادي إلى 

درجة عزوف الجمهور عن الذهاب إلى 
مــبــاريــات الــفــريــق وظـــهـــور عـــدد كبير 
مـــن المــــدرجــــات الـــخـــاويـــة لــلــتــعــبــيــر عن 
سخط الجمهور على المدير الفني ومن 

السياسة المتبعة في إدارة النادي.
لقد غضب جمهور آرسنال بشدة 
بـــســـبـــب الـــــوضـــــع الـــــــذي وصــــلــــت إلـــيـــه 
أحــــوال الــفــريــق فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
الــذي كــان يحققه  بعد النجاح الكبير 
فـــي الــســابــق. وفـــي واحـــــدة مـــن أقــوالــه 
العظيمة، تنبأ فينغر بالمشكلات التي 
أدت في نهاية المطاف إلى توتر العلاقة 
بينه وبين جمهور النادي، قائلا: «إذا 
تناولت الكافيار كل يوم، فمن الصعب 
الـــعـــودة إلـــى الــســجــق». ومـــن الصعب 
تصديق أن فينغر قد قال هذا التصريح 
عــام ١٩٩٨، أي بعد أسابيع قليلة من 
قـــيـــادة فــيــنــغــر لآرســــنــــال لــلــفــوز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أول 
مدير فني أجنبي يفوز بهذا اللقب في 

إنجلترا.
المــديــر الفني الأكثر  ويــعــد فينغر 
اســـــتـــــمـــــراريـــــة مــــــع فـــــريـــــق واحــــــــــد فــي 
تـــاريـــخ الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز. 
وقــــال ريــتــشــارد ســكــودامــور الــرئــيــس 
التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي: 
«من الصعب وصف روعة ما أسهم به 
آرسين فينغر في نادي آرسنال وفي 
الدوري الإنجليزي وكرة القدم بشكل 

عام طوال تلك المواسم الـ٢٢».
وأضــــــــــاف: «أيـــــــا كــــــان مـــــا يــحــمــلــه 
أنــه يستحق كــل امتنان  لــه،  المستقبل 
من جانبنا وكل تمنياتنا له بالسعادة 
على المستوى الشخصي». وفي موسم 
قــد  فــيــنــغــر  كـــــان   ،٢٠٠٣ / ٢٠٠٤
أصبح أول مــدرب منذ موسم 
١٩٨٨ / ١٩٨٩، يقود فريقا 
إنـــجـــلـــيـــزيـــا لـــتـــفـــادي أي 

هزيمة لموسم كامل. فينغر يحتفل بفوز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي عام ٢٠٠٤ دون هزيمة واحدة

فينغر وبجواره 
هنري بعد 

خسارة نهائي 
دوري الأبطال 
أمام برشلونة 

عام ٢٠٠٦

يتناول المنافسة بين مدربي آرسنال ومانشستر يونايتد وتعرضه قناة «آي تي في» البريطانية غداً

فيلم وثائقي يؤرخ الحرب الشرسة بين آرسين فينغر وأليكس فيرغسون
لندن: روب سميث

يــــعــــد الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
أغـــــنـــــى دوري فــي  المـــــمـــــتـــــاز هــــــو 
الـــعـــالـــم، لــكــن لا يــمــكــن لــلــمــال أن 
يــشــتــري الــكــراهــيــة. وقــــد شــهــدت 
الــقــدم الإنجليزية على مــدار  كــرة 
تـــاريـــخـــهـــا الــــطــــويــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــنــافــســات الهائلة بــين المديرين 
الفنيين الكبار والنزاعات المثيرة 
للاهتمام في الآونة الأخيرة، لكن 
لم تكن هناك منافسة تضاهي تلك 
الــحــرب الشرسة والملحمية التي 
دامــــت تــســعــة أعــــوام بــين آرســنــال 
ومانشستر يونايتد خلال الفترة 

بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٥.
وبــعــد مـــرور خمس سنوات 
عــلــى إنـــتـــاج قـــنـــاة «آي تـــي فــي» 
الــبــريــطــانــيــة لــلــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
الــشــهــيــر «كـــــين وفـــيـــيـــرا: أفــضــل 
الأعــــــــــداء»، ســـــوف تـــذيـــع الــقــنــاة 
الـــخـــامـــســـة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــيــلــمــا 
وثائقيا عن التنافس الشديد بين 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وآرســـنـــال، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــا بــــــــين المــــــديــــــريــــــن 
الفنيين للفريقين السير أليكس 
فــــيــــرغــــســــون وآرســــــــــين فـــيـــنـــغـــر. 
ويـــتـــضـــمـــن الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي، 
الـــذي يـــذاع غـــدا الاثــنــين الساعة 
العاشرة مساء وتصل مدته إلى 
٦٠ دقيقة ويحمل اسم «العداء»، 
مـــقـــابـــلات مــــع أكــــثــــر مــــن عــشــرة 
لاعــبــين ومــدربــين وصــحــافــيــين - 
كما يضم مجموعة مــن مقاطع 
الفيديو التي تذكرنا على الفور 
بالحرب المستعرة بين المديرين 

الفنيين في ذلك الوقت.
ويتطرق هذا الفيلم الوثائقي 
إلـــــى كــــل شـــــيء حـــــدث خـــــلال تــلــك 

الـــــفـــــتـــــرة، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك مــــزاعــــم 
العنصرية من قبل إيان رايت ضد 
بيتر شمايكل وصولا إلى معركة 
الــبــيــتــزا، الــتــي شــهــدت إلــقــاء أحــد 
اللاعبين لشريحة من البيتزا في 
وجــه فيرغسون عــام ٢٠٠٤ خلال 
الشجار الذي وقع في ممر ذهاب 
اللاعبين إلى غرفة تغيير الملابس 
بعد فــوز مثير للجدل لمانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى آرســــنــــال بــهــدفــين 
الـــذي أنهى  الــفــوز  نظيفين، وهــو 
سلسلة آرســنــال التاريخية التي 
لـــ٤٩ مــبــاراة بلا هزيمة.  استمرت 
وكانت هناك أيضا «معركة أولد 
تـــــــرافـــــــورد»، عـــنـــدمـــا قــــــام لاعـــبـــو 
آرســـنـــال بــالــهــجــوم عــلــى المــهــاجــم 
فـــان نيستلروي  الــهــولــنــدي رود 

بعد صافرة النهاية.
لــــكــــن كــــــل هـــــــذه المــــنــــاوشــــات 
والاحتكاكات لا تعني أن الفريقين 
لم يكونا يلعبان كرة قدم ممتعة 
ومــثــيــرة، بــل عــلــى الــعــكــس يمكن 
الــقــول إن الــفــريــقــين كــانــا يقدمان 
أفـــضـــل كــــرة قــــدم فـــي ذلــــك الــوقــت 
وإنــنــا لــم نشاهد مثل هــذه الكرة 
الممتعة في كرة القدم الإنجليزية 
من قبل. ويلقي الفيلم الوثائقي 
الضوء بشكل خاص على مباراة 
الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي عــــام ١٩٩٩ 
بــين الفريقين، والــتــي تعد أفضل 
مباراة على الإطلاق في كرة القدم 
الإنجليزية. ويلقي الفيلم الضوء 
أيــضــا على بعض الكلاسيكيات 
المــنــســيــة، مــثــل مــــبــــاراة الــفــريــقــين 
التي انتهت بالتعادل بهدف لكل 
فريق على ملعب «أولد ترافورد» 
في عام ١٩٩٩، والمــبــاراة التي فاز 
فيها مانشستر يونايتد بهدفين 

مــقــابــل هـــدف وحــيــد عــلــى ملعب 
هــايــبــري فــي وقــت لاحــق مــن ذلك 
العام، عندما خلق الفريقان عددا 
لا يحصى من الفرص في الشوط 
الأول الذي بدا وكأنه مباراة لكرة 

السلة!
وهناك بعض المباريات التي 
لن تنسى أبدا بين الفريقين، مثل 
المــبــاراة التي حسم فيها آرسنال 
لقب الدوري عام ٢٠٠٢ على ملعب 
«أولد ترافورد»، والأمر نفسه عام 
١٩٩٨. وفـــاز مانشستر يونايتد 

عــــلــــى آرســـــــنـــــــال بــــســــتــــة أهــــــــداف 
مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد عــــام ٢٠٠١، 
كــمــا أنـــهـــى «الـــشـــيـــاطـــين الــحــمــر» 
سلسلة آرسنال بلا هزيمة والتي 
لـــ٤٩ مباراة متتالية في  استمرت 
مباراة مثيرة للجدل عام ٢٠٠٤ - 
المــبــاراة التي يقول آرسنال  وهــي 
إنه تعرض لظلم كبير بها. ويقول 
ســـول كــامــبــل مــدافــع آرســـنـــال عن 
تلك المباراة: «إذا لم تشعر بالألم 
عــنــدمــا تــتــعــرض لــلــخــداع، فمتى 

ستشعر بالألم؟»

وقــــــــــد هـــــيـــــمـــــن مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد وآرسنال على كرة القدم 
الإنجليزية خلال الفترة بين عام 
١٩٩٦ و٢٠٠٤ ويــكــفــي أن نعرف 
أنه لم يفز أي فريق آخر غيرهما 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة. وبـــالـــتـــالـــي، 
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك فــــــرصــــــة كـــبـــيـــرة 
لــلــمــنــافــســة والـــخـــصـــومـــة خـــلال 
الفترة، وكانت هناك بعض  تلك 
الفترات التي فقد فيها فيرغسون 
وفينغر أعصابهما. ويركز فيلم 

«العداء» على المنافسة الشديدة 
التي ولــدت الكراهية والاحــتــرام 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه (عـــنـــدمـــا فـــاز 
مانشستر يونايتد على آرسنال 
الــدور نصف النهائي لكأس  في 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي عـــام ١٩٩٩، 
توجه لاعبا آرسنال لي ديكسون 
وتوني آدامز إلى النفق لمصافحة 
جميع لاعبي مانشستر يونايتد 
وتمنى لهم التوفيق في المباراة 

النهائية).
لـــقـــد أصـــبـــحـــت الـــعـــلاقـــة بــين 

لاعــبــي الــفــريــقــين فـــي تــلــك الــفــتــرة 
جيدة الآن بفضل العمل بجانب 
بعضهم البعض في استوديوهات 
المــبــاريــات. لكن بالنسبة  تحليل 
لأولــــئــــك الــــذيــــن يــفــضــلــون كــثــيــرا 
مـــن الإثــــــارة والمــنــافــســة الــشــديــدة 
في تلك الرياضة الممتعة، فإنهم 
ســيــســتــمــتــعــون بـــكـــل دقـــيـــقـــة مــن 
هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي الــــرائــــع. 
ويُــنــظــر إلـــى الــحــرب بــين آرســنــال 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى أنها 
رمـــز لــلأيــام الــقــديــمــة والــجــمــيــلــة، 
لــكــن هــنــاك مــا هــو أكــثــر مــن ذلــك، 
لأنــــهــــا كــــانــــت عــــبــــارة عــــن نـــافـــذة 
مــحــدودة فــي عالم سريع التغير 
يشهد مــواجــهــة شــديــدة بــين قيم 
وقوة كرة القدم القديمة من جانب 
ومهارة وتنوع كرة القدم الحديثة 
من جانب آخر. ويجب أن ندرك أن 
كرة القدم القديمة قد انتهت تماما 

ولن تعود مرة أخرى.
ومــــــــن نــــــــــواح كـــــثـــــيـــــرة، يــعــد 
فــيــلــم «الـــــعـــــداء» بــمــثــابــة رســـالـــة 
حــب للمديرين الفنيين لآرسنال 
يـــونـــايـــتـــد: لفينغر  ومــانــشــســتــر 
الـــذي جـــاء مــن فــرنــســا لــيــؤكــد أنــه 
يمكن للمديرين الفنيين الأجانب 
أيــضــا أن يــتــألــقــوا فــي كـــرة الــقــدم 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، ولـــلـــمـــديـــر الــفــنــي 
العبقري قــوي الشخصية السير 
أليكس فيرغسون الذي تفوق على 
فينغر وفـــاز بــعــدة ألــقــاب بعد أن 
بـــدأ آرســـنـــال يــتــراجــع. واســتــحــق 
فــيــرغــســون الــثــنــاء والــتــقــديــر من 
الجميع، فهو المدير الفني الذي قال 
عنه المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي الــدولــي 
السابق أندي كول: «إنه الشخص 
الوحيد الذي فهمني أفضل مني». 
وقــال ستيف مكلارين، الــذي كان 

مــســاعــد فــيــرغــســون خـــلال الفترة 
بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠١: «إنه مدير 
فــنــي يعشق الــتــحــدي. كـــان يجب 
أن يكون هناك شخص يواجهه، 
وكان يجب أن يكون هناك شخص 
يشكو مــنــه، وكـــان هــذا الشخص 
هو المدير الفني لآرسنال آرسين 

فينغر!»
لقد تبارى الرجلان بقوة على 
مدى عشر سنوات كاملة، ونفس 
الأمر ينطبق على فريقيهما اللذان 
حققا إنجازات رائعة – مانشستر 
يونايتد حقق الثلاثية التاريخية 
وآرسنال قدم موسما استثنائيا 
بفريقه الذي لا يقهر. ويمكن القول 
بدون أدنى شك أنه بدون أحدهما 
كـــان مـــن المــمــكــن أن يــحــقــق الأخـــر 
بطولات وألقاب أكثر، لكن الشيء 
المـــؤكـــد هـــو أن هـــذه الانــتــصــارات 

كانت ستكون أقل متعة وإثارة.
وأعرب فيرغسون عن «فخري 
لأني كنت خصما، زميلا وصديقا» 
لنظيره الفرنسي آرســين فينغر، 
وذلــــــك بـــعـــد الــــقــــرار الــــــذي اتـــخـــذه 
الأخير بإنهاء مشواره الطويل مع 
آرسنال في نهاية الموسم. وتولى 
فــيــنــغــر الإشــــــــراف عـــلـــى آرســـنـــال 
طــيــلــة ٢٢ عـــامـــا، وتـــحـــديـــدا منذ 
١٩٩٦، وفي العقد الزمني الأول له 
كمدرب لفريق «المدفعجية» دخل 
تــنــافــس مثير مــع مانشستر  فــي 
يـــونـــايـــتـــد ومـــــدربـــــه فـــيـــرغـــســـون. 
وقـــــال فـــيـــرغـــوســـون: «أنـــــا سعيد 
حـــقـــا لآرســـــــين فـــيـــنـــغـــر. أحـــتـــرمـــه 
كــثــيــرا وأحـــتـــرم الــعــمــل الــــذي قــام 
بــه فــي آرســـنـــال. إنـــه دلــيــل عظيم 
على موهبته، احترافه وعزيمته، 
أنه استطاع تكريس ٢٢ عاما من 

حياته للعمل الذي يحب».

الحكم الرابع اضطر للفصل بين فينغر وفيرغسون على ملعب هايبوري في مارس ٢٠٠٤  

لم يتمكن سوى عدد قليل من المديرين الفنيين 
من ترك نفس البصمة التي تركها فينغر على أداء 

آرسنال، فهو المدرب الذي سيذكره التاريخ دائماً 
بإنجازاته وليس بالنهاية المحبطة مع المدفعجية
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رسم حي وعروض موسيقية على غرار شوارع أوروبا

القاهرة: محمد عجم

حــمــل الــطــالــب عــبــد الــرحــمــن 
ألـــــوانـــــه وأوراقــــــــــه قــــاصــــداً شــــارع 
الــشــريــفــين وســـط الــقــاهــرة، بحثاً 
عــن فــرصــة لــتــقــديــم مــوهــبــتــه إلــى 
ــــــارع الـــــــذي ارتــــــدى 

ّ
جـــمـــهـــور الــــــش

انــتــهــت  بـــعـــد أن  حـــلـــة جــــــديــــــدة، 
أعمال التطوير فيه بالتزامن مع 
«يـــوم الــتــراث  احــتــفــالات مــصــر بــــ
ـــارع إلــى 

ّ
الـــعـــالمـــي»، لــيــتــحــول الـــش

منطقة مخصّصة للفنون تــزدان 
بها منطقة وسط العاصمة التي 

تحمل لقب «القاهرة الخديوية».
وفي وسط الشارع الذي يمتد 
بـــطـــول ١٩٠ مـــتـــرا، اتـــخـــذ الــشــاب 
الــعــشــريــنــي مــقــعــده خــلــف حامله 
وسط العشرات غيره من الرسامين 
والــنــحــاتــين، وعــلــى مــقــربــة منهم 
الـــعـــازفـــون والمـــطـــربـــون فـــي عمر 
انــخــرطــوا جميعا  الــذيــن  الشباب 
في الرسم الحي والعزف المباشر، 
ومن حولهم التف الجمهور الزائر 
للشارع من المصريين والأجانب، 
ليشاهدوا ما تخطه فرشهم وما 
تبدعه أناملهم، في مشهد إبداعي 
مشابه تماما لمــا تشهده شــوارع 

أوروبا.
خـــــضـــــع شـــــــــــارع الــــشــــريــــفــــين 
لـــعـــمـــلـــيـــات تــــرمــــيــــم فـــــي الأشــــهــــر 
الـــســـابـــقـــة ضـــمـــن أعــــمــــال تــطــويــر 
منطقة البورصة التي تقوم بها 
اللجنة القومية لحماية وتطوير 
الــــقــــاهــــرة الــــتــــراثــــيــــة ومـــحـــافـــظـــة 
الـــقـــاهـــرة ضــمــن المــرحــلــة الــرابــعــة 
مـــــن مـــــشـــــروع تــــطــــويــــر الــــقــــاهــــرة 
الخديوية، وتمتد منطقة مثلث 
الــبــورصــة فــي المــربــع الـــواقـــع بين 
شــوارع قصر النيل وصبري أبو 

عــلــم والــقــاضــي الــفــاضــل وشـــارع 
ــطــوّر بتمويل مــن عدد 

ُ
عــلــوي، وت

من الكيانات الاقتصادية كالبنوك 
والشركات الواقعة بنطاقه.

وشـــمـــلـــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــويـــر 
لتحويله لمنطقة للفنون والثقافة 
تــغــيــيــر الأرضــــيــــات واســتــبــدالــهــا 
بـــطـــبـــقـــة مــــــن الــــحــــجــــر بــــــــــدلاً مــن 
الإســفــلــت، بــجــانــب تــغــيــيــر ألـــوان 
الحوائط وتوحيد لونها باللون 
البلد،  الــســائــد فــي منطقة وســـط 
وزراعــة أحــواض لنباتات الزينة، 
وتغيير أعــمــدة الإنـــارة إلــى شكل 

تـــقـــلـــيـــدي مــــمــــيــــز، كــــمــــا تـــــم عــمــل 
إضـــــاءات احــتــرافــيــة لــكــل المــبــانــي 
التراثية المميزة بالشارع، على أن 
الليل،  تتم إضاءتهما معاً خــلال 
وهــــو مـــا يــعــمــل عــلــى خــلــق بيئة 

خصبة للإبداع في الشارع.
ويضم شارع الشريفين تسعة 
عقارات ذات طابع معماري متميز، 
مـــنـــهـــم مـــبـــنـــى الإذاعـــــــــة الــشــهــيــر، 
وفندق كوزموبوليتان، ومباني 
الــبــورصــة والــبــنــك الأهـــلـــي وبــنــك 
قــنــاة الــســويــس. ويــشــمــل مخطط 
التطوير تحويل المحلات المغلقة 

إلـــى غــالــيــريــهــات تــعــرض أعــمــالا 
فنية لشباب الفنانين، ومكتبات 
لـــبـــيـــع الــــكــــتــــب والـــــصـــــحـــــف، إلــــى 
جانب تنظيم فعاليات موسيقية 
في فضاء الشارع لجذب السياح 
التشكيلية  للفنون  واحتفاليات 
لكبار الفنانين والــشــبــاب منهم، 
وعــروض مسرحية ضمن مسرح 
الـــشـــارع، واجـــتـــذاب فــنــون الأداء 
الــــشــــعــــبــــي، وتــــنــــظــــيــــم مــــعــــارض 
لمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــــحــــــــرف الـــــيـــــدويـــــة 

والتراثية.
عـــلـــى بـــعـــد أمــــتــــار مــــن مــبــنــى 

الإذاعـــــــة، وفــيــمــا بــــدأ يـــجـــذب فنه 
الـــذي يخطه عـــدداً مــن الجمهور؛ 
«الــــشــــرق  قـــــــال عــــبــــد الــــرحــــمــــن لـــــ
الأوسط»: «أشعر بسعادة غامرة 
الــذي أعتبر  لافتتاح هــذا الشارع 
الــفــنــي والثقافي  هــدفــه بتجميع 
فكرة عظيمة، فهو شعور رائع أن 
يكون هناك شــارع مخصص لنا 
كــفــنــانــين ومــبــدعــين ومــوهــوبــين، 
لنعرض إبــداعــنــا على الجمهور 
بشكل مباشر، والتفاعل معهم، 
ويظهر فننا للجميع بعد أن كنا 
مهمشين، لذا أنوي الحضور هنا 

الـــدوام بعد أن أصبح يُلقب  على 
(شارع الفن)». بـ

شـــــــــــارع الـــــــفـــــــن، هـــــــو عـــــنـــــوان 
الاحــتــفــالــيــة الــتــي شــهــدهــا شـــارع 
الـــشـــريـــفـــين بـــمـــنـــاســـبـــة افـــتـــتـــاحـــه 
الـــــذي تــــمّ بــالــتــعــاون بـــين الــلــجــنــة 
القومية لحماية القاهرة التراثية 
وتـــطـــويـــرهـــا، وجــــهــــاز الــتــنــســيــق 
الـــحـــضـــاري، ومــحــافــظــة الــقــاهــرة، 
وأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــــفـــــنـــــون، وقــــطــــاع 
الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، 
ويــــشــــارك فــيــهــا ٥٠ فــنــانــاً شــابــاً، 

بينهم موسيقيون وتشكيليون.

ويــــــــقــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
ســــــــــرور رئـــــيـــــس قـــــطـــــاع الــــفــــنــــون 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــتــشــكــيــلــيــة لــــ
«مـــــــا يــــشــــهــــده شــــــــارع الـــشـــريـــفـــين 
الـــيـــوم مـــن احــتــفــالــيــة؛ هـــو بــدايــة 
للحالة الثقافية التي سيشهدها 
الشارع في الفترة المقبلة، لتكون 
بــه نــشــاطــات فنية وثقافية طــوال 
الــعــام، بعد أن تمت عمليات  أيــام 
الــــتــــطــــويــــر، وســـــــوف نـــعـــمـــل عــلــى 
إيجاده بالفعل خلال الفترة المقبلة 
على غرار ما يحدث في دول العالم 

المتقدمة».

ولــفــت إلـــى أن مــشــاركــة قطاع 
الــفــنــون التشكيلية فــي احتفالية 
«شارع الفن» هي جزء من برنامج 
يستمر لمــدة أســبــوع إحــيــاء لليوم 
العالمي للتراث، شمل فتح المتاحف 
والمواقع الأثرية للجمهور مجانا 
بـــــهـــــدف الــــتــــوعــــيــــة بــــــــــإرث مــصــر 
الـــحـــضـــاري الـــفـــريـــد، ولـــفـــت نــظــر 
المواطنين والمؤسسات إلى أهمية 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــــتـــــراث الــثــقــافــي 
المــصــري خــاصــة الــحــرف والفنون 

التراثية.
وخــــــــــــلال افــــــتــــــتــــــاح الــــــشــــــارع 
الــــذي شــهــده عـــدد مـــن المــســؤولــين 
المصريين، أشــار المهندس عاطف 
القاهرة إلى  عبد الحميد محافظ 
الــقــاهــرة تسعى لإعـــادة تأهيل  أن 
المــــنــــاطــــق الــــتــــراثــــيــــة وتــنــمــيــتــهــا 
إلــى مــــزارات سياحية  وتحويلها 
ومناطق جذب سياحي، إلى جانب 
بــرامــج تــوعــيــة للمواطنين  وضـــع 
من سكان تلك المناطق بأهميتها 
ــهــم عــلــى الحفاظ 

ّ
الــتــاريــخــيــة لــحــث

عــلــيــهــا ودعــــــم جـــهـــود تــطــويــرهــا 
بـــحـــمـــايـــتـــهـــا وحــــراســــتــــهــــا وعـــــدم 

التعرض لها أو العبث بها.
الـــقـــاهـــرة  أنّ  المـــحـــافـــظ  وذكــــــر 
تــعــدّ مــن المحافظات ذات الأهمية 
التاريخية والتراثية والثقافية على 
المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً 
إلى انضمامها أخيراً لشبكة المدن 
الإبداعية في اليونيسكو لأهميتها 
التراثية وغناها بالحرف اليدوية 
الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة، مــضــيــفــاً أنّ 
الــعــاصــمــة المــصــريــة تــعــدّ مـــن أهــم 
المواقع التراثية وأثراها على قائمة 
اليونيسكو، حيث تضم أكثر من 
تــاريــخــي  ٣ آلاف مــبــنــى ومــــوقــــع 

وإسلامي متميز.

أنشطة ثقافية للأطفال بالشارع ({الشرق الأوسط}) رسام يمارس هوايته في شارع الشريفين

رمسيس الثاني يلتئم في الأقصر 
بعد ١٦٠٠ عام من التحطيم

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــي احــــتــــفــــالــــيــــة عــــالمــــيــــة أزاح 
الدكتور خالد العناني وزيــر الآثــار 
المــــصــــري الـــســـتـــار عــــن تـــمـــثـــال المــلــك 
رمسيس الثاني أمــام واجهة معبد 
الأقصر الشهير جنوب مصر، بعد 
الانتهاء من تجميعه وتركيبه بأيدي 
الــبــعــثــة المـــصـــريـــة، وقــــال مــســاء أول 
من أمــس، إن «التمثال كــان محطماً 
لــــ١٤ قطعة منذ ١٦٠٠ عــام،  ومفككاً 
قبل أن يُجمع ويُــعــاد نصبه ليبلغ 
طوله نحو ١٢ متراً، ويــزن نحو ٦٥ 

طناً».
ورمــســيــس الــثــانــي يُـــشـــار إلــيــه 
أيـــــضـــــاً بـــرمـــســـيـــس الأكــــــبــــــر، وكـــــان 
الــفــرعــون الــثــالــث مــن حــكــام الأســـرة 
الـــ١٩، وينظر إليه على أنه الفرعون 
الأكـــثـــر شــهــرة والأقــــــوى طــــوال عهد 

الفراعنة.
وقال الدكتور مصطفي وزيري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 
إن «فريق البعثة المكون من الأثــري 
أحــمــد الــعــربــي مــديــر معبد الأقــصــر 

و٢٠ من الأثريين والمرممين ومعهم 
 قــامــوا بمجهودات كبيرة 

ً
٣٠ عــامــلا

خلال الأشهر الماضية حتى نجحوا 
فــي إعــــادة نــصــب وتــركــيــب التمثال 
بـــمـــوقـــعـــه الأصــــــلــــــي فــــــي الــــواجــــهــــة 
الــشــرقــيــة لــصــرح المــعــبــد». مضيفاً: 
«هـــــنـــــاك عــــمــــل ومــــجــــهــــود كـــبـــيـــران 
اســتــغــرقــا ســتــة أشـــهـــر قـــامـــت بهما 
الـــبـــعـــثـــة المــــصــــريــــة لــــخــــروج تــمــثــال 
رمسيس الثاني بهذا الشكل من دون 
أي مساعدة من أي بعثات أجنبية»، 
أنّ «معبد الأقصر كانت  مشيراً إلى 
لــم يتبق منها  أمــامــه ســتــة تماثيل 
 تمثالان وآخــر من الجهة 

ّ
حالياً؛ إلا
الغربية».

ولفت وزيري أنه بجوار تمثال 
رمــســيــس الــــذي أزيــــح الــســتــار عــنــه، 
كــان هناك تمثال آخــر من الغرانيت 
الـــرمـــادي، تــعــرض فــي الــقــرن الــرابــع 
أو الخامس الميلادي لأعمال تكسير 
إلى أكثر من ٨٤ قطعة، وكان الموجود 
منه تقريباً يمثل ٦٠ في المائة فقط 
مـــــن الــــتــــمــــثــــال، والأجــــــــــــزاء الـــبـــاقـــيـــة 
مفقودة. وبالفعل نجحت البعثة في 

إعــادتــه لمــوقــعــه فــي أبــريــل (نــيــســان) 
ــه تعرّض 

ّ
أن العام الماضي. موضحاً 

أيضاً للتحطيم منذ أكثر من ١٦٠٠ 
عــام، حيث انتهت أعــمــال التسجيل 
والتوثيق ثم الترميم وتركيب قطع 
الــتــمــثــال. مـــصـــادر أثـــريـــة قـــالـــت، إن 
رمــســيــس الــثــانــي مــثــلــه مــثــل معظم 
ملوك الفراعنة كانت له أسماء كثيرة 
منها «سر معت رع، والصقر الذهبي 
رع، ورع مسو - مري أمون ومعناهما 
قــوي رع ومــاعــت، والمــخــتــار مــن رع، 

ومحبوب آمون».
شــهــد مــعــبــد الأقــصــر فعاليات 
إزاحــة الستار عن التمثال بحضور 
عدد كبير من الأثريين وسفراء الدول 
ــتــح 

ُ
ووســائــل الإعــــلام الــعــالمــيــة. وافــت

عـــلـــى هــــامــــش الـــفـــعـــالـــيـــات مــعــرض 
أثــــري جــديــد بــمــتــحــف الأقـــصـــر ضم 
المكتشفة حديثا  المقابر  محتويات 
علن 

ُ
في مقابر ذراع أبو النجا. كما أ

عــن الانــتــهــاء مــن مــشــروع «انــطــلــق» 
الـــــهـــــادف لـــتـــأهـــيـــل المـــــواقـــــع الأثـــريـــة 
لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة 

وكبار السن. 

مشهد من الاحتفالية العالمية لإزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بالأقصر («الشرق الأوسط»)

في لفتة تعد الأولى من نوعها في لبنان والعالم

كتاب «هلا فيستوك» يوثق الحسابات الإلكترونية على الورق
بيروت: فيفيان حداد

هل أنــت مع أو ضد توثيق 
الــحــســابــات الإلــكــتــرونــيــة على 
الورق؟ هذا السؤال تطرحه هلا 
مـــراد مــن خــلال كتابها الجديد 
«هـــــــلا فــــيــــســــتــــوك». ويـــتـــضـــمـــن 
بــــعــــض المــــقــــاطــــع مـــــن بـــريـــدهـــا 
الإلــــكــــتــــرونــــي والــــــروابــــــط الــتــي 
اهتمت بقراءتها منذ عام ٢٠٠٩ 
حتى اليوم بصفحتها الخاصة 

على موقع «فيسبوك».
هـــلا المــتــمــســكــة بــالــكــتــابــات 
الــــورقــــيــــة كــــــون عـــمـــرهـــا أطـــــول 
وأمـــدهـــا لا يــنــتــهــي بــكــبــســة زر، 
أرادت مــن خـــلال هـــذه التجربة 
الـــخـــروج عــن المـــألـــوف بــالــدرجــة 
الأولــــى، والــتــأكــيــد أنّ الـــورق لن 
تــســقــط قــيــمــتــه مـــع الـــوقـــت. كما 
حــــاولــــت أيــــضــــاً مـــمـــارســـة نـــوع 
مـــن الاســـتـــفـــزاز الإيـــجـــابـــي على 
إعلاميين وغيرهم ممن يعملون 
في مجال الكتابة، لافتة نظرهم 
إلـــــــى مـــــوضـــــوع لـــــم يــــســــاورهــــم 
مـــن قــبــل، فــأوضــاعــهــم ســتــكــون 
صـــعـــبـــة مــــع مـــــــرور الــــوقــــت كــي 
يتمكنوا من توثيق مدوناتهم 
كما تقول. «هذه الفكرة خطرت 
عــلــى بــالــي بــعــدمــا تــلــقــيــت ١٧٠ 
«لايــــك» مــن شــخــص واحـــد على 
عدة تدوينات وروابــط سبق أن 
اهــتــمــمــتُ بــهــا وتــداولــتــهــا على 
الموقع الإلكتروني «فيسبوك». 
توضح هلا مراد خلال حديثها 
«الــشــرق الأوســــط»، وتضيف:  لـــ
ــــد لـــدي الــفــضــول 

ّ
«هــــذا الأمــــر ول

كي أبحث عن كل (لايك) قام 
بها هذا الشخص لأتعرف 
على خلفيتها ومصدرها. 
ــهــا 

ّ
واكــتــشــفــت مــتــفــاجــئــة أن

بـــالـــزمـــن  فــــقــــط  تــــرتــــبــــط  لا 
الحالي الذي نعيشه اليوم، 
بل أيضاً إلى ما قبل سنين 
مــضــت، أي مــنــذ عـــام ٢٠١١ 
حتى اليوم. حتى إن بعض 
تلك الروابط نسيت أنني أنا 
ق عليها. 

َّ
من كتبها أو من عَل

فــمــن هــنــا انــطــلــقــت بفكرتي 
 
ً
ي عملا

ّ
هذه التي تطلبت من

مضنياً وجهداً كبيراً، إضافة 
إلى تكلفة مادية لا يستهان 
بها من أجل تجميع أرشيفي 

الإلــكــتــرونــي». وتــــرى هــلا مــراد 
ه حان الوقت كي تأخذ كتبنا 

ّ
أن

منحى مغايراً عن الذي اعتدناه، 
فيكون مضمونها رشيقا يمتاز 
بعبارات قصيرة وقليلة تشبه 
كتاباتنا الإلــكــتــرونــيــة، فتكون 
بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن كتاباتنا 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــطـــويـــلـــة والمـــمـــلـــة 
الــتــي  المـــتـــراصـــة  الـــكـــلـــمـــات  ذات 
نقرأها عادة في مدونات وكتب 

مطبوعة.
وتــــشــــيــــر هــــــلا مــــــــــراد ابـــنـــة 

مدينة طــرابــلــس الشمالية إلى 
أنها لم تشأ حتى حذف بعض 
الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي اســتــقــبــلــتــهــا 
ها كانت 

ّ
وتلقتها في الماضي، لأن

ذكـــيـــة فـــتـــجـــاوزت بـــذلـــك أهــمــيــة 
الــعــبــارة أو الـــرابـــط (الــبــوســت) 
الــــــذي تـــداولـــتـــه عـــبـــر حــســابــهــا 
الــــــخــــــاص عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك». 
وتقول في سياق حديثها: «هو 
كــتــاب عــصــري يـــواكـــب المــرحــلــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، 

مـــرفـــق مـــع صــــور فــوتــوغــرافــيــة 
وهي بمثابة عنصر بصري مهم 
يُسهِم في انكبابنا على القراءة 
جـــر إحــصــاءات 

ُ
بشكل عـــام. لــم أ

بــــين الــــنــــاس لأقـــــف عـــلـــى ردود 
فــعــلــهــم حـــول المـــوضـــوع، ولــكــنّ 
الــجــمــيــع كــــان يــتــفــاجــأ ويــبــدي 
اهتمامه به بطريقة أو بأخرى 

عندما أخبره عنه».
وحــــســــب هــــلا الــــتــــي تــعــمــل 
اليوم في مجال صناعة الأفلام 

لفترة  عملت  بعدما  الوثائقية 
طــويــلــة فـــي مــجــالــي الــصــحــافــة 
والــتــلــفــزيــون، فــإنــه مــن الصّعب 
ــــــعــــــودة إلـــــــى الأرشـــــيـــــف  جـــــــداً ال
الإلـــكـــتـــرونـــي مــــع الإشــــــــارة إلـــى 
مــحــدوديــة الإطــــار الـــذي يمكنك 
نـــبـــش كـــتـــابـــاتـــك المــــاضــــيــــة مــن 
خلاله... «في الماضي كنا نقص 
تعليقات أو مواضيع تعجبنا 
مـــن صــحــف أو مـــجـــلات معينة 
ونحتفظ بها في مكان نعرفه. 
ا 

ّ
وعــنــدمــا كنا نحتاج إليها كن

نــــجــــدهــــا بــــســــرعــــة ونـــســـتـــمـــتـــع 
ـــــهـــــا كـــنـــوز 

ّ
بـــتـــصـــفـــحـــهـــا، وكـــــأن

نكتشفها من جديد. إلا أن هذه 
الــســهــولــة لــيــســت مــتــوفــرة على 
المواقع الإلكترونية اليوم، ومن 
هــنــا رغــبــت فــي أن أدق نــاقــوس 
الــخــطــر وأقــــول لــلــنــاس إنــهــم قد 
يــواجــهــون هـــذه المــعــضــلــة يوما 
مــا، فيما لــو أرادوا الــعــودة إلى 

أرشيفهم الإلكتروني».

ــهــا لا 
ّ
وتـــؤكـــد هـــلا مــــراد بــأن

تريد أن تضغط على الناس أو 
أن تتسبب لهم بهاجس يومي، 
ها من دون شك تريد لفت 

ّ
ولكن

نــظــرهــم وتــوعــيــتــهــم عــلــى هــذا 
 العبرة منه تكون 

ّ
الموضوع عل

واضحة.
اســـــتـــــغـــــرق تـــحـــضـــيـــر هــــذا 
الـــكـــتـــاب مـــن هـــلا وقـــتـــا طــويــلا: 
«عــمــلــت عــلــيــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٥ 
ني 

ّ
سنوات. لم أمل ولم أيأس لأن

كـــنـــت أعــــــرف تـــمـــامـــا هـــدفـــي مــن 
عملي المضني هذا».

الــفــكــرة جــديــدة لــم يتطرق 
إليها أحد من قبل لا في لبنان 
ولا فــي العالم العربي ولا في 
الغرب، ولذلك تنوي هلا أخذ 
مـــوعـــد مــــن مــــــارك زوكـــربـــيـــرغ 
(مــــــــؤســــــــس فــــــيــــــســــــبــــــوك) فـــي 
أمــيــركــا، لتلتقي بــه وتــقــدم له 
كتابها بعد أن تترجمه. «لقد 
اجــتــمــعــت مـــع المـــســـؤولـــين عن 
منصة «فيسبوك» الإلكترونية 
في مكتبها الرئيسي في دبي 
حــيــث أقـــيـــم، وأعـــجـــبـــوا كــثــيــراً 
بــالــفــكــرة». وتــتــابــع: «اقترحوا 
علي الالتقاء بزوكربيرغ لأنه 
يــحــب هــــذا الـــنـــوع مـــن الأفــكــار 

خاصة المتعلقة بفيسبوك».
يـــتـــألـــف الـــكـــتـــاب مــــن ٤١٦ 
صــفــحــة يــتــضــمــن مـــنـــشـــورات 
إلكترونية خاصة بصاحبته 
منذ عام ٢٠٠٩ حتى اليوم، وقد 
حرصت على أن تكون هيكليته 
شبيهة بتلك المعتمدة بموقع 
«فــــيــــســــبــــوك». أمّـــــــا مــضــمــونــه 
فـــتـــشـــبـــهـــه هــــــلا مـــــــــراد بــفــيــلــم 
وثائقي تعده لمــا يتضمن من 
منشورات أدبية وثقافية وفنية 
موثقة. «لقد فهرسته، وأعددت 
ناحية خاصة تتضمن أسماء 
أصدقاء لي على «فيسبوك» مع 
صــورهــم الــفــوتــوغــرافــيــة، وهم 
يـــأتـــون فـــي عـــــداد الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن يــتــابــعــونــنــي عــلــى هــذا 
الموقع وعددهم الإجمالي ٧٠٠٠ 
شــخــص كــي يــبــدو نــســخــة من 

نوع ديجيتال».
قدّم الغلاف الخلفي للكتاب 
الــفــنــان جــمــال سليمان بطلب 
منها بعد أن أعجب بالفكرة. 
«ديــلــيــت»  ومـــــاذا عـــن كــبــســة الـــ
(تسمح بمحو وإزالة الكتابات) 
هـــل اســتــعــمــلــتــهــا فـــي كــتــابــك؟ 
ترد: «في الحقيقة، نعم، لجأتُ 
إلـــيـــهـــا فـــرضـــيـــاً عـــنـــدمـــا أزلـــــتُ 
بــعــض المــنــشــورات الــتــي أعلق 
فـــيـــهـــا عـــلـــى أداء شــخــصــيــات 
مــرمــوقــة، وذلــــك إثـــر تصفحي 
طــبــعــة مــــن نــســخــة تــجــريــبــيــة 
سبقت النسخة الأصلية التي 
نــشــرتــهــا وبــنــاء عــلــى نصائح 
وجّــهــهــا لـــي الــبــعــض مـــن أجــل 

إزالتها».

هلا مراد خلال توقيعها كتابها 
«هلا فيستوك» في مدينة طرابلس
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كلوديا في ثمانينها
قـــرأت اسمها فــي مقدمة الفيلم، وجلست أتابعه 
وأترقب ظهورها على الشاشة. وبعد أكثر من عشرين 
دقيقة اكتشفت أن الممثلة التي ترتدي ثياباً غريبة هي 
نفسها كــلــوديــا كــارديــنــالــي، إحـــدى ســفــيــرات الجمال 
الإيطالي الذي قدم للسينما العالمية وجوهاً لا تنسى: 
ـــا مــانــيــانــي وجــيــنــا لــولــوبــريــجــيــدا وصــوفــيــا لــوريــن 

ّ
آن

وأورنــــيــــلا مـــوتـــي. هـــل يــمــكــن أن تــكــون هــــذه الــعــجــوز 
التي رســم الزمن خرائط فــوق ملامحها هي كلوديا؟ 
أكره مفردة «تباً» منذ أن صارت تُستخدم في ترجمة 
الشتائم المقذعة في الأفــلام الأميركية، لكنني لم أجد 

غيرها على لساني. تباً للشيخوخة.
كل البشر يتقدمون في السن. تتهدل الأجفان التي 
علّمتْ الغزل، ويتسلل البياض إلى الشعر الحرير الذي 
كان «على الخدود يهفهف ويرجع يطير». وقد خطفت 
الحبوب المنومة مارلين مونرو من هذا المصير، وتركت 
بــاردو تواجهه. أمــا كلوديا كاردينالي فقد  بريجيت 
امتلكت مــن خفة الكائنات الرشيقة مــا يوحي بأنها 
جالسة على تل السلامة وعابرة للحقب. ظهرت في ١٥٠ 
فيلماً طويلاً، واجتهدت وتعبت ولم تنقبض ابتسامتها 
الطلقة. كم هي قليلة ذوق، تلك الجريدة الباريسية التي 
احتفلت قبل أيام ببلوغ النجمة الجميلة سن الثمانين. 
ق وحسبها أربعة عشرينات ليخفف 

ّ
ليت المحرر ترف
من وطأة الخبر.

هناك لدى كلوديا كاردينالي ما يجعلنا نحسبها 
«مـــن عــنــدنــا». مثلها مــثــل دالــيــدا وجــــورج موستاكي 
وديميس روسوس؛ الفنانين «الخواجات» الذين رأوا 
الــنــور فــي شبرا والإســكــنــدريــة. فهي مــن مواليد حلق 
الواد، ضاحية تونس البحرية التي تشتهر بأنها تقدّم 
 وجبة حــوت في الــبــلاد. والــحــوت بلهجة 

ّ
لــزوارهــا ألــذ

التوانسة هو السمك. ومن رمال ذلك الشاطئ وشمسه 
الساخنة وحــراشــف أسماكه انطلقت البنت السمراء 
لتصبح ممثلة فــي رومــا وبــاريــس، ثــم فــي هوليوود، 
وبطلة في أفلام لمخرجين أمثال فيلّيني وفيسكونتي 
وآبيل غانس وكلود لولوش وسهيل بن بركة وفريد 
بوغدير. لم تكن تتكلم الإنجليزية، فجاءوا لها بمن 
يدبلج حــواراتــهــا فــي الأفـــلام الأمــيــركــيــة. بنت خجول 
بعينين سوداوين بسعة بحيرتين، حلم بها الشباب 
عــــروســــاً، وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــا الــصــحــافــة لــقــب «خــطــيــبــة 
إيــطــالــيــا». حــادثــهــا المــخــرج فيسكونتي بالفرنسية، 
وأراد لها أن تبقي شعرها الأسود طويلاً. أما فيلّيني 
فكان ذا نظرة مغايرة، تحدث معها بالإيطالية وأراد 
الــعــشــريــن، شفافة  شعرها قصيراً وأشــقــر. كــانــت فــي 
مطواعاً تعرضت للعنف وتحتاج إلى سند. وما كان 
الــخــط. ولا من  يمكن لها أن تبقى خطيبة على طــول 

حوريات البحر.
الــشــاشــة. مارشيلو  تعلمت كيف تــواجــه وحـــوش 
ماستروياني وألان ديلون وفيتوريو غاسمان وهنري 
فــونــدا وتشارلز برونسون وجــون ويــن. الكبير جون 
ويــــن. لكنها لــم تــكــن مــن ســاكــنــات الأبـــــراج الــعــاجــيــة. 
لت عليها باريس. 

ّ
رفضت العيش في هوليوود وفض

وكنت تراها تحادث السياح في مقاهي مونبارناس، 
وتلبي الدعوات لحضور الحفلات الصغيرة، وتحرص 
«اليونيسكو»،  لـ الثقافية  على الوجود في المناسبات 
المنظمة العالمية التي اختارتها سفيرة للنيات الطيبة. 
ويعجب من يلتقيها بأنها بسيطة تلبس مثل النساء 
الطبيعيات، أقصد العاديات اللواتي لم يعرفن بهرج 
الشهرة. ولمــا سئلتْ، ذات يــوم، عن وصفتها للحفاظ 
على جمالها ردّت بكلمتين: زيــت الزيتون. خاصمت 
جراحي التجميل وصادقت عمرها. تركت جمهورها 
يــحــتــفــظ بــصــورتــهــا الــقــديــمــة الــتــي أحــــب. تــقــول إنــهــا 
ليست مــن أصــحــاب الحنين إلــى المــاضــي، ولــم تحاول 
في أي يوم إخفاء تاريخ ميلادها. إن السنوات مثل رمل 
البحر، تتجمع ذراتــه على الجلد ثم تغسلها الموجة. 
وبــطــريــقــتــهــا الــخــاصــة احــتــفــلــت كــلــوديــا كــارديــنــالــي 
إلــى خشبة «تــيــاتــرو أوغستيو»  بثمانينها. صعدت 
في نابولي لتؤدي دوراً في مسرحية من ممثلين اثنين، 
لا غير. لمــاذا في نابولي؟ لأنها مدينة حبيب العمر، 
الـــذي عــاشــت معه ثلاثين  المــخــرج بــاســكــال سكيتيري 

عاماً ورحل قبل سنة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســاقــط الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة والــعــواصــف 
الرعدية الموسمية عبر أنحاء السعودية وغرب 
اليمن مع استقرار الجبهة الباردة في الأجواء، 
مع بقاء الطقس جافا في سلطنة عمان. وتبقى 
درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية 

حتى نهاية فبراير (شباط).

تساعد الجبهة الباردة المستقرة في أجواء 
المنطقة على تساقط الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة في فترات 
ما بعد الظهيرة. ويتحرك الهواء البارد جنوبا 
نحو شمال السعودية. وتبقى الظروف الجوية 
قريبة من الاعــتــدال في بقية الأنحاء مع تحرك 

يـــــــســـــــود الـــــطـــــقـــــس الـــــجـــــاف الرياح الخفيفة هنا وهناك.
أغــــلــــب أنــــحــــاء الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي 
مــع اســتــمــرار المــرتــفــع الــجــوي في 
الأجــــــــواء مـــمـــا يــجــلــب المــــزيــــد مــن 
أشعة الشمس. ويؤدي المنخفض 
الجوي على أقصى الجنوب إلى 
هبوب العواصف الرعدية القوية 
وتوقعات بحدوث فيضانات مع 
الرياح العاتية. وتجلب الجبهة 
الــبــاردة المتحركة صــوب أميركا 
الوسطى معها الأمــطــار الغزيرة 

المتفرقة.

يـــــــؤدي المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
إلـــــى هــــطــــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
الـــبـــاردة عــلــى المملكة  والأجــــــواء 
المـــتـــحـــدة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــدول 
الاسكندينافية. وتتحرك درجات 
الــدافــئــة غير الموسمية  الــحــرارة 
مــــن أواســـــــط أوروبـــــــــا إلـــــى شــبــه 
جزيرة البلقان. وتسود الأجواء 
الجافة غرب وأواسط أوروبا مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
والــعــواصــف الرعدية فــي فترات 

ما بعد الظهيرة.

يــؤدي المنخفض الجوي أعلى سواحل 
المغرب إلى هطول الأمطار الغزيرة على طول 
الساحل. ويــؤدي المرتفع الجوي في أنحاء 
أخــــرى مـــن المــنــطــقــة إلــــى أن تــســود الأجــــواء 
الجافة مع كثير من أشعة الشمس، ويتحرك 

الهواء البارد جنوبا نحو ليبيا ومصر.

في مهرجان دولي انطلقت فعالياته من قلعة صلاح الدين بمشاركة سعودية

٢٢ دولة تدق «طبول السلام» في مصر
القاهرة: محمود هاشم

ارتبط قرع الطبول في كثير من 
الأذهـــان بــالــحــروب والمــعــارك، لكنه 
في مصر كان له طابع مغاير تماماً، 
فبات «حواراً من أجل السلام»، وهو 
مــا حمله شــعــار الـــــدورة الــســادســة 
مــــن المــــهــــرجــــان الـــــدولـــــي لــلــطــبــول، 
الــذي تحتضنه قلعة صــلاح الدين 
الأيوبي، بالقاهرة، وبدأت فعالياته 
مساء أول من أمس، على مسرح بئر 
إلــى شارع  يوسف، قبل أن تنطلق 

المعز.
تــــقــــدم  مــــــــن ٢٢ دولـــــــــــــة  فـــــــــــرق 
عروضها في الدورة الحالية، على 
مـــــدار مـــا يـــقـــارب أســــبــــوع، بــدأتــهــا 
بفقرات مميزة خلال حفل الافتتاح، 
في إطار تعريف الجمهور المصري 
بــفــنــونــهــا، وشــهــدت تــفــاعــلاً كبيراً 
مــن الحاضرين الــذيــن وصــلــوا إلى 
الآلاف، وطالبوا بتكرار فقرات عدة 
أكــثــر مـــن مــــرة، مـــن بــيــنــهــا الــعــرض 
الفلسطيني، وعـــرض فــرقــة حسب 
الــلــه المــصــريــة، وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
لـــلـــحـــفـــل نـــظـــمـــت الـــــفـــــرق المـــشـــاركـــة 
كرنفالاً دولياً أمام باب الفتوح في 
شــــارع المــعــز، فــي أجــــواء احتفالية 

مبهجة.
الــــدول المــشــاركــة تــضــم كـــلاً من 
مـــصـــر، والـــســـعـــوديـــة، وســريــلانــكــا 

«ضيف شرف المهرجان»، بالإضافة 
إلى فلسطين، والسودان، وسوريا، 
والـــــجـــــزائـــــر، وتــــــونــــــس، والــــصــــين، 
والـــهـــنـــد، وبـــاكـــســـتـــان، وتـــايـــلانـــد، 
وإندونيسيا، وبلغاريا، وبولندا، 
والــيــونــان، والمــالــديــف، وأرمــيــنــيــا، 
والمكسيك، ونيجيريا،  وإستنويا 

وغينيا الاستوائية.
الــفــنــانــة ســمــيــرة عــبــد الــعــزيــز، 
التي قدمت حفل الافتتاح، أوضحت 
إلــــى تجميع  يـــهـــدف  المـــهـــرجـــان  أن 
شـــعـــوب الـــعـــالـــم فــــي حــــــوار ثــقــافــي 
أساسه السلام والتسامح، معربة 
عــن أمــلــهــا أن تــكــون هـــذه المناسبة 
فرصة نحو مزيد من التفاهم بين 

الجميع.
والمـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة هـــي 
السادسة للفرقة اليونانية، حسب 
ما توضح «أدويانيس شاكرياني» 
«الشرق الأوسط»،  إحدى أعضائها لـ
مــــؤكــــدة حـــرصـــهـــم عـــلـــى الــتــمــثــيــل 
لــتــقــديــم عــروضــهــم  كـــل دورة،  فـــي 
للجمهور، مــؤكــدة أن حضور هذه 
المناسبة تحديداً أمر مهم بالنسبة 
لهم؛ نظراً للمنافسة القوية مع فرق 
الدول الأخرى، فضلاً عن أن تمثيل 
بلادها في المهرجان وسيلة لنشر 
تراثه الفني في الخارج، مع التعرف 

على الفنون الأخرى في العالم.
أمــــــاكــــــن عـــــــــروض المــــهــــرجــــان، 

أكــثــر مــن منطقة، هــي قلعة  تشمل 
صــلاح الــديــن، وشـــارع المــعــز، وقبة 
الغوري، ومسرحا ساحة الهناجر، 
والمكشوف، في دار الأوبــرا، ومركز 
الطفل للحضارة والإبداع، وحديقة 
الحرية بجوار دار الأوبرا، والكوربة 
في مصر الجديدة، فضلاً عن قصر 
ثــقــافــة بــنــهــا، قــصــر ثــقــافــة بهتيم، 
لــتــوســيــع قـــاعـــدتـــه الـــشـــعـــبـــيـــة، فــي 
إطـــار سعيه لاســتــعــادة دور مصر 

الثقافي في العالم، حسب ما يؤكد 
مؤسس المهرجان ورئيسه انتصار 
عــبــد الــفــتــاح، الــــذي يــشــدد عــلــى أن 
الـــجـــمـــهـــور هــــو الـــــراعـــــي الـــرســـمـــي 
لــلــحــدث. وكــــان لــفــرقــة «الــفــلــوجــة» 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــضــــور مـــلـــحـــوظ 
بتقديم عــروض الدبكة على أنغام 
الأغنية الشهيرة «وين ع رام الله»، 
فضلاً عن عدد من العروض الأخرى 
لــلأســرى والــشــهــداء، فــي إطـــار دعم 

الــقــضــيــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــهــويــة 
والــتــراث الفلسطيني من الانــدثــار، 
وفق ما تؤكد عضوة الفرقة شروق 

سالم.
عــلــى هــامــش الــحــفــل، اصــطــف 
الــعــشــرات أمــــام أكــبــر ســـوق تــراثــيــة 
للمنتجات الشعبية، أقيم خصيصاً 
لهذه المناسبة، حيث استقبل عدد 
مــــن أعــــضــــاء فـــرقـــة إحــــيــــاء الـــتـــراث 
الــــجــــمــــهــــور بــــمــــلابــــس مـــــن الـــعـــهـــد 

الـــــفـــــاطـــــمـــــي، ووقــــــــــف عــــــــدد مــنــهــم 
بــمــلابــس جــنــود عــلــى مــدخــل مكان 
الافتتاح، جوارهم آخر يقدم عروض 
الأراجــــوز، فــي إطـــار إحــيــاء مظاهر 

القاهرة التاريخية.
هـــاجـــر عـــيـــســـى، الـــعـــضـــوة فــي 
الــــفــــرقــــة، كـــانـــت ضـــمـــن مــســتــقــبــلــي 
الجمهور بملابسها التراثية، التي 
دفــعــت الكثير مــن الــحــاضــريــن إلى 
التصوير معها، تــرى أن المهرجان 
الحالي فرصة كبيرة أمام المصريين 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى ثـــقـــافـــات الــشــعــوب 
الأخـــــــرى، وبـــخـــاصـــة أن الـــعـــروض 
جــمــيــعــهــا مــجــانــيــة، وفـــي أكــثــر من 
مـــكـــان مــــا يــســهــل عـــلـــى الــكــثــيــريــن 
الــحــضــور. وتــأمــل هــاجــر أن تنجح 
الدورة الحالية في إيصال رسالتها 
إلى الجمهور المستهدف، وأن تعزز 
الــدور الفني والثقافي لمصر؛ حتى 
تستعيد مكانتها المــعــهــودة التي 

يعرفها عنها الجميع.
ويـــكـــرم المـــهـــرجـــان فـــي دورتــــه 
الـــحـــالـــيـــة عــــــدداً مــــن الــشــخــصــيــات 
الـــفـــنـــيـــة والأدبــــــــيــــــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
شــخــصــيــات مــصــريــة ســاهــمــت في 
تـــأســـيـــســـه ورعـــــايـــــتـــــه، مـــــن بــيــنــهــا 
الأكـــاديـــمـــي المـــصـــري الــــراحــــل عبد 
الحميد يونس، أحد رواد دراسات 
الــتــراث الشعبي والأديــــب المــصــري 

حجاج أدول.
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السعودية تكرم المخترعين والموهوبين في المجالات العلمية والتقنية غداً
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــظــــم الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
لــــــجــــــائــــــزة خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين لــتــكــريــم المــخــتــرعــين 
والموهوبين غدا الاثنين، حفلاً 
للفائزين بالجائزة في دورتها 
الــــرابــــعــــة، بـــحـــضـــور المــهــنــدس 
خــــالــــد الــــفــــالــــح وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
والــصــنــاعــة والـــثـــروة المعدنية 
رئيس مجلس إدارة مدينة الملك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية.  
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
الرحمن العبد العالي أمــين عام 
أنّ الاحتفاء بالمبدعين  الجائزة، 
والمتميزين الذي سيُنظّم في مقر 
المدينة بالرياض، سمة ومنهج 
الأمـــــم المــتــحــضــرة لــلــتــعــبــيــر عن 
تــــقــــديــــرهــــا وإظــــــهــــــار رعـــايـــتـــهـــا 
ودعمها لأبنائها على ما قدموه 
من إنجازات وحثهم على تقديم 
المـــــزيـــــد لـــخـــيـــر الـــــوطـــــن خـــاصـــة 

والـــبـــشـــريـــة عــــامــــة، وتـــمـــثـــل هـــذا 
المنهج في رعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ودعـــمـــه لــجــائــزة يــكــرم 
فيها المخترعين والموهوبين في 

المجالات العلمية والتقنية.
الــــعــــالــــي أنّ  الــــعــــبــــد  وأكـــــــــد 
استحداث جائزة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــتــكــريــم المــخــتــرعــين 
والموهوبين، جاء إيماناً وتأكيداً 
مــــن الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 

أهمية إبــراز المــواهــب والــقــدرات 
وتكريمها تــقــديــراً لإنجازاتهم 
وتنمية روح الإبـــداع والابتكار 
لدى أفــراد المجتمع، مشيراً إلى 
أن الــجــائــزة تــلــقــت فـــي دورتــهــا 
الرابعة ٤١٢ ترشيحاً بفئتيها 
المــــــخــــــتــــــرعــــــين والمــــــــوهــــــــوبــــــــين، 
وتنوعت تخصصاتها لتشمل 
جــــمــــيــــع المـــــــــجـــــــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة 
والـــتـــقـــنـــيـــة والابــــتــــكــــاريــــة. كــمــا 
أفــاد الدكتور أن أمانة الجائزة 

الــرابــعــة  الـــــدورة  تسلمت خـــلال 
المـــخـــتـــرعـــين،  بـــفـــئـــة  ١٥٩ طـــلـــبـــاً 
المـــوهـــوبـــين،  بــفــئــة  و٢٥٣ طــلــبــاً 
اعـــتـــمـــد مـــنـــهـــا بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال 
الفحص والتصنيف والتحكيم 
٤ بــراءات اختراع لمخترعين عن 
للتحول  متقدمة  «تكنولوجيا 
الإيــــكــــولــــوجــــي لـــكـــل الــــطــــاقــــة»، 
و«عملية لاستخراج النفط من 
المــكــامــن الــكــربــونــيــة»، و«الــربــط 
السطحي لروديوم ثنائي أريل 

الفوسفين على حبيبات نانوية 
كيماوي  كمحفز  مغناطيسية 
قــــابــــل لـــلـــتـــدويـــر فـــــي عــمــلــيــات 
تــــحــــويــــل الأولـــــيـــــفـــــيـــــانـــــات إلــــى 
ألديهايدات»، و«قسطرة غسيل 
كـــلـــى صـــفـــاقـــي دائـــــمـــــة»، وســتــة 
مــوهــوبــين تــنــوعــت إبــداعــاتــهــم 
وإســـــهـــــامـــــاتـــــهـــــم فــــــي مــــجــــالات 
الرياضيات والإبداع والاختراع، 
مــهــنــئــاً الـــفـــائـــزيـــن والــــفــــائــــزات 

بالجائزة.  

فرقة من المملكة العربية السعودية تشارك في المهرجان («الشرق الأوسط»)

عشرات الأسر تتدفق لمشاهدة أول عرض سينمائي بالسعودية منذ ٤٠ عاماً
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــدفـــــقـــــت عــــــــشــــــــرات الأســــــــر 
الــســعــوديــة لــحــضــور أول عــرض 
سينمائي منذ ٤٠ عاما بعد رفع 

حظر على أحد أشكال الترفيه.
وعــــــرضــــــت تــــــذاكــــــر الـــفـــيـــلـــم 
الأمــيــركــي «بــــلاك بــانــثــر» للبيع 
عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت عـــنـــد مــنــتــصــف 
الليل بسعر ٧٥ ريالاً (٢٠ دولارا) 
لــلــتــذكــرة وبــيــعــت خـــلال دقــائــق. 
وقام رواد السينما بالتقاط صور 
ذاتية (سيلفي) في بهو السينما 
واصطفوا طوابير لشراء حبوب 

الذرة المحمصة (الفشار).
وقــــــال الــــرجــــل الــــــذي يــرشــد 
ـــــنـــــاس لمــــقــــاعــــدهــــم داخـــــــــل دار  ال
السينما في مركز الملك عبد الله 
المالي بشمال الرياض: «يبدو أن 

حدثا تاريخيا يحدث هنا».
وقــــبــــل الـــــعـــــرض الـــرئـــيـــســـي 
الــجــمــهــور فيلما قصيرا  شــاهــد 
عــن تــاريــخ الأفــــلام ومــقــطــعــا من 

مقابلة أجراها تلفزيون أميركي 
مــــع الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
«كوكاكولا»  ولي العهد وإعلان لـ
يــــتــــضــــمــــن نــــــســــــاء وهـــــــــن يــــقــــدن 
السيارات. ولم يكن اختيار الفيلم 

عشوائياً.
وتــخــطــط الــســلــطــات لإقــامــة 
نحو ٣٥٠ دار سينما تضم أكثر 
مــن ٢٥٠٠ شــاشــة عــرض بحلول 
عام ٢٠٣٠ لخدمة السكان البالغ 
عددهم أكثر من ٣٢ مليون نسمة 
جلهم من الشباب تحت سن ٣٠ 
عـــامـــا، وذلـــــك عــلــى أمــــل تحقيق 
مبيعات تذاكر بنحو مليار دولار 

سنويا.
وقــــالــــت «فــــوكــــس ســيــنــمــا» 
المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم 
التي مقرها دبي الخميس إنها 
نـــالـــت رخـــصـــة لــتــشــغــيــل قــاعــات 
عــرض سينمائي في السعودية 
وإنها ستفتح دار عرض مزودة 
بأربع شاشات في الرياض خلال 

«الأيام المقبلة».
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لوس أنجليس

> الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار الــســعــودي 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، عقد 
لــقــاءً مفتوحاً مــع رجــال وشــبــاب الأعمال 
بمنطقة القصيم، فــي مــســرح مــركــز الملك 

خـــــالـــــد الـــــحـــــضـــــاري بـــمـــديـــنـــة 
بــــريــــدة، عـــلـــى هـــامـــش مــلــتــقــى 
«بـــــيـــــبـــــان الـــــقـــــصـــــيـــــم»، حـــيـــث 
تــطــرق لمــوضــوعــات ذات صلة 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي  بتطوير 
في قطاع المشروعات الناشئة، 
وســــبــــل دعــــمــــهــــا وتـــمـــويـــلـــهـــا. 
المــــنــــشــــآت  الـــــــوزيـــــــر أن  وأكــــــــــد 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة هــي 
المحرك الأساسي لأي اقتصاد، 
والــركــيــزة الأساسية للتنمية، 
لمساهمتها في إيجاد الفرص 

الوظيفية للشباب.
> خــالــد الــــروضــــان، وزيـــر 
التجارة والصناعة الكويتي، 
بـــحـــث مــــع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي، 
ويـــلـــبـــور روس، ســـبـــل تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي، وتــطــويــر 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة، وتــبــادل 
الـــــخـــــبـــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة بــين 
البلدين، بمقر وزارة التجارة 
الأميركية. وقال الروضان: «إن 
الاجـــتـــمـــاع كــــان مــثــمــراً وجــيــداً 
وإيـــجـــابـــيـــاً جـــــــداً، حـــيـــث تــمــت 
مــنــاقــشــة كــثــيــر مــــن الــقــضــايــا 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــعــــض الــخــطــط 
المــوجــودة»، مشيداً بالعلاقات 
التي تجمع الكويت بالولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، واصــــــــفــــــــاً إيــــــاهــــــا 

بالعلاقات الوثيقة.
> عـــبـــد الــــلــــه ســـيـــف عــلــي 

النعيمي، سفير الإمارات لدى الجمهورية 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ألــــقــــى مـــحـــاضـــرة 
تــعــريــفــيــة عـــن دولـــــة الإمــــــــارات أمـــــام عــدد 
مــن الــطــلاب الأجــانــب الـــدارســـين بجامعة 
هــان يانغ الــكــوريــة، مــن درجــة ماجستير 
إدارة الأعــمــال، تناولت التعريف بثقافة 
الـــــدولـــــة، إلـــــى جــــانــــب الاقــــتــــصــــاد وبــيــئــة 

العمل، والعلاقات الاقتصادية الإماراتية 
- الـــكـــوريـــة. واســـتـــعـــرض الــســفــيــر المــنــاخ 
الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يمتاز 
بالاعتدال والتوازن والأمان، بالإضافة إلى 
ما حققته الدولة من إنجازات أسهمت في 
تعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي 

والدولي.
لـــــــونـــــــز،  > جــــــــــــــــوان 
ســــفــــيــــرة أســــتــــرالــــيــــا فــي 
المــتــحــف  بــــــغــــــداد، زارت 
الـــعـــراقـــي، وتــجــولــت في 
أروقــــتــــه، واطـــلـــعـــت على 
أعـــــمـــــال الــــتــــرمــــيــــم الـــتـــي 
تــــــــجــــــــري عـــــــلـــــــى بــــعــــض 
الــقــطــع الأثــــريــــة، وقــالــت 
الــــعــــراقــــي  إن «المــــتــــحــــف 
جــمــيــل جــــداً، وهـــو مــثــال 
الــعــراق العظيم.  لــتــاريــخ 
ومـــــــن المـــــفـــــرح مـــشـــاهـــدة 
هــــذه الــثــقــافــة وولادتـــهـــا 
وتقدمها على مدى هذه 
الــــســــنــــوات. وأعــــتــــقــــد أن 
الـــعـــراقـــي يلعب  المــتــحــف 
الــحــفــاظ  فـــي  دوراً مــهــمــاً 

على هذه الثقافة».
الـــــــدكـــــــتـــــــور زيــــــن   <
العابدين التراس، سفير 
تـــــونـــــس الـــــســـــابـــــق لــــدى 
البحرين، ألقى محاضرة 
بــعــنــوان: «تــنــامــي الـــدور 
التركي في العالم العربي 
وانـــــعـــــكـــــاســـــاتـــــه»، الـــتـــي 
نــظــمــهــا مـــركـــز الإمــــــارات 
لـــــلـــــدراســـــات والــــبــــحــــوث 
الاســتــراتــيــجــيــة. وأشــــاد 
الــــــــتــــــــراس بـــــمـــــا حـــقـــقـــتـــه 
الإمــــارات مــن تــطــور على 

مختلف الصعد، مضيفاً أن ما شاهده من 
تقدم فــي كــل المــجــالات يجعلنا مطمئنين 
عــلــى مستقبلنا كــعــرب. وتــنــاول السفير 
الــتــي شهدتها  الــتــطــورات  فــي محاضرته 
العلاقات العربية - التركية خلال السنوات 
الأخــــيــــرة، والـــتـــحـــولات الأســـاســـيـــة الــتــي 

شهدتها هذه العلاقات.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، كــرم المتدربين 
الفائزين بالمراكز الأولـــى فــي مسابقة معهد 
البحرين للتدريب الرابعة للمهارات، وذلــك 
بمقر المعهد بمدينة عيسى. وأكــد الوزير أن 
المملكة ماضية في جهودها لتطوير التعليم 
الـــفـــنـــي والمـــهـــنـــي فــــي المــرحــلــتــين 
الثانوية والجامعية، مــن خلال 
استحداث التخصصات المواكبة 
لمتطلبات سوق العمل، وتشجيع 
 
ً
الطلبة على الالتحاق بها، فضلا
عن تنظيم الأنشطة والمسابقات 
المــعــززة لمــهــارات الطلبة  المهنية 

وإبداعاتهم في هذا المجال.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي في مصر، شهد افتتاح 
فعاليات المؤتمر الدولي السادس 
 PEDIA EGYPT) لطب الأطــفــال
الــــــذي تــنــظــمــه جــمــعــيــة   ،(٢٠١٨
طـــب الأطـــفـــال وحــديــثــي الــــولادة 
بالمنوفية، بالتعاون مع جامعة 
المـــنـــوفـــيـــة. وأكـــــد الــــوزيــــر أهــمــيــة 
فــــي أي مــجــتــمــع، وأن  الأطــــفــــال 
الاهتمام بهم من كل النواحي هو 
معيار لمدى الاهتمام بالمستقبل، 
وذلــــك يــكــون فــي مــجــال التعليم 
المــواهــب، وفــى الوقت  واكتشاف 
نفسه الاهتمام بصحتهم، الذي 

يعد حقاً أساسياً من حقوقهم.
> حــســن صــالــح الــدوســري، 
الكاتب المؤرخ الرياضي، استقبله 
جميل بــن محمد علي حميدان، 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية 
بـــالـــبـــحـــريـــن، فــــي مــكــتــبــه، حــيــث 
أهـــداه نسخة مــن كتابه «نجوم 
الــذاكــرة»، المكون من جزأين.  في 
وأشاد الوزير بجهود الكاتب التوثيقية التي 
تسهم في إثراء المكتبة الرياضية بالمعلومات 
المــفــيــدة لــلأجــيــال المقبلة،  التاريخية القيمة 
مــنــوهــاً بــمــثــل هـــذه الإصــــــدارات المتخصصة 
فــي توثيق تــاريــخ المملكة الــريــاضــي، وإبــراز 
ما حققه نجوم كرة القدم من إنجازات رفعت 
اسم البحرين عالياً في البطولات الرياضية.
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الفكاهة عند الحرفيين
لم يشتهر العراق في العصر الحديث كما 
اشــتــهــرت مــصــر بــالــظــرفــاء. ولــكــن كـــان هناك 
عــدد غير قليل مــن المنكّتين والــظــرفــاء الذين 
تميزوا في العهد الملكي، كعبد المجيد الشاوي 
والدكتور فايق شاكر والقاضي عبد العزيز 

الخياط، وطبعاً الشاعر عبود الكرخي.
ومن الملاحَظ أن الكثير من ظرفاء العراق 
كــــانــــوا مــــوجــــوديــــن بــــين أصــــحــــاب الــــحــــرف؛ 
الــحــلاقــين والــخــيــاطــين والــقــهــوجــيــة. اشتهر 
من هــؤلاء عبد الله الخياط الــذي رويــت عنه 
الكثير مــن المقالب والمــمــازحــات. جـــاءه رجل 
بدوي يوماً وفي يده قطعة قماش من أربعة 
أذرع وطلب منه أن يخيط له دشداشة منها. 
فــقــال لــه على الــعــين والــــرأس. وعندما لاحظ 
الرجل هذا القبول السريع منه قال له: «لا بل 
اعمل دشداشتين». «على العين والرأس»، قال 
له الخياط. فطمع الزبون بأكثر من ذلك. قال: 
«اعملها ثــلاث دشــداشــات». وبعد قليل رفع 
الرقم إلى أربع دشداشات. وعبد الله الخياط 

يقول له على العين والرأس.
عـــاد الـــبـــدوي بــعــد بــضــعــة أيــــام ليتسلم 
الـــــدشـــــداشـــــات الأربـــــــــع فــــــــإذا بـــــه يـــجـــد أربـــــع 
دشداشات صغيرة لا تصلح لغير اللعابات. 
وعــنــدمــا ثــــار الأعــــرابــــي عــلــى ذلــــك اســتــشــهــد 
الخياط بتحكيم أربــاب الدكاكين في السوق 
ــصــوا مــن الضحك عندما سمعوا بحجم 

ُ
فــغ

القطعة التي جاء بها وعدد الدشاديش التي 
أراد منها.

كـــانـــت أيـــــام خــيــر وكـــــان مــجــلــســه عــامــراً 
بالفكاهة واللطافات. ولكن ضيوفه كثيراً ما 
أرهقوا ميزانيته المحدودة. جاءه يوماً عدد 
غير قليل من أشــراف بغداد دونما موعد أو 
الــنــاس ألا يبخلوا  اســتــعــداد. وكــانــت عــــادة 
على ضيفهم في شــيء، فيقدمون له أطايب 
الطعام حالما يحين وقت الطعام. ولكن عبد 
لــم يملك عندئذ مــا يقدمه لهم  الــخــيــاط  الــلــه 
ولا مــــا يـــشـــتـــري بــــه طـــعـــامـــاً لـــهـــم. ومـــــع ذلـــك 
فقد فــرش البيت لهم بالحصران والوسائد 
وجــلــس يــســامــرهــم. مــا هــي إلا دقــائــق حتى 
بـــالأرز واللحم  وجـــدوا أمامهم سفرة عــامــرة 
والـــخـــضـــراوات مــن بــامــيــة وبــاذنــجــان وجــزر 
وسلطة وكل شيء. أكلوا هنيئاً مريئاً ثم قاموا 
لــلانــصــراف شــاكــريــن. فلم يــجــدوا أحذيتهم. 
: «أيّ قنادر؟ ما 

ً
فسألوه عنها. فأجابهم قائلا

انتو أكلتوها الآن». قالوا: «ما هذا؟ ما تقصد؟ 
أكلنا قنادرنا؟»، فقال لهم: «جئتم بغير موعد. 
وجلستم تنتظرون الطعام، وأنا رجل مفلس، 
لم يكن لي غير أن أبعث بأحذيتكم رهناً عند 
المطعم ليعطيني من الأكــل ما أكلتم. ابعثوا 
له بفلوس الأكل وفكوا أحذيتكم من الرهن». 
فضحكوا على المقلب. ولم يجدوا مفراً من دفع 

ثمن عشائهم!
ومن الحكايات التي رُويت عنه أيضاً أن 
امــرأة استوقفته وطلبت منه أن يقرأ رسالة 
الــجــنــدي. وكــانــت رسالة  وصلتها مــن ابنها 
سيئة الخط إلى درجة يصعب قراءتها. فظل 
الله الخياط ينظر في الرسالة محاولاً  عبد 
فــهــم مـــا ورد فــيــهــا. وعــنــدمــا لاحـــظـــت المــــرأة 
سكوته ساورتها أفكار سوداوية كما نتوقع. 
تصورت أن ابنها قد مات أو جُرح أو أصابه 
مكروه. وراحت تتوسل إليه أن يقول لها ما في 
الرسالة. فاضطر إلى أن يعترف لها بأنه لم 
يستطع قراءتها فصاحت به: «كل هالعمامة 

على رأسك وما تقدر تقرأ سطرين؟!».
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - سهام.

 من الازهار - غضب "معكوسة".

 حرف جر - نوتة موسيقية "معكوسة"

 - قاعدة العدد "معكوسة".

 مدينة المانية - من الاخشاب.

 هواء عليل - للتعريف - حرف جر

 "معكوسة".

 بين اثنين - آلة نسيج "معكوسة".

 شهر ميلادي - رقة القلب "معكوسة".

 مرسى السفن - مدينة فلسطينية.

 قاعدة العدد - ضد جزر - متشابهات.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 من الاخشاب - منتجع فرنسي.

 من اخوات ان - شهر ميلادي.
 علم مذكر - علم مؤنث اعجمي.
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 عدم وهرم.

 دولة في جبال الهملايا.

 دق الجرس - مدينة يونانية.

 شجر سدري - عابد متزهد.

 من الاعشاب - منتجع فرنسي "معكوسة".

 القاطع - باطن اسفل الفم.
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بسبب سيطرة الماكينات على السوق

حاس في مصر قلقون على «مستقبل المهنة»
ّ
فنانو النقش على الن

القاهرة: حمدي عابدين

ر فــنــانــون مــصــريــون يعملون 
ّ
حـــذ

فــــي مـــجـــال الـــنـــقـــش عـــلـــى المــــعــــادن مــن 
إنّ  تعرض مهنتهم للانقراض، وقالوا 
أعدادهم تتناقص بشكل كبير، ولم يعد 
يعمل فــي مجالهم ســـوى ٥ أو ٦ على 
أقــصــى تــقــديــر، وذلــــك بــســبــب سيطرة 
الــســوق، ولجوء  الماكينات الآلــيــة على 
إلــى ورشــهــا الخاصة لرخص  العملاء 
ثمنها، وسرعتها في الإنجاز، وأشاروا 
إلى أن ما تقدمه الآلة بلا روح ويفتقد 

للمسة الإنسانية والإبداع الحقيقي.
ولفت بيومي محمد، أحــد أشهر 
النقاشين في منطقة الجمالية بوسط 
ـــاع المـــهـــرة في 

َّ
الـــقـــاهـــرة، إلــــى أنّ الـــصـــن

الــســوق، يــتــخــصّــصــون فــي نـــوع واحــد 
 من يعرف أسرار 

ً
من الرسم، هناك مثلا

الـــنـــقـــش المـــمـــلـــوكـــي، ومـــنـــهـــم مــــن لــديــه 
خـــبـــرة فـــي الـــرســـوم الــفــرعــونــيــة، ومــن 
يجيد الــنــقــوش الــعــثــمــانــيــة، وغــيــرهــا، 
وهذا بالطبع يعني أن كثيراً من أسرار 
الـــحـــرفـــة وهـــــذا الـــنـــوع مـــن الـــفـــن مــهــدد 

بالضياع.
ويـــــــرى بـــيـــومـــي ويــــســــمّــــى أيـــضـــاً 
«الشيخ بيومي»، أن عدم وجــود ورثة 
لأســــرار وفــنــون الــنــقــش عــلــى النحاس 
والمعادن بشكل عام له أسباب كثيرة، 
المـــدارس، خصوصاً  أولــهــا قلة اهتمام 

الصناعية منها، بتعليم النقش على 
المـــعـــادن، وعــــزوف كثير مــن الأســـر عن 
تعليم أبنائهم مثل هــذه الأشــيــاء، لأن 
ضغوط الحياة تجعلهم يبحثون عن 
الأعمال ذات العائد السريع، لذا نادراً ما 
تجد صبياً يوجهه أهله لهذه الطريق.

كان بيومي يعمل بقلم من الصلب 
عــلــى إحـــــدى الــقــطــع الــنــحــاســيــة، بــدت 
رســـومـــاً فــرعــونــيــة دقــيــقــة جــــداً، وحــين 
تــوقــف عــن الــعــمــل، قــال إن «هـــذا النوع 
من النقش يحتاج دقة كبيرة وصبراً، 
وتــعــلــمــه يـــحـــتـــاج ســــنــــوات وانــتــبــاهــاً 
لــدى أحد  وتركيزاً، وهــذا غير موجود 
فــي هــذه الأيــــام، وقــد حــاولــت أكــثــر من 
مـــرة أن أوجّــــه نــظــر المــهــتــمــين بالفنون 
إلــى استعدادي لــلإشــراف مع  المصرية 
زمــلائــي عــلــى مــدرســة أو مــركــز لإنــقــاذ 
المهنة من الانــدثــار، لكن على ما يبدو 
أن لا أحد لديه استعداد للالتفات لمثل 
هذه الأشياء، فكيف لمن يهدمون المنازل 
والـــقـــصـــور الأثـــريـــة جــريــاً وراء الــثــراء 
السريع، أن يحموا فناً وينقذوا مهنة 

من الانقراض؟».
عــاد بيومي لتعديل وضــع قطعة 
الــنــحــاس فـــوق قـــرص مــن الــشــمــع، قــال 
إنه يساعده في التحكم في الصينية، 
فـــلا تــنــزلــق مـــن بـــين يـــديـــه، راح يشكّل 
دقائق صغيرة لمشهد يستقي تفاصيله 
مـــن خــيــالــه، ســـيـــدات يــرتــديــن مــلابــس 

فـــرعـــونـــيـــة يــجــلــســن عـــلـــى مـــقـــاعـــد، فــي 
مــواجــهــة أخــــرى تـــرتـــدي تــاجــاً ملكياً، 

كانت الصورة تمتلئ بالتفاصيل.
ووفق بيومي، فإن أجانب كثيرين 
طلبوا منه السفر إلى بلادهم للإشراف 
على مــراكــز تهتم بتعليم هــذه الفنون 
ه رفض، رغبة منه في أن 

ّ
لأبنائهم، لكن

ينقل أسرار مهنته لأبناء بلده. «سافرت 
كثيراً للمشاركة في مهرجانات أوروبية 
بإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وأميركا، 
ي عدت أدق بأزميلي أمام 

ّ
وغيرها، لكن

دكاني الصغير الذي ورثته عن معلمي 
حسن المجنون الذي كان يرسم وينقش 

تفاصيل بديعة على النحاس».
من جهته، ذكر محمود حافظ، 
المتخصص في النقش وفنون الخط 
المــمــلــوكــي، أنّ ورشــتــه لا يــوجــد بها 
سوى صبي واحد، وأن السّبب فيما 
تتعرض له المهنة من كساد، وبالتالي 
عــــــزوف الـــشـــبـــاب عــــن تــعــلــمــهــا، قــد 
يرجع إلى أن إنجاز القطعة الواحدة 
، قــد يــزيــد على 

ً
يحتاج وقــتــاً طــويــلا

شــهــر حـــال كــانــت الصينية كبيرة، 
الزبائن لا يريدون الانتظار  كما أن 
مدة طويلة من أجل إنجاز طلباتهم، 
لذا يذهبون إلى ورش آلية، تنهي ما 

يحتاجونه في أيام قليلة».
يوضح حافظ أنّ سعر الأنتيكات 
الــنــحــاســيــة الــيــدويــة أغــلــى مـــن الآلــيــة، 
 الصينية التي تكون مساحتها 

ً
فمثلا

تــتــكــلــف ٤ آلاف جنيه  ٨٠ ســنــتــيــمــتــراً، 
مــــصــــري (الـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي يـــعـــادل 
الـــورشـــة  لـــكـــن  ١٧٫٦ جــنــيــه مــــصــــري)، 
الآلية تطلب مبلغاً أقل بكثير من ذلك، 
وهــــي بــالــتــأكــيــد، تــســتــقــطــب الــزبــائــن، 
ـــــهـــــا أيــــضــــاً تــــجــــذب الـــنـــقـــاشـــين 

ّ
كـــمـــا أن

الذين يستسهلون العمل السريع، ولا 
يتميزون بالصبر. كما أن معظمهم لا 
يملكون الإمكانيات والمهارات الكافية 

للعمل بالقلم الصلب واستخدامه في 
النقش، لذا تراهم يلجأون إلى الماكينات 

لإنجاز أعمالهم بالدقة المطلوبة.
يــتــذكَــر حـــافـــظ أيـــــام كـــانـــت وكــالــة 
الـــــغـــــوري تــســتــقــبــل الأطـــــفـــــال راســـبـــي 
الــنــقــش عــلــى يد  الإعـــداديـــة لتعليمهم 
ه 

ّ
فــنــان قــديــر اســمــه محمد نــاجــي، لكن

عــاد ليقول: «أظــن أنّ هــذا الفن يحتاج 
إلى أكثر من مركز ومدرسة، لأن وضع 
المهنة صعب، وإنعاشها يلزمه مشاركة 

كثير من الجهات».
ويـــتـــخـــصـــص مـــســـعـــد أحــــمــــد فــي 
ها 

ّ
أن الــرســوم بالفضة، ويـــرى  تطعيم 

تزيد من جمال الرسم، وتمنحه رونقاً، 
لــكــن ذلــــك يـــزيـــد مـــن تــكــلــفــة المــنــتــج في 
الــنــهــايــة، فـــغـــرام الــفــضــة الـــخـــام وصــل 
ســــعــــره إلــــــى ١٠ جـــنـــيـــهـــات، وحـــســـاب 
الـــواحـــدة  الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة للقطعة 
المرصعة بالفضة، قد يصل إلى ٣٠ ألف 
جــنــيــه، وهـــذا مبلغ كبير لا يــدفــعــه إلا 
الــذوق الخاص  الميسورون، وأصحاب 
والمتميز، وهم بالتأكيد قلة قليلة جداً، 
ولهذا أسباب كثيرة لا داعــي للدخول 
فيها، لكنّ المحصلة النهائية، أنّ السوق 
صـــارت تــعــانــي مــن الـــركـــود، وبالتالي 
الــدخــول إليه،  لــم يعد أحــد يقبل على 
وصار الوضع يحتاج إلى أفكار جديدة 
لإعادة الحياة لمهنة النقش على المعادن 

عموماً، وليس النحاس فقط.

محمود حافظ يبدع النقش على النحاس بشارع المعز («الشرق الأوسط»)

تشييع جنازة باربرا بوش في حضور أكثر من ١٥٠٠ شخص
هيوستون: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــــرت أمـــــــــــــــس فـــــــــــي مـــــديـــــنـــــة 
هيوستون بــولايــة تكساس تشييع 
جــنــازة بــاربــرا بــوش زوجــة الرئيس 
الأميركي السابق جورج إتش دبليو 
بـــــوش ووالــــــــدة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
السابق جورج دبليو بوش، بحضور 
يــــقــــرب مــــن ١٥٠٠ شــــخــــص، مــن  مــــا 
بينهم عدد من الرؤساء الأميركيين 
السابقين والشخصيات العامة، ولم 
يــكــن مـــن بــيــنــهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الحالي دونالد ترمب قائلا إن غيابه 
إثــارة المتاعب بسبب  يرجع لتجنب 
إجـــراءات الحراسة واحتراماً لأسرة 

بوش.
ومـــن بــين الــشــخــصــيــات العامة 
الــــتــــي حــــضــــرت الــــجــــنــــازة الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون، 
ووزيــرة الخارجية السابقة هيلاري 
كلينتون، والسيدة الأولــى السابقة 
الـــرئـــيـــس  مـــيـــشـــيـــل أوبــــــامــــــا. إلا أن 
الأمــيــركــي الأســبــق جيمي كــارتــر لم 
يتمكن من حضور الجنازة لوجوده 

بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات 
بــين أســرتــي بـــوش وتــرمــب مــتــوتــرة 
مـــنـــذ أن تـــرشـــح تـــرمـــب أمــــــام جــيــف 
بوش للحصول على ترشيح الحزب 
الجمهوري فــي انتخابات الرئاسة 

في عام ٢٠١٦.
وقــيــل وقــتــهــا إن بـــاربـــرا بــوش 
وصــــــــفــــــــت تــــــــرمــــــــب بــــــــأنــــــــه شـــخـــص 

اســتــعــراضــي، وتعجبت كيف يمكن 
للنساء التصويت لصالحه، بينما 
تستشفي زوجته عقب إجراء عملية 

جراحية؟!
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن بــاربــرا 

بوش تزوجت قبل ٧٣ سنة. وكانت 
معروفة بلسانها الحاد وإخلاصها 
الشديدة لأسرتها، وتمتعت بشعبية 
كـــبـــيـــرة خـــــلال وجــــودهــــا فــــي الــبــيــت 

الأبيض.

جانب من تشييع جنازة باربرا بوش في إحدى كنائس هيوستن أمس (أ. ب)

ظل رجل  يحمي منازل النساء في اليابان

طوكيو: «الشرق الأوسط»

 شاب قوي 
ّ

يظهر من وراء الستار ظل
البنية يتمرن على الملاكمة وهو ما يكفي 
لجعل أي لــص يــحــوم حــول المــنــزل يفكر 

مرتين قبل الإقدام على اقتحامه.
 

ّ
وفي الداخل يتضح أنّ الظل ما هو إلا

صورة من إعداد آلة عرض (بروجكتور) 
طورتها شركة لإدارة المباني في اليابان 
 في حماية المنازل التي تعيش فيها 

ً
أملا

نساء بمفردهن من السرقة.
ولا تزال فكرة «الرجل وراء الستار» 
يُــربــط  فــي مرحلتها التجريبية وفــيــهــا 
الــهــاتــف الــذكــي بــآلــة عـــرض حــتــى يظهر 
ظل رجــل يــؤدي أنشطة حركية مختلفة 

من وراء الستار.

وسيكون بإمكان العميلة الاختيار 
بين عشرات المشاهد التي تريدها أن تظهر 
مــن وراء الــســتــار لــــردع الــلــصــوص ومــن 
بينها التدرب على الملاكمة أو الكاراتيه 
أو حــتــى الــتــلــويــح بــمــضــرب بــيــســبــول، 
حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

كــــمــــا يـــمـــكـــن لــــلــــمــــرأة «الـــــوحـــــيـــــدة» 
استكمال الصورة بجعل الظل يظهر وهو 
يرتدي ملابسه أو يعزف على الغيتار أو 

حتى ينظف المنزل بمكنسة كهربائية.
وقـــــــــال كـــيـــتـــشـــي نـــــاكـــــامـــــورا مـــديـــر 
قسم الــدعــايــة فــي شــركــة (لــيــوبــالاس٢١) 
المتخصصة في إدارة المباني، إن شركته 
طـــورت هـــذا الــنــظــام بــهــدف إحـــلال الأمــن 
فـــي المــبــانــي الــتــي تــديــرهــا. وأضـــــاف أن 
أسئلة الجمهور عن هــذا النظام جعلت 

الشركة تفكر بشكل أوسع نطاقاً، وتبحث 
إمكانية طرحه للبيع رغم شكوك تساور 

البعض في مدى فاعليته.
وقــــــال نــــاكــــامــــورا إن المـــجـــرمـــين قــد 
يعلمون آجلا أو عاجلا بأن «الرجل من 
الــذي يقضي كل وقته في  وراء الستار» 
التدريب على الملاكمة ليس إلا ظــلا في 
امـــرأة تعيش بمفردها. وأضـــاف:  مــنــزل 
«إذا كــــان عــــرض الـــظـــل ســيــجــعــل المــــرأة 
 لأن المـــجـــرمـــين ســيــفــهــمــون 

ً
هـــدفـــاً ســـهـــلا

نا بذلك 
ّ
ــه لا يوجد أحد في المنزل، فإن

ّ
أن

نكون قد وضعنا العربة أمام الحصان». 
وتـــابـــع مــوضــحــاً: «لــــذا فــإنــنــا نـــود طــرح 
النظام تجاريا بعد أن نجعله متنوعا 
كـــأن يــعــرض فــي كــل يـــوم مقطعاً جــديــداً 

مختلفا».

موظفة من شركة «ليوبالاس٢١» أثناء تجربة «الرجل وراء الستار» وفيها يُربط الهاتف الذكي بآلة عرض (رويترز)



«الكردي المخذول»
كتاب آخر في مؤلفات فؤاد مطر السياسية. لم يترك الزميل 
الكبير مسألة عربية لم يــؤرخ لها بالبحث والموضوعية. من 
لبنان إلى السودان إلى فلسطين إلى ليبيا إلى السعودية إلى 
الــعــراق. والآن إلــى «الــكــردي المــخــذول»، أو الــكــردي الحزين، أو 
الكردي البائس، أو الكردي سيئ الطالع. انتقِ التسمية التي 

ة.
ّ
يتهيأ لك أنها الأكثر دق

«الكردي المخذول» هي حكاية أحــدث الفصول في المأساة 
الكردية (الدار العربية للعلوم - ناشرون)، انطلاقاً من الاستفتاء 
الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وما تلاه 

من أحداث ومضاعفات، من العراق إلى تركيا مروراً بسوريا.
يلفت النظر أكــثــر مــن أي شــيء فــي هــذا الــســرد التاريخي 
علاقة القربى بــين الــعــرب والأكـــراد فــوق جغرافيا واحـــدة وفي 
تاريخ واحد. وقد سرت الدماء الكردية في أسماء لها مشاعل، 
ليس بـــدءاً مــن صــلاح الــديــن، ولــكــن يختار فـــؤاد مطر البداية 
المعاصرة مع محمد علي، مؤسس مصر الحديثة. وقد حملت 
الــكــرد، الشيخ محمد عبده  اثــنــين مــن رعاتها  النهضة اســمــي 
وقاسم أمين. ونعرف أن أحد سادة المقرئين، الشيخ عبد الباسط 
عبد الصمد، في اللائحة الكبرى. وكذلك محمد حسنين هيكل 
وعباس محمود العقاد ومحمود تيمور ونجيب الريحاني. ولا 
أدري لماذا فاته اللون الكردي في دماء أحمد شوقي الذي أصبح 

أمير الشعراء العرب، وهو خليط من جذور إسلامية أخرى.
يستذكر فــؤاد مطر مــا سمعه شخصياً مــن صــدام حسين 
حول الموضوع الكردي، ومن أخيه بــرزان التكريتي، الذي كان 
يبدو أنه يسعى إلى إيجاد حل للنزاع. لكننا نعرف جميعاً أن 
النظام في العراق كان قد أمضى شوطاً بعيداً في ضرب الأكراد 
منذ وصول البعث إلى الحكم عام ١٩٦٣، وبسبب العنف المفزع 
قت بغداد مشاعر الانفصال في جبال الشمال،  والطويل، عمَّ

بدل تهدئتها.
تلك هي طبيعة الأشياء، وتلك هي طبيعة القضية الكردية. 
فهي ليست مسألة عراقية فقط، ولا عربية فقط، بل أيضاً إيرانية، 
وخصوصاً تركية. حينما تطلع الأكراد بحثاً عن هوية ذاتية، 
وجدوا أمامهم جداراً عالياً وأودية عميقة. والقوى التي عرضت 
عليهم التحالف كانت تفعل ذلك دائماً بالسر، بــدءاً بالاتحاد 

السوفياتي وانتهاء بالولايات المتحدة.
لسنوات بدأ إقليم كردستان وكأنه على أبواب الاستقلال، 
. وعرف 

ً
وتصرف في الشق الاقتصادي والمالي وكأنه استقل فعلا

حدوداً من الازدهار والاستثمارات لم يعرفها في أي مرحلة في 
ي كان خطأ فادحاً في قراءة 

ّ
تاريخه. لكن الحلم باستقلال كل

مصائر الأقاليم والدول والفارق بينها.
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ألقموه حجراً أكبر من فمه
ليس على مبدأ من فمك أدينك، ولكن على مبدأ من فمك أتأسى 
بكلامك ومنطقك، وقد حالفني الحظ أن شاهدت واستمعت لحوار 

.(MBC.NET) مع الشيخ الدكتور عايض القرني في موقع
وقد قال حفظه الله: إن هناك أموراً رغم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد فعلها، إلاّ أنه شخصياً لا يستطيع التأسي به فيها، عازياً 
إلــى أن الناس حينها لن يدعوه ليطبقها، بل قد يداهمون منزله 

ويصلون عليه الجنازة ويقومون بدفنه.
: الأول ماذا سيقول الناس 

ً
وضرب ثلاثة أمثلة لهذه الأمور، قائلا

عني لــو كنت إمــام مسجد، وفــي يــوم العيد دعــوت المقيمين ســواء 
كانوا من أفريقيا أو غيرها من البلاد وأعطيتهم خناجر، وقلت لهم 
هذا المسجد لكم ادبكوا فيه واستمتعوا، فما الذي سيجري حينها.
 في عهد الرسول، حيث رقص 

ً
وأضاف: أقول إن هذا حصل فعلا
الحبشيون ودبكوا في المسجد أمامه.

 لو أنك موظف في شركة 
ً
وتابع: أما الموقف الثاني فتخيل مثلا

أجنبية تعمل في الرياض وفي هذه الشركة عمالة يهودية، فقمت 
ودعوتهم على الغداء وأكرمتهم، فماذا سيقول الناس وقتها؟

وهذا حصل أيضاً، حيث أتى اليهود للرسول - صلى الله عليه 
وسلم - في منزله واستقبلهم وأكرمهم.

وثالثاً: لو أني في السوق مع زوجتي وهي تتقضى، وحملت 
ي؟!

ّ
مقضاها، ثم فتحت لها باب السيارة لتركب، فماذا سيقولون عن

رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر وأتت عائشة 
لتركب فأبرك البعير ووضع ركبته الشريفة على رجل البعير، ثم 

أجلسها وقاده بنفسه وهو يسير على قدميه.
انتهى كلام الشيخ الدكتور وإنني بدوري أسأله: هل يتجرأ بعض 
 أن يسابقوا زوجاتهم جرياً، تأسياً برسول 

ً
مشايخنا الأفاضل مثلا

الله الذي فعل ذلك مع زوجته عائشة؟! – ويا ليتهم يفعلون ذلك. 
وكذلك ما هو موقف مشايخنا، لو أن شاعراً ألقى في حضرتهم 
بــإحــدى المــنــاســبــات مــثــل تــلــك الــقــصــيــدة الــتــي ألــقــاهــا الــشــاعــر كعب 
بن زهير أمامه عليه أفضل الصلاة والــســلام، والتي بدأها بالغزل 
وأنهاها بمدحه، ومن شدة إعجابه بها خلع عليه بردته، والتي جاء 

في مطلعها:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول       متيم إثرها لم يفد مكبول

 أغن غضيض الطرف مكحول
ّ
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا        إلا

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة             لا يشتكى قصر منها ولا طول
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت  كأنه منهل بالراح معلول

... إلى آخره.
لا شك أن بعض مشايخنا لو ألقيت على مسامعهم مثل هذه الأبيات 
(لبسملوا وحوقلوا)، قبل أن يؤنبوا قائلها ويخرسوه ويلقموه حجراً 

أكبر من فمه.
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المشي بأقدام حافية يعزز النمو الجسماني للأطفال
هامبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

المشي بأقدام حافية يعزز 
النمو الجسماني للأطفال، هذا 
ما أكدته دراسة حديثة أجراها 

أطباء متخصصون في الطب 
 
ً
الرياضي، وشملت ١٠١٥ طفلا
ومــراهــقــاً فـــي ألمــانــيــا وجــنــوب 

أفريقيا.
وأظـــــــهـــــــرت الــــفــــحــــوصــــات 

والقياسات التي أجريت خلال 
الدراسة، أن الأطفال في إقليم 
كيب الغربية بجنوب أفريقيا، 
الذين يسيرون حفاة القدمين 
فـــي المـــعـــتـــاد، يــقــفــون بــصــورة 

أكبر على عقبيهم وتقل لديهم 
على نحو واضح حالات القدم 
المسطح مقارنة بمعظم الأطفال 
المــرتــديــن لــلأحــذيــة فــي مدينة 

هامبورغ الألمانية.

وأوضـــحـــت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة أن الـــدراســـة أظــهــرت 
أن حـــفـــاة الـــقـــدمـــين بــإمــكــانــهــم 
الـــوثـــب مـــن الــثــبــات والــهــبــوط 
على الأرض بتوازن على نحو 

أقــرانــهــم المعتادين  أفــضــل مــن 
على ارتداء الأحذية.

وذكــــر الــطــبــيــب الــريــاضــي 
كـــارســـتن هـــولانـــدر فـــي نتائج 
الــــــــدراســــــــة: «نـــــشـــــأة الإنــــســــان 

بقدمين حافيتين له تأثير كبير 
عـــلـــى نـــمـــو الـــقـــدمـــين وطــريــقــة 

المشي والأداء البدني».
يــــطــــرح  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الأطباء نتائج دراستهم خلال 

المـــؤتـــمـــر الأولـــيـــمـــبـــي الألمـــانـــي 
لـــلأطـــبـــاء الـــريـــاضـــيـــين، المــقــرر 
عــــقــــده خــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٤ 
حتى ٢٦ مايو (أيار) المقبل في 

هامبورغ.

أكثر من ٤٠ مليون شخص يزورون المتنزه

«سنترال بارك» في نيويورك بلا سيارات اعتباراً من يونيو
نيويورك: الشرق الاوسط               

بــعــد أكـــثـــر مـــن قـــــرن، يــعــود 
متنزه «سنترال بــارك» للمشاة 
الــدراجــات.  والعدائين وسائقي 
فقد أعلن بيل دي بلازيو، رئيس 
بلدية نيويورك، أنه سيتم حظر 
حــركــة الــســيــارات فــي «ســنــتــرال 
بارك» اعتباراً من هذا الصيف، 
مضيفا أن هذه الخطوة تهدف 
إلــى خفض الــحــوادث المــروريــة، 
الــهــواء في المتنزه الذي  وتلوث 
يجذب أكبر عدد من الزوار على 

مستوى الولايات المتحدة.
وقال دي بلازيو: «لم يُشيد 
هــذا المتنزه من أجــل السيارات، 
بــــل أقـــيـــم قـــبـــل أن تـــكـــون هــنــاك 
ســيــارات»، مشيراً إلــى أن القرار 
سيسري اعتباراً من ٢٧ يونيو 

(حزيران).
وذكـــــــرت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
أكــــثــــر مــــن ٤٢ مـــلـــيـــون زائــــر  أن 
يتدفقون على «سنترال بــارك» 
سنوياً. وتــزيــد مساحة المتنزه 
عن ٨٠٠ فــدان، ويقع في منطقة 
مانهاتن. ويضم المتنزه حديقة 
حــيــوان، وبــحــيــرات تسير فيها 
قـــــوارب، ومــســاحــات مخصصة 

لأي عـــروض يــجــري تنظيمها. 
تــــم تــصــنــيــف  وفـــــي عـــــام ١٩٦٢، 
متنزه «سنترال بــارك» على أنه 

معلم تاريخي وطني.

إن  بـــــــــلازيـــــــــو  دي  وقـــــــــــــــال 
السيارات منعت من الحركة في 
الــطــرف الشمالي  بــعــض أجــــزاء 
من المتنزه عام ٢٠١٥، أما الحظر 

الجديد فسيشمل المتنزه بأكمله، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء ٤ طـــــــرق عـــرضـــيـــة 
الــتــصــمــيــم الأســاســي  تضمنها 

للمتنزه لاستيعاب المرور.

بـــــــلازيـــــــو:  واخـــــــتـــــــتـــــــم دي 
«سيكون هناك شعور بالأمان 
والـــــهـــــدوء لــــم يـــكـــن مـــتـــوفـــراً مــن 

قبل».

تقدر مساحة «سنترال بارك» بـ ٨٠٠ فدان

بعد انفجار محرك ومقتل راكبة

تعويض ٥ آلاف دولار لركاب طائرة هبطت اضطرارياً في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــدت شــركــة ســــاوث وســت 
أنــهــا أرسلت  إيــرلايــنــز للطيران 
شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار 
لركاب طائرة تابعة لها هبطت 
اضــــطــــراريــــا الأســــبــــوع المـــاضـــي 
بسبب انفجار المحرك مما أسفر 

عن مقتل راكبة.
وأكــــــــــــدت شـــــركـــــة الــــطــــيــــران 

الـــجـــمـــعـــة الأنـــــبـــــاء بـــــأن الــــركــــاب 
حصلوا على الشيكات بالإضافة 
إلــــى قــســائــم ســفــر قــيــمــتــهــا ألــف 

دولار.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة: «يــمــكــنــنــا 
تأكيد صحة هذا التواصل وهذه 

البادرة النابعة من القلب».
وكــان محرك طائرة الرحلة 
رقم ١٣٨٠ التابعة لشركة ساوث 
وســـت إيــرلايــنــز قــد انــفــجــر فــوق 

بــنــســلــفــانــيــا يــــوم الـــثـــلاثـــاء بعد 
نحو ٢٠ دقيقة من إقلاع الطائرة 
من مطار لاغارديا في نيويورك 
متجهة إلى دالاس وعلى متنها 

١٤٩ شخصا.
وهشم حطام المحرك إحدى 
نــوافــذ الــطــائــرة، وهــي مــن طــراز 
«بـــويـــنـــغ ٧٣٧»، مــمــا أســـفـــر عن 
مقتل راكبة في أول حادث طيران 
يلقى فيه أحــد حتفه بالولايات 

المتحدة منذ عام ٢٠٠٩. وهبطت 
الطائرة اضطراريا في فيلادلفيا.

وقــالــت شركة ســاوث وست 
إيـــــرلايـــــنـــــز إنـــــهـــــا ســــتــــســــرع مــن 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــخـــــاص بــفــحــص 
المحركات «بدافع الحذر البالغ» 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــهــيــه خــلال 

الثلاثين يوما المقبلة.
ووفقا لمسودة أمر أصدرته 
الاتـــــحـــــاديـــــة  الــــــطــــــيــــــران  إدارة 

الأمــيــركــيــة فـــإن الأمــــر سيتطلب 
إجــــــراء فــحــص بـــالمـــوجـــات فــوق 
الصوتية خــلال الشهور الستة 
المقبلة على شفرات مراوح جميع 
المحركات من طراز (سي إف إم ٥٦ 
- ٧ بي) التي كانت بطائرات عدد 
من الرحلات الجوية، مضيفة أن 
محركات أخرى جرى استخدمها 
مــؤخــرا ستخضع لتقييم خلال 

١٨ شهرا.
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